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اولا ك هیکل الموضوع ( ودواعي اختیاره : 

كان هناك رد فعل لضعف اطلاعي على تاريخ المغرب الإسلامي » في مرحلة ادراستي 
الثانوية . ظهر ذلك اثناء اقامتي بالجزائر ودراستي الجامعية بها . فقد بدا ينمو ي نفسي 
اهتمام بتاریخ هذه النطقة ›» خاصة تاریخ خ الجزائر « ارتباطي بها ›» وصادف هذا 
تحزرها من استعمار دام اننتين وثلاثين ومائة سنة › فأحذت ق تثور ي نفسي تساؤلات عما اذا 


کانت هذه الدولة الحالية هي أول دولة جر اثر ية مستقلة ؟ من أجل هذا › نما ذال الاهتمام 


فکان دافعا لي لدراسة تلك الدولة الرستمية » لأنها تمل اول وجود سياسي للجزائر الاسلامية › 
وقد اتجهت رغبتي خاصة الى علاقاتها الخار حجية > لآنها تكشف عن مدى حيوية هذا الشعب 
ودوره في الدشاط الحضاري بصفة عامة . 


إن مما شجعني على مباشرة العمل » عدم وجود انتاج ثقافي يتعرض للموضوع بشكل 
واسع ومستقل › لقد وردت دراسات وجيزة لا تفي بالغرض المطلوب › مثلما فعل شيخ بكري 


ولویکي LEWIK‏ » وكان هذا الوضع بستلز م دراسة الموضوع بتفصيل آوسع قدرالامکان › 


هذا بالاضافة الى إهمال المؤرخين المشارقة تار خ المغرب الاسلامي بشكل عام والدولة ‏ 
الرستمية بشكل خاض . 

حتی لا يكون العمل عشوائيا > فقد جعلت الموضوع تحت عنوان «العلاقات الخارجيه 
للدولة الرستمية » ثم قسمته الى خمسة فصول » كان الفصل الأول بعنوان ١‏ الدولة الرستمية ٠‏ 
وجعلاته بمثابة تعريف بهذه الدولة › حتى اذا فرغت غت > انتقلت الي علاقاتها الخارجية › 
روحصصت الفصلِ الثاني لعلاقاتها مع e‏ کی القیر وان > وکان تحت عنوان ‹ تاهرت 
والنظام السياسي في افر يقية » فاستعرضت العلاقة الشاسة بین تاهرت والقیر وان › ا ناقشت 
الوضع العسكري بينهما » وبعد ذلك . تناولت العلاقة المذهبية والتبادل الثقافي > نهت 


الفصل بحن التبادل التجار ي بينهما › ومن هذا الفصل انتقلت الى الفصل الغالث › والذي 
جعلته بعنوان ١‏ تاهرت والنظام السياسى في الأندلس » تناولت فيه بحث العلافة بين تاهرت 


E EE 


) رقرطبة مثلما فعلت في الفصل السابق › ويكاد يكون هذا نفس الهاج الذي اتبعته في 
علاقات تاهرت مع الادارسة وبني مدرار في الفصل الرابع . ولا كانت هناك دولتان - في 
فاس وسجلماسة _ مختلفتان مذهبا وسياسة . فقد تناولت علاقة کل منهما مع تاهرت على 
حدة ٠‏ وقدمت فاس على سجلماسة > رغم تاخرها في الظهور . وذلك لصلة سجلماسة 
ببلاد السودان ٠‏ وهي البلاد التي خحصصت لها الفصل الخامس . تناولت فيه موضوع 
علاقتها بتاهرت ٠‏ مركزا على الجانب الاقتصادي لأنه كان عماد العلاقة بینهما ۰ ولم يفتنو. 
أن أنهي كل فصل باشارة الى العوامل الزثرة في علاقة تاهرت () بجيرانها" 

ان بحث علاقة تاهرت مع هؤلاء الجيران ٠‏ لا يعني الحصر . او قصرها علیہ . لأن 
تاهرت ارتبطت كذلك بالشرق الاسلامي ٠‏ بعلاقات مختلفة ١‏ فقد كانت لها علاقة بيغداد . 
ظهرت في القاء العباسيين القبض على الرستمي ابي اليقظان عند ذهابه للحج . وکانت 
علاقاتها أشد ما تكون مع الأباضية هناك تجلى هذا في الاإعانات المالية التي قدمت للدولة 
الرستمية › ومن خلال الاتصالات التي تمت بين اباضية المشرق وا مغرب ٠‏ والتي تحمل معنى 
التأييد السياسي والإقتصادي لتاهرت › كما قامت علاقة ثقافية بين تاهرت والمشرق » ظهرت 
في تلقي الامام الرستمي الأول - عبد الرحمن - العلم في البصرة › وارسال الامام عبد الوهاب 
الأموال لشراء الكتب . ووفود عدد من علماء المشرق على تاهرت مثل بشر بن غانم 


الخاساني (2) کما اسھہ التجار في الربط بين تاهرت ولمشرق ٠‏ على الأقل من الناحية 
الاقتصادية . 


قبل آن بخرج هذا البحث بالصورة التي هر عليها > کانت قد اعترضتني صعوبات د 
تضعف من عزيمة الأصرار على مواصلة البحث ‏ لكنها حالت دون اخراجه بشكل أفضر . 
فمن جهة يعتبر هذا العمل المنواضع أول تجربة أقوم بها في ميدان البحث » لكن هذه 
العقبة ذللت بفضل ارشادات وتو جيهات استاذي المشرف الدكتور لقبال موسى . والتى كان 
يسديها بين الحين والآخروبذلك ٠‏ فان آولى المصاعب التي واجهتني وأهمها . تتمغل بالمصادر 
ولمراجع ‏ وقد ساعدتني اقامتي في الجزائر على البحث في مكتباتها العامة » كمكتبة الجامعة ‏ 
وا لمكتبة الوطنية » ومكتباتها الخاصة › كمكتبة الشيخ اطفيش في بني يزقن _ قره غردابة _ 
وتمكنت من الحصول على بعض المراجع من مكتبات خارجية > بعضها عربية والبعض 
لاخراوربي ٠‏ ومع هذا الاطلاع فقد ظلت المصادروالمراجع عقبة قائمة ٠.‏ 


ر وردت تاهرت على صورة تيهرت بين الحين والاخرواللفظتان زناتيتان بمعنى اللبة 
آنظر : محمد رمضان شاوش : الدرالوقاد . ص : 18 . 


N 


ثانيا - نقد المصادر والمراجع : 
1 كتب التاريخ والحضارة : 


ا اللخطوطة : 

ذ كر المۇرخون الاباضيون آن الفناء قد لحق بمكتبة المعصومة على يد ابي عبد الله الشيعي 
عند دخوله تاهرت » ویبدو ان فقدان الانتاج الفكري لعلماء تاهرت › قد ضاع بسبب 
حزازات ومنافسات وحروب تاهرت الداخلية › ورا فقد بعضه على يد الرستميين 
الفارين (1) › لذلك لم يصل الينا من تلك المؤلفات شيء »> باستٹناء مخطوط ابن الصغير 
الذي يحمل عنوان ١‏ تاريخ الأثمة الرستميين » وقد عثر عليه المستشرق الفرنسي موتيلنسكي 
في منطقة وادي میزاب » وذ کر آنه لا توجد من هذا المخطوط الأ نسخة واحدة » قام بنشرها 

ي المؤتمر الدولي الرابع عشر للمستشرقين المنعقد بي الجزائر سنة 1905 » ومازالت 
مکتباتنا العربية بحاجة اليه . 

تاتي أهمية ابن الصغير باعتباره من سكان تاهرت . ومعاصرا للرستميين > کما انه 

بنتمى الى مذهب غير المذهب الأباضي ٠‏ > في نفس الوقت > یعتبر کتابه آقدم مصدر مغر بي 
ا > فذ کر في مجری حدیثه عن ابي البقظان» قد لحقت آنا بعض آیامه 
وامارته وحضرت مجلسه «(2) ۰ الا آن ابن الصغير لم يذ كر شيئا عن حياته الشخصية > ولم 
تتعرض له کتب التراجم والطبقات . ولذاالا يعرف الا بلقبه › وتر جح وداد القاضي ان ولادته 
کانت بین سنتي 265 - 270ھ/878 - 883م (3) . وذ کر نفسه في کتابه « ان لي في 
الرهادنة دكانا أبيع فيه وآشتري »(4) وهذا یدل على انه کان تاجرا » لکنه لم یکشف 
عن نوع تجارته ور ا و > ربما استدل على ذلك من اهتمام ابن 
الصغير بالعلم | وكونه فقيها فقيها الى جانب عمله التجاري › واذا ربط هذا باهتمامه بمجالسة 
الاباضية » ومناظرتهم › مع اخحتلاف مذهبه عنهم > واقامته في تاهرت فترة ثم اختفائه » امکن 
احتمال امتهانه التجارة ستارا لنشاط دعائي يقوم به في تاهرت لجهة ما . 

لم يكشف ابن الصغير النقاب عن المذهب الذي ينتمي اليه > لكنه نفى صراحة انتماءه 
للمذهب الاباضي › ويشير سليمان البارو وني الى آنه مالکي › ربما کان هذا من نسج مؤرخي 


ر1( حول اة المعصومة ٤‏ أنظر : لقال موسی . من قضايا التارد يخ الرستمي » ¢ الاصالة ع 41 > ص ٠:‏ 
51 59 . 

(2) ابن الصغير : السيرء ص : 44 . 

(3) وداد القاضي : «ابن الصغيرمؤرخ الدولة الرستمية» الأصالة ع 5 › ص : 38 . 

(4) اف الصغر » المصدرالسانق ٠‏ ص : 46 . 


الاباضية » ليعطوا لكتابه أهمية آكبر › على اعتبار انه وثيقة مالكية في مدح الاباضية » في 
وقت آصبح فيه هؤلاء كجزيرة في محیط مالکي > كذلك . فان لويکي . Lewik‏ ہشیر 
الى انتمائه للمذهب الشيعي (1) › وهويعتمد على عبارة لابن الصغير نصها : ١‏ براءتهم ممن 
والاه رسول الله › وقال من کنت مولاه فعلي مولاه» (2) › ويبدو أن هذا لا يفي لتا كيد 

شيعية ابن الصغير : فان هذا الحديث ثابت لدى أهل السنة › وربما ترجع الروح 
العلوية فيه > الى حب المغاربة بشكل عام لآل البيت وكل من هوعلوي » حتى قيل أن 
النساء المغربيات المالكيات يقلن عند طلق الرلادة : « يامحمد » يا علي » (3) . 

ناظر رجل من وجوه الاباضية يسمى ابو الربيع سليمان ابن الصغير وقال له : ١‏ من 
آین زعمت وزعم أصحابك وغيرهم من الحجاز يين والعراق .... » (4) ويظهرمن هذه العبارة 
أن ابن الصغير وأصحابه يسوا من الالكية ولا من الأحناف > من جهة أخرى > بستبعد آن 
یکون معتزلیا ويستشف هذا مما ذكره نفسه : «قال لي أحمد بن بشير : اجتمعت المعتزلة 
والأباضية نهر مينة لموعد جعلوه فيما بينهم للمناظرة» (5) «وتدل صيغة الأخبار على عدم 
وجود أية صلة لابن الصغير بهزلاء | والا لوردت العبارة بشكل اخركقوله : اجتمع أصحابك 

والاباضية › وهي الصيغة التي خاطبه بها أبوالربيع من قبل . 

بقول أبوالربيع في مناظرته لابن الصغير : تقولون « ان الرجل اذا زوج ابنته البكر 
وهي صغيرة وادرکت » آن لا خيار لها في نفسها › (6) في نفس الوقت › يذ كرعلي الخفيف 
١‏ ان لیس عند الشافعية والحنابلة تفريق بسبب خيار البلوغ .... ولا تخيير اذا ما باشر الأب 
أو الجد عقد النكاح عندهم ' (7) > ويفهم من هذا آن ابن الصغير ربما كان شافعيا 
اوحنبلیا › قد كان على علاقة وطيدة بأحمد بن بشير الذي كان يعتمد على أحكام الشافعية 
في فتواه ر 8) فهل تدل هذه العلاقة على آنه كان شافيا ؟ 


LewICKI, Arabic External Sources, Pp. 25. (1) 

(2) ابن الصغير : السير» ص : 10 . 

(د) أبن أبي الضياف : اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الامان › تونس 1963 › ج 1 ص : 121 
)4( ابن الصغير : المصدرالسابق » ص : 57 . 

(5) نغس المصدر» صر : 44 . 

(6) ابن الصغير : السير» ص : 57 . 

)7( علي الخفيف : فرق الزواج في المذاهب الاسلامية » ص : 6 . 

(8) الزبيدى : طبقات النحويين واللغويين »> ص : 306 . 


سن 8 ت 


غ على أية حال ٠‏ تناول ابن الصغير في كتابه تاريخ الأئمة الرستميين وسيرهم › فتعرض 
لكيفية تولي عبد الرحمن الامامة › والى سيرته في حكمه › وتاقيه مساعدات من اخوانه اباضية 
المشرق » وأورد عبارات وجيزة ومفيدة في علاقة تاهرت بجيرانها في تلك الفترة › ثم تعرض 
لولاية ابنه عبد الوهاب ٠‏ مركزا اهتمامه على افتراق الأباضية على يديه » وعلى سوء سياسته › 
بعدما قدم لذلك بعبارات المدح كقوله : ,کان ملکا ضخما وسلطانا قاهرا › ٹم تعض 
للامام افلح فاشار الى ازدهار تاهرت في عهده ٠‏ وابرز اهتمامه بمسالة تعيين القاضي › 
لكنه مع ذلك لي يغفل الاشارة الى سوء سياسته ٤‏ ني ذكر ولاية آبي بكر فاشار الى ضعف 
شخصيته وقبح سياسته › وبعدما اشار إلى الي اليقظان وضبطه امور البلاد » ذكر ولاية اني 
حاتم > وما واجه من معارضة › الى أن ولي الآمر عمه يعقوت بن افلح ولي يستتب الأمن 
م نجح ابو حاتم بالعودة الى الامارة › وبداً محاولاته الإصلاحية › وينتهي ابن الصغير 
بطعن خطباء الأباضية › بسبب خطة التحكى . ) 

ذ كرابن الصغير ذلك معتمدا على الرواية الشفوية › خاصة لعهد أبي اليقظان وماقبله › 
فذ کر : « أخبرني غير واحد من الأباضية عمن تقدم من آبائهي ٣‏ «آخبرلي جماعة من الاباضية 
وغیرهے » > ویبدوانه کان يعبر عن اعتماده على غير الأباضية بقوله : « حدثني بعض من اثق به ١‏ 
وحدثني غیے واحد ) › ۱ وقد حکی ي جماعة من الناس » کما۔ آعتمذ على مشاهداته 
وملاحظاته الشخصية › ؤهذا يتعلق باواخرایام الدولة الرستمية . 
يفيد كتاب ابن الصغير في تصوير الحياة بتاهرت › وعلاقاتها الداخلية › ومن خلال 
بعض العبارات » يمكن رمم خطوط عريضة لعلاقات تاهرت الخارجية » فكان من أوائل 
من ذ كروا مسير قوافل تاهرت التجارية شرقا وغربا وجنوبا » واشار الى زيارة ابن عرفة لبلاد 
السودان » وعلى كل » فإن هذه العبارات لا تفي بالغرض المطلوب . 

اعتمد على ابن الصغیر مؤرخون اباضیون - کما سیآني - ومالکیون › فقد ذکر آن 
الأباضية «تسمى منهم بالوهبية > وهذا الاسم لست آعرفه: وقد سمعت انهم انما سموا بهذا 
الاسم لاتباعهم عبد الوهاب » (1) ويؤكد البرادي خطا هذه النسبة معتمدا على كتاب 
اسماعيل الجيطالي › ويرى « آن الوهبية سموا بذلك لاإتباعهم عبد الله بن وهب الراسبي › 
وكذلك هو عندنا › فلو نسبت لعبد الوهاب لكانت الوهابية » (2) ومع هذا › فان الرقيق 
القيرواني يذ كر » أن عبد الوهاب بن رستم الأباضي صاحب تبهرت «هو الذي تنسب اليه 


(1) ابن «الصغير : السير »ص :16 . 
(2) البرادی : الواهر »صر :164 . 


الوهبية » (1) فهل اعتمد على ابن الصغير؟ › كما أشار رالرقيق الى موادعته روح بن حاتم : 
دون آن يشير الى محاصرته طرابلس ٠‏ وذكره البكري دون أن يشير الى هذا الحصار » الا 
آن ابن خلدون وهوالذي اعتمد على القير واني والبكري › ذ كرآن عبد الوهاب حاصرالمدينة › 
ویبدوآنه المالكي الوحيد الذي آشارالی مشاركته في الحصار › فهل اعتمد على ابن الصغير؟ 

يبدو آن علماء الاباضية قد عکفوا آمام غلبة المذهب المالكي في بلاد المغخرب وسعة 
انتشاره » على دراسة تراثهم الثقافي والتعمق فيه › واحيائه والاضافة اليه » فظهرت مؤلفات 
عديدة › كان منها «كتاب السيرة وأحبار الأئمة» لأني زکريا يحي بن ا بكر السدراني 
الورقلاني ( ت 1078/471م ) » وما يزال هذا الكتاب مخطرطا » وظهرت له ا 
باللغة الفرنسية من قبل المستشرق الفرنسي ايميل ماسكري iw E. Masquery‏ 1878 ۾ « 
ثم ظهرت ترجمة أخرى لجزء منه للمستشرق الفرنسي روجیر لوتورنو - ۲0u re0‏ 1۲ .8 
تناول فيه ابو زکریا المذهب الأباضي في المغرب الاٍسلامي > وتاریخ غ الأئمة الرستميين › > تم 
د كر مهاوه ال باصي لالفاطبين ور ابي یزید مخلد بن کیداد › ٹم تر جم لعدد من شيوخ . 
الاباضية وعلمائهم . 

تظهر عاطفة أي رکریا المذهبية في مواضع متفرقة من المخطوط › تخرجه أحيانا عن 
روح البحث العلمي › فذكر - على سبيل المثال - حصار ابن الأشعث لعبد الرحمن بن 
رستم في جبل سوفجج : ورد فشل هذا الحصار الى تفشي الجدري في جيش ابن الأشعث 


مما آضطره الى فك الحصار › ولم يشر الى العوامل المختلفة التي أفشلت الحصار- ان كان 


وقع كما أن آبا زكريا يؤرخ للأئمة الرستميين ‏ > متجاهلا علاقات تاهرت الخار جية الأ ما ورد 
عرضا » ومع هذه الماخذ › الا ان کتابه لا یخلومن فائدة 3 > فقد آورد عبارات مفيدة بشکل 
مباشر آوغیر مباشر › فهو يذ كر مسعودا ومر وان الأندلسيين › وحصار طرابلس » وموقعة مانو 
وم يکن هذا من باب اهتمامه بعلاقات تاهرت . ولکن أبا زربا لا بشیر الى حادثة كبرة مثل 
حادنة ١‏ طبنة ٠‏ في حين أشار الى محاصرة آبي حاتم المازوزي القيروان › ويبدوآن عاطفته 
ا لمذهبية لم تسمح له بذ كر هزيمة عبد الرحمن في طبنة › > لأن هذا لا یتناسب ومیوله تجاه 
الرستميين > وكان هذا طابع المؤلفات الاباضية مما يفرض على الباحث أن یکون بقظا في آخذه 
الحقيقة التاريخية دون نظر ومقارنة . 

اعتمد آبوزكريا في تابه على عدد من المؤرخين الاباضيين › > عبر عنهم بقوله : « ذ کر 
بعض اصحابنا » وعلى غيرهم من المؤرخين مثل ابن الصغير › والرقيق القيرواني فى حادثة 
درن ھا ار ز 6ود ای قان ر ی کے ا ا 


(1) الرقيق القيرواني : تاريخ افريقية و مغرب » ص : 173 . 
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ب - المصادرالمطبوعة : وهي على آنواع : 

1) الكتب السنية : من آقدم ما كتب عن المغرت الأإسلامي > کتاب « فتوح مصر 
المغرب والأندلس» لابن عبد الحكم (ت سنة 257ھ / 871م) و «فتوح البلدان» 
للبلاذري (ت سنة 279 ھ / 892م) وغیرهما › وکان من الممکن أن تکون مصادر 
هامة باعتبارها معاصرة للإستميين › لكنها لم تتعرض لهواء الا ببعض العبارات القليلة 
المفيدة › فان البلاذري اول من اشار الى حادثه العباسية › وعنه اخذها المؤرخون › 
کابن الاأثیر وابن خلدون والقلقشندي › وربما آخذ هؤلاء عن مصدر مجهول . وکان هذا 
شان المؤرخين ي المشرق الإسلامي ٤‏ آي اهمال التأريخ للدولة الرستمية عامة . 


بلاحظ آن القسم الكبيرمن مۇلفات مۇرخحي المغرب الإسلامي › > ی القرون الاأسلامية 
الأولى قد ضاعت :› مثل كتاب مغازي افريقية الذي وضعه سليمان بن آي المهاجر الاإفريقي 
قبل نهاية القرن الثاني الهجرى › كذلك كتاب أبي عبد الله محمد الوراق الذى ألفه للحكم 
المستنصر في مسألك افريقية وممالكها › وكتابه الآحر «في أخبار تيهرت ورهران وتنس 
وسجلماسة ونكور والبصرة» › وكتاب الرقيق القيرواني » تاریخ افريقية والمغرب » » اذ أن 
الجزء الذي عثر عليه › بتناول عهد الولاة ابتداء من عقبة بن نافع الى ولاية أبي العباس 
عبد الله الأغلي > وقد استفيد من هذا الجزء › ف فهو أقدم مؤلف تعرض لحادثة طبنة › وأول 
من أشار الى معاهدة السلم وحسن الجوار المبرمة بين الامام عبد الوهاب والامير روح بن 
حاتم › ولم بتحرج القيرواني في ذكر أخبار دخول الاباضية طرابلس والقيروان بقيادة أي 
الخطاب ٠‏ نقلا عن أبن حسان اليحصي ( ت سنة 292 / 905م) › فهل تعرض القيرواني 
واليحصي للرستميين في تاريخيهما المفقودين ؟ | 
ار اس ن م چ 
وجعلت منه شهرتہ التاريخة مصدرا لمن جاء بعده کابن عذاری وابن خلدون وابن الاثیر 
وغیرهم . 
من اشهر المصادر التاريخية السنية كتاب «البيان المغرب في أخبار المغرب » لابن 
عذاری (ت سنة 712ھ / 1312م) › تناول فيه تاریخ المغرب من الفتح الأاسلامي › 
بمعنى أنه غير متخصص في الفترة المدروسة > وتا تي هميته في اعتماده على سابقيه من 
المؤرخين كاليحصي وابن حماد وابن القطان والرقيق القيرواني والوراق وعريب وابن حزم 
والبكرى والطبرى والعذرى وغيرهم (1) . 
(1) حول نقل ابن عذاری عن البكرى قارن ما ورد بخصوص اختلاف الامر بين ولدئ اليسء قي : البكرى : 


جغرافية المغرب » ص : 150 . وابن عذارى : البيان ج 1» ص : 157 . وعن تاٹره بالعذری حرفیا 
انظر ماورد بخصوص حرق ابن رستم مراكب المجوس عندها . 


ےا ج 


تناول ابن عذاری کغیره من المؤرخين المالكيين دول المغرب السنية المعاصرة 
لارستميين بتفصيل واسع › لم تحظ به الدولة الرستمية ولا دولة بني مدرارفي سجلماسة » 
ومع ذلك احتفظ بوصف مدينة تاهرت نقلا عن ابن القطان ٠‏ وذ كر ائمتها ابتداء من مؤسسها 
عبد الرحمن الى سقوطها بشكل موجز › وقد ضمن كتابه بعض العبارات المفيدة في مجال 
العلاقات الخارجية > فذ كر حادثة طبنة »› ونزول جيش هرنمة بن اعین تاهرت › وذ کر بعض 
الشخصيات الرستمية في الأندلس ومکانتهم هناك ٠‏ كما ذكر صلة النسب بين تاهرت 
وسجلماسة › اما عن بلاد السودان فلم يورد عنها الا بعض العبارات التي جاءت عرضا في 
سياق حديثه عن المسلمين ٠‏ وهي في مجموعها ليست كافية لرسم صورة واضحة عن علاقات 
تاهرت الخارجية ويبدوأن موقف ابن عذارى هذا يعود الى اهتمامه بالتاريخ السياسي للمنطقة › 
وتاثره بعاطفته المذهيية . 


من مشاهير هؤلاء المؤرخين ابن خلدون » فقد تأثر بأبن عبد الحكم والطبري المسعودي 
والكلبي وابن الآثير والرقيق قير واني وابن القطان وابن رشیق والبکري وابن سعید » وابن حیان 
وابن حزم وابن النحوي وغيرهم › ولسبب ما كان ينقل أحيانا دون ذ کرالمصدرمکتفیا بقوله : 
١ذ‏ كر بعض مؤرخي المغرب » ٠‏ وعلى أية حال فهو کسابقه › ظهر اهتمامه بدول المغزرب 
السنية كدول الأغالبة والأدارسة وأموبي لأندلس ٠‏ لكنه لم يول دولة الرستميين أو صفرية 
سجلماسة مثل هذه الأهمية > مکتفیا باشارات وردت أثناء تعرضه لقبائل زناتة مثل نفزاوة 
وهوارة ولماية » تعلق بالرستميين » بمعنى آنه م يفرد لتاهرت حيزا خاصا » ومن غير المحتمل 
آن المصادركانت تعوزه وهوالؤرخ الواسع الاطلاع بل ربما کان دافع موقفه مذهبيا › ومع 
هذا » فقد كانت عباراته تلك مفيدة على قاتها فهو ينفرد بين المؤرخين بتقديم معاهدة 
السلم بين تاهرت والقير وان الى عهد الامام عبد الرحمن بن رستم » وهویری ان اشتراك الامام 
عبد الوهاب في حصار طرابلس كان تلبية لنداء هوارة طرابلس › وهو يخالف بهذا مؤرخي 
الاباضية(1). كذلك یکاد ابن خلدون ينفرد بذ كر وقوع عمل عسكري بين الرستميين 
والأدارسة » ويلاحظ قلة اهتمامه ببلاد السودان خاصة ني القرون الإسلامية الأولى » ربي 
لقلة معلومانه عنها › بدليل اهتمامه بذ كر القرون التأحرة من تاريخ تلك البلاد » ضمن ذكره 

لم يتنبه ابن خلدون لبعض الهفوات التي ظهرت في کتابه » فقد جعل عبد الرحمن بن 
رستم من مسامة الفتح وجعل قدومه المغرب مع طوالعهم > م ڈ کرہ معاصرا لروح بن حاتم 


)1( ابن خحلدون : العبر ج6 ص 287 > ویری مؤرخو الاباضية أن الحصار وقح وعد الوهاب ي طر رمه 
الى الحج » أنظر : الدرجيني : طبقات المشايخ بالمغرب > ج 1ص : 66 . 
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بمعنى أنه أعطى له عمرا غير محتمل » كذلك فهوينقل حادثة العباسية › وارسال قرطبة هدية 
لافلح « وهو ما لم تذ کره المصادر الاباضية نفسها › ومع ذلك » فقد ظل كتابه ١‏ العبر وديوان 
البتدأ والخبر» مصدرا هاما لكل باحث في تاريخ المغرب الاسلامي . 

يبدو آن الخضوع للانتماء المذهبي كان مسبطرا على مؤرخي العصور الوسطى › فان 
ابن الآبار ( ت سنة 658ه/ 1260م ) وصفه دوزي (٥2y‏ بانه مۇرخ ثبت دقیق جدیر 
بكل ثقة » حمل صدره من العلم با مغرب والأندلس وتاريخ الأسلام عامة › ما لم يصل اليه 
الا القلپل > ومن يطلع على كتابة « الحلة السيراء في شعر الأمراء » یری تاثره بسابقية من 
المؤرخين آمثال عيسى , بن أحمد الرازي » وآبي عمرأحمد بن محمد بن فرج صاحب كتاب 
الحدائة ثق المؤلف لللحكم المستنصر ؛ »> وابن حیان › وابن حزم › وابي بكر محمد بن محمد الصولي 
وغيرهم » ويظهر آن موقفه يشبه مواقف غيره من المؤرخين من غير الاباضية فقد تعرض لدول 
المغرب الاسلامي في القيروان رفاس وقرطبة المعاصرة للرستميين ٠‏ الا أنه لم بخصص من كتابه 
للدولة الرستمية ولومجالا ضيقا › مع انه یعترف بو جودهم > ربما كان هذا لتحيز مذهبي › 
فقد کان طالبیا آوشيعیا » وکان هذا نفس موقفه ازاء بني مدرار ومع هذا الاهمال ۰ فکتابه 
حوى بعض العبارات القليلة المفيدة › فاحتفظ بأبيات للشاعر التاهرتي بكر بن حماد » قالها 
في مدح الأميرالاغلبي ابراهيم الثاني > كما أشارالى وجود شخصيات رستمية في الاندلس. 

ان من بطلع على مؤلفات هؤلاء وغيرهم من غير الاأباضية › يلاحظ نهم بجتمعون حول 
موقف واحد من الدولة الرستمية › قائم علي تجاهلها الا من بعض العبارات القليلة › ويمكن 
آن يتجلى هذا عند مؤرخي شبه جزيرة الأندلس › فإن ابن القوي ( 367ھ - 927م( قد 
خصص کتابه لھا › > متبجاهلا علاقات آمو بي قرطبة بتاهرت » الا بعض العبارات المفيدة > فقد اشار 
الى وجود « مذهب الخارجية في اللأندلس » وذ کر ظهور عمر بن حفصون في تاهرت وش خصیات ) 
رستمية ي قرطبة > لكن هذه العبارات قليلة بالنسبة الى كتابه > ولا تدل على إهتمام 
بالرستمیین . وکان هذا شأن ابن حیان ( ت سنة 469ه/ 1076م ) › فقد استعرض تاریخ 
أمويي الآندلس » دون أن يولي علاقاتهم الخارجية اهتماما › لكنه كسابقة أورد بعض 
العبارات الهامة › > فذ كر الشخصيات الرستمية هناك › وركز على مشاركة عبد الرحمن بن رستم 
في صد هجوم المجوس على اشبيلية ويعتبر ابن حیان من بین أقدم وأشهر مؤرخحي اسبانیا 
الاسلامية › واعتمد على ابن مفر ج وابن القوطية والراز ي وغيرهم . 

الى جانب هؤلاء کان ابن سعيد ( ت سنة 1274/633م( قد وضع کتابه المغراب 

في حلى المغرب » ولم یحفل بدوره بعلاقات قرطبة الخار جية وخاصة مع تاهرت › على آن 
هذا لا يعني انعدام الفائدة › فقد أعاذ ذ كر بعض العبارات الواردة عند سابقية › الا انه 
تجاهل دور ابن رستم في صد المجوس ٠‏ وانفرد بذ كر قدوم أبناء الامام عبد الوهاب الى 
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البلاط القرطي والاحتفال بهم وانفاق ألف دینار › ویعتبرکتاره من المصادرالهامة في تاریخ 
الأندلسن لاعتماده على اوائل المؤرخين مثل صاحب ر الط وان عبد البر » وابن حیان » 
والحجاري وابن مرج › ويېدو آنه تأر بابن حزم والحميدي ٠‏ ومع هذه الأهمية لكتابه . 
الا آنه لا يبدو فيه اهتمام ابن سعيد بعلاقات تاهرت بقرطبة » شان في هذا شان ا لمغري في 
كتابه «نفح الطيب» ولان الدين ابن الخطيب في كتابه رأعيار اعلام فيمن بويع 
قبل الاحتلام» > من المحتمل أن تعود هرزم المواقف من عااقة الرستميين بجیر انهم ای آنھم 
يؤرخون لمنطقة محددة کالأندلس » لکن هذا ب حع من اهتمامهم بتاهرت › الا اذا کان 
مرجع ذلك مذهبا. 

ويظهر التأثير المذهيي عند مؤرخي الادارسة > کابن آبي زر في كتابه ١‏ الأئيس 
المطرب إروض القرطاس في حبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس محمد بن جعفر بن 
ادریس الكتاي في کتابه ,آزهار العاطرة الأنفاس› ومحمد بن علي السنوسي ي كتا 
١‏ الدرر السنية ني اخبار السلالة الادريسية» وغیرهم › فقر اطنب هؤلاء ئي ذكر الأدارسۃ 
بعبارات ملؤها التعظيم والتبجيل » ولم يخر جو عن محیط دائرتهم › فأرخوا لهم کأشخاص 
وأهملوا التاريخ لمجتمع المغرب الأقصى . وهكن لاقت علاقة تاهرت مع فاس على 
الآقل ‏ اهمالا من فل هؤلاء ما لاقته مع غیرها . 


يعتبر الطبري ( ت سنة ۸310 | 2م من أوائل أصحاب ٠‏ الحوليات ٠‏ ويمتاز بأنه 
کان معاصرا لارستمیین ٠‏ وبذدلك كان من الممكن أن بكرن هاما في موضوع تاریخ دولتهم . اپ 
آن من بطلع على کتابه لاء له أن الطبري قد خحصصه اريخ المشرق الإسلامي » وبظهر 
اله اريخ لاد لغرب الاسلامي عامةوالدوة ية شك عر" فلم يذ كرفي 
هذا المجال سوى بعض العبارات القليلة » فكان أول من أشار ای نزول ادریس مدینة 
تاهرت ع هذا فان کتاب الطبري » یکاد یکون عديم الأهمية في موضوع البح . ٠‏ 


کذلك > فان ابن الأثير ر ت سنة 123/0م( > قد خصص کتاره لتاريخ المشرق 
الاسلامي ٠‏ مع بعض الاهتمام بلاد الغرب » واعتمد في هذا على الرقيق والوراق والبكري 
وغیرهم ع هذا فقد تجاهل تاریخ الدولة الرستمية التي یعترف بوجودها » فذ کر « زال 
ملك بني رستم من تاهرت وله ستو ومائة سنة تفردوا بتاهرت› ويدوا آن ذلك یعرد الى ضعف 
اهتمامه بتاريخ المغرب عامة واهتمامه بالحياة السياسية واھمالہ التاریخ لحیاة الشعوں. 
الأقتصادية والاجتماعية والنقافية » أن غيرة من اوائل المؤرخين . 
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ولا بختلف المقريزي ( ت سنة 845ھ / 1442م ) عن سابقیه › فقد اعترف بو حود 
الدولة الرستمية » فذ كر آنه « زال .... ملك بني رستم من تاهرت ولهم ستون ومائة سنة تفردو 
بتاهرت »)1(٠‏ ومع هذا فقد أهمل التاريخ لها > فلم يشر الى آئمتها ولو بايجاز . فكانت 
فائدته لموضو ع البحث محدودة > اقتصرت على عبارات قليلة » لها علاقة بخر وج ابي عبد الله 
الشيعي الى سجلماسة › وبسيرة أبي يزيد مخلد بن کيداد > فذ كر سفره الى بلاد السودان 
واقامته معلما في تاهرت الى حين سقوطها › وربماكان وراء هذا الموقف دافع مذهبي › وربما 
لآنه حصص كتابه للائمة الفاطميين . 

2 الكتب الاباضية : ظهرت عدة مؤلفات اباضية › تناولت الأئمة الرستميين في 
تاهرت » كان منها كتاب « طبقات المشائخ بالمغرب » لأبي العباس أحمد بن سعيد 
الدرجيني (2) ( ت سنة 670ه) وکان اعتماد مؤلفه على مصادر اباضية وغيرها › منل كتاب 
ابي عمارعبد الكافي (3) » وكتاب السيرلابي الربيع سلیمان بن یخلف » وقد اعتمد بشکل 
رئيسي على كتاب السيرلا بي زکریا حتی ذ کر الدرجیني في کتابه « کمل بحمد الله ما يقابل 
الجزء الأول من كتاب الشيخ آبي زكريا »(4)» ومن المرجح انه اعتمد على كتاب ابن 
سلام بن عمر اللواتي › لأن الدر جيني كان بنقل دون اشارة مكتفيا بقوله : , حدث غير واحد 
من اصحابنا » ويشير الى استناد بعض هؤلاء على الامام افلح عن ابيه عبد الوهاب عن جده 
عبد الرحمن بن رستر » واعتمد الدرجيني على مصادر غير اباضية مثل كتات ابن قتيبة 
والجاحظ » وذ كر« قد وقفت في كتاب المسالك ولممالك من ذكر بناء تاهرت على ما هو 
اوضح وأزيد فائدة » > آي أن الدرجيني اعتمد على البكري › مثلما اعتمد على كتاب 
الرقيق القيرواني » فذ كر ١:‏ واستخلصه عن مقنضى ما ذكره الرقيق في تاربخ افريقية 
ما تدعو اليه الحاجة » (5) كما اعتمد على ابن الصغير › يظهر هذا في ذ کره مساعدة 
اباضية البصرة للامام عبد الرحمن › وقضية ابن عرفة . 


(1) المقريزي :اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء » تحقيق ونشر جمال الدين الشيال › القاهرة 
1948/7 م. 
(2) عن ٠‏ مؤرخي الاباضية أنظر : وعن الدرجيلي 
T. LEWICKI: Les historien biographes Ibûdites. F.O., 1961/62. pp. 1-134.‏ 
IBID; Notice sur le chronique ibûdite. R.O., 1936.‏ 


(3) أنظر : عمار الطالبي : ١‏ بو عمار الكافى والنسق الحلامي » الأصالة 41۶ ص : 172 - 179 . 
(4) الدرجيني : طبقات المشائخ بالغرب ج 1 ص 195. ٠‏ 
(5) الدرجيني : طبقات المشائخ با مغرب :61 ص : 42 › 91 . 
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استعرض الدر جيني سير الآئمة الرستميين » وخصص لهم مكانا واسعا › الا آن من 
يطالع كتابه » يشعربنوع من المبالغة بتآثير ا لمذهب كقوله في الامام افلح أنه آقام بتاهرت «سالمة 
ایامه من الشوائب متصفا بجميل الخير وحميد المناقب ٠‏ رادعا لكل باغ وظالم لا تاخذه في 
الله لومة لائم “ () متجاهلا سياسته في تاهرت ٠‏ .والتي يمكن الرجو ع اليها في کتاب ابن 


) الصغير» كما أن قلم الدرجيني لم يطاوعه في كتابة سيرة الامام بي بكربن فلح « التي كشف 


عنها ابن الصغير نفسه بافاضة › وتظهر عاطفة الدرجيني نحوالأئمة في دفاعه الواضح عن 
مواقفهم فهولم يذ كرخر وج الرستميين عن مباديء المذهب بجعلهم الحكم وراثيا . 

مهما كان الأمر» فان كتاب « طبقات المشائخ با مغرب » ذوفائدة هامة لمن يبحث في 
تاريخ الدولة الرستمية › لذ كره سير ائمتها › الا ان هذه الفائدة محدودة بالنسبة لعلاقات 
تاهرت الخارجية › وتكاد تنحصر في ذ كره مسعودا ومر وان الآندلسيين » وحصار طرابلس 
ومعركة مانو » كما اشار بعبارات الى علاقة تاهرت ببلاد السودان » اعتمادا على ابي الربيع 
سليمان الويسياني . 

لا بختلف الأمر عما سبق بالنسبة لأبي العباس أحمد بن عثمان الشماخي (2) (ت سنة 
8ه ) وکتابه السیر» › فقد تعرض لذ کر الرستميين › معتمدا على مصادر اباضية وغيرها مثل 
کتاب ابن سلام بن عمر » وأبي الربيع سليمان بن يخلف » وأبي زكرا » والدرجيني » 
وغيرهم › وعلى كتاب تاريخ الأئمة الرستميين لابن الصغير › وعلى المسعودي » والرقيق 
القيرواني والبكري من غير الأباضية » وقد وقع كسابقه آسير العاطفة المذهبية » بظهر في 
انحيازه الى آئمة تاهرت في جميع مواقفهم › فهم دائما آهل الورع والتقوى » القائمون 
على الخير » وآما غيرهم كالثائرين عليهم فهم أهل الظلم والشر ‏ حتى لم ينج من هذا 
الحكم ابن فندين ‏ أحد المرشحين للامامة عند وفاة عبد الرحمن - بينما كان الإمام عبد 
الوهاب ١‏ الامام الباسل الشجاع, التقى اللين الحليم أمير المؤمنين »(3)» وعلى كل › فاذا 
کان کتابه يفيد في التاريخ للرستميين > فهوقليل الفائدة بالنسبة لعلاقات تاهرت الخارجية › 
ويمكن أن ينطبق هذا القول على مختلف المؤلفات الاباضية . 

3 - كتب الطبقات تعتبر كتنب الطبقات والتراجم مكملة للمصادر التاريخية » بما 
تحويه من المعلومات المفيدة ويعتبر كتاب ١‏ طبقات علماء افريقية وتونس » لأبي العرب 
)1( المصدر السابق » ج 1 » ص : 62 . 

T. LEWICKI, Une chronique ibûdite, «Kitab As-Siyar», R.E.I., 1934 pp. 59-78. (2)‏ 
المهدى البوعبدلي : « لمحات من دور الدولة الرستمية في ميادين الحضارة والفكر » الأصالة ء ء1۶ 

41۶ .ص : 196 202 . 

)3 ا : السير ص :144 . 
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ر ت سنة 333ه) من اقدم هذه الكتب التي وصلتنا › > فقد ذ كر قائہة من العلماء من بينهم 
بكر بن حماد التاهرتي › > وذ كر موقف المالكية من الفرق الاسلامية › وتأني اهمية هذا المصدر 
في آن مؤلفه عاش فترة من حياته معاصرا للدولة الرستمية › الا آن من الآخذ التي تسجل 
عليه » قصره الذ كر على علماء افر يقية وتونس المالكيين تاها علماء الأباضية هناك › مع 
هذا فقد ظل مصدرا لمن جاء بعده مثل القاضي عياض في كتابه « ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك لمعرفة اعلام مذهب مالك » (1) وبذلك › فان فائدته ٤‏ موضوع علاقات تاهرت 
الخارحية . كانت فائدة محدودة » وکان هذا نفس شان غیره من اصحاب كتب الطبقات › مثل 
المالكي وكتابه «رياض النفوس» والدباغ ي کتابه معام الايمان ي معرفة أهل القيروان » › فان 
ذ كرهم لبعض العبارات المفيدة في علاقات تاهرت » لم يكن من باب اهتمامهم بالرستميين › 
فقد کان ذکرهم بکرا بن حماد › یعود الی اعتباره عالما وشاعرا مالکیا سکن القیروان › وعلی 
كل » فان هذه الخيوط الواهية التي قدموها › يمكن أن تضاف الى ما عثر عليه من معلومات هنا 
وهناك › مما يساعد على رسم صورة تقر يبية لعلاقة تاهرت بجيرانها . 

یمکن آن يكون آبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي ( ت سنة 379ه/989م) مثالا 
آخر لآصحاب التراجم في کتابه ١‏ طبقات النحويين واللغويين » فقد ذ كر عبارات هامة على 
قلتها › في ميدان العلاقة الخارجية لتاهرت › فأشار الى علاقة الأغالبة بالاباضية من خلال 
موقفهم من الي الوليد عبد الملك بن قطن المهري (2) الأباضي واوضح دور تاهرت كحلقة 
وصل بين تجار المشرق الأسلامي وبلاد السودان › فذ كر مرور رجل يمني بتاهرت في طريقه 
الى تلك البلاد » الا آن مثل هذه العبارات المفيدة › قليلة في كتابه › وربما تعود مواقف 
هؤلاء الى تأثيرمذ هي الذي يتضح عند غيرهم › مثل ابن الفرضي والخشني والحميدي . 

4 كتب الجغرافية والرحلة : يعتبركتاب ١‏ المسالك والممالك » لابن خرداذبة (3) 
( المتوفي حوالي سنة ۸272 / 885 م) من أقد مکتب الجغرافية › وقد كان هذا موظفا في ادارة 
البريد العباسية › مما اتاح له سعة الاطلاع » الا أنه اهتم بالمشرق دون المغرب الاسلامي ٠‏ شع 
هذا . فقد اورد بعض العلومات المفيدة على قلتها › > فذ كر مشاهير مدن المغرب . والمسافات 
بينها . ووضع حدودا لدوله . وأشار الى وجود الاباضية في تاهرت › والمعتزلة في ايزرح 


(1) قا ن ما ورد سخصوص ر رسالة ابن فروح ال غالكف : ابو العرب : طبقات ۰ ص : 110 .عياض 
es‏ 341 .. 

(2) الزبیدی : طبقات النحويين واللغويين › ص : 249 250 

(3) حول ابن خرداذبة أنظر : عبد العزيزسام : التاريخ والمؤرخون العوب » ص : 185 . 
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والصفر ية في درعة › ویبدوانه کان يطلق « الحبشة » على بلاد السودان . وتجدرالاشارة الى 
آنه لم یصل بلاد مغرب » بل اعتمد على التقاريرالتي وصلت اليه وعلى التجارآيضا . 

وضع ابن الفقيه (1) کتابه « مختصرکتاب البلدان » حوالي 290ھ/903م. وه وکسابقه 
ركز اهتمامه على المشرق > ومع هذا . فقد اورد بعض المعلومات > تعتبر قيمة » نظرا للعصر 
الذي عاش فيه › فذ كر طرق المغرب ودولة › وسلعة التجارية › وهومن أوائل من ذكروا بلاد 
غانة وذهبها » لکنه یشبهه بالنبات فذ کر آنه ١‏ ينبت فيها الذهب نباتا في الرمل كما ينبت 
الجز ر ويقطف عند بزوع الشمس »(2) ٠‏ وهولم يصل بلاد ا مغرب › فاعتمد على التجار 
وا لمسافرين وعلى مؤلفات السابقين کابن خرداذبة » نم آصبح مصدرا لغيره مثل ياقوت 
الحموي والمسعودي . 

يبدو آن من بین دوافع ھؤلاء الجغرافيين الى اهمال ذ كر بلاد المغرب › ضعف 

المعلومات الذي يتضح أكثر عند ابن رسته : فقد جعل هذا تاهرت من بلاد ادریس على 
البحر ٠‏ بينما هي ي مناطق الهضاب العليا کما آن هؤلاء قد وقعوا تحت تأثیر انتمائھے 
المذهبي › والذي عبر عنه ابن رسته صراحة بقوله عن الاباضية أنهم ٠:‏ ضرب من الخوارج 
لعنهم الله تعالى » » هذا الأمر ء جعل الاستفادة من مؤلفاتهم » خاصة فيما يتعلق بموضوع 

من أشهر آوائل الجغرافيين المسلمين (3) اليعقوبي ( ت سنة 284ه أو 292ھ/897م 
او 905 م) ویبدو آنه آول من فسح مجالا آوسع ي کتابه للمغرب الإسلامي » فذ كر مدن 
المغرب ووصفها › وتتبع الطرق بينها » وضمنها بعض المعلومات التاريخية الهامة . وآشار 
الى اتصال بلاد المغرب ببلاد السودان . وتاتي اهميته في کونه معاصرا للرستميين › وفي 
وصوله بلاد المغر ب ومر وره بتاهرت (4) › فمعلوماته عنها نتيجة المشاهدة › الا آن اليعقوبي 
يفصح غن عدم › وصوله المغرب الأقصى بقوله عن ذهب وفضة تامدلت : « ويقال ان الرياح 
تصفیه ... » كما قد تدل عبارته : « بلغني آن ملوك السودان ... » آنه لم يصل بلاد السودان 


)1( عنه أنظر : فسن ا خمد جهود المسلمين ي الجغرافيا › ترجمة فتحى عمان » ص : 48 . 

(2) ابن الفقيه : مختص ركتاب البلدان » ص : 87 . 

(3) عن هؤلاء الحغراف. آنظر : R. BLACHERE et H. DARMOUN, Géographes arabes‏ 
du Moyen Age, Paris, 1957.‏ 
ص : 35 . فقد ذکر وصوله بلاد ا مغرب » وعن وصوله تاهرت أنظر : لقبال موسی : «من قضابا التاريخ 
الرستمى » صں 58 
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مع هذا فان ما بقدمه من حوادث تاريخية لا تكفي لازالة الغموض الذي يكتنف علاقات 
تاهرت الخار جية » وحتى المعلومات الجغرافية التي اوردها لا تكفي لابراز العلاقة الاقتصادية . 
آما في ميدان التبادل الثقافي بین تاهرت وجیرانها › فهو لا شم ي یذ کر » فهل یعود 
هذا الاهمال الى كوه مولى لبني العباس وميوله الشيعية( 1)؟ وعلى أية حال › فان المعلومات 
E‏ 
يتفق اليعقوبي في تجاهله أمر الدولة الرستمية مع غيره من الجغرافيين المسلمين مثل 
الاصطخ ي ( المتوفى حوالي 340ه/988م) في كتابه « المسالك ومالك » ولمقدسي 
المتوي حوالي 8 ھ / 988 م )ي کتابه «آحسن التقاسع ي معرفة الآقالى ‏ وابن حوقل 
( ت 367ه/977م) في كتابه ١‏ صورة الأرض » . 
وضع ابن حوقل وصفا لمدينة تاهرت والطرق التي تربطها بغيرها › في اطار ذ كره 
لبلاد المغرب عامة » وفائدته التاريخية قليلة ربما لاهتمامه بالجغرافية › ولآنه متآخر عن 
الرستميين » وربما تحت تأثير عاطفة مذهبية › فقد كان يجول في المغرب الاسلامي 
جاسوسا فاطميا (2) في زي تاجر . 
ذكر ابن حوقل : «هذه جملة آحوال المدن المشهورة والمراسي والقرى المعروفة على 
نحو بحر المغرب حد برقة الى البحر المحبط مما انتهیت اليه وآدرکته بالعیان او اخذته عمن 
نشا فيه « وهو بهذا یکشف عن مصادرکتابه > وربما زار بلاد آلسودان فقد ذکر» : رایت صکا 
کتب بدین على محمد بن ابي سعدون باودغشت » (3) › فھل کانت رؤية ة الصك بأودغشت آم 
کتابته ؟ لآن هذا یبرز ان کان ابن حوقل وصلها آم لا 
قدم ابن حوقل عبارات مفيدة في علاقات تاهرت . لكنها ليست كافية أرسم صورة 
تامة الوضوح عن الموضوع > ومع هذا › فقد ظل کتابه مصدرا هاما » فاعتمد عليه الادريسي . 
ودل على هذا قوله :« حکی الحوقلي .. ..(4) والقلقشندي ي کا (١‏ صبح الأعشى )5( 
وغيرهما . 


E (1) 


كراتشكوفسكي : تاريخ الادب الجغرافي العربي » ص : 58 
(2) شس ن المرجع ص : 204 » رکي محمد حسن : الرحالة المسلمون › ص > 39 _ 42 . 


N. LEVTZION, Ibn hawqal, the cheque. J.A.H., 1968, vol IX. n° 2 : حول هذا الصك انظر‎ )3( 


@ الأدريسى : صفة » ص : 60 


)5( انظر : القلقشندى : صبح الاعشى › ج 5 »> ص : 11 . 
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لا بختلف الأمربالنسبة لجغرافيي امغر ب الاسلامي › ومن بين هؤلاء أبوعبيد اليكر ر 
( ت سنة 7ھ/1094م( « جغرافي آند > وضع کتابه معتمدا على الوراق وعلى 
ملاحظات واقوال المسافرين والتجار الذين زارو بلاد ا مغرب والسودان » وكان يحتل منصبا هاما 
في قرطبة مما سمح له بالاطلاع على الوثائق الأندلسية > وقد احتفظ ببعض العلومات » 
تعتبر فريدة فيي بابها بعد ضياع کتاب محمد الوراق > فذ کر بناء تاهرت » ووصفها › وغیر 
ذلك . فجاء في کتابه « المغرب في ذكر بلاد افريقية وا مغرب » _ وهو جزء من كتابه 
المسالك والممالك _ ر كر محمد بن يوسف أن عبد الرحمن بن رستم كان خلبفة لأبي 
الخطاب » (2) > کما کان اعتماده على الوراق في ذ کر آخبار بلاد السودان فذ كر : ر قال 
محمد بن يوس : آخبرني آبوبکرآحمد بن خلوف الفاسي شيخ من آهل الحجج والخير » قال 
اخبرني آبورستم النفوسي ركان من تجار أودغشت .... ١‏ ر3 _ 

نظرا لأهمية كتاب البکري فقد کان مصدرا لغیره فتآثر به الحموي وابن خلدون » ويظهر 
هذا فیما ذ کراه عن مجمع الواصلية قر ب تاهرت : وتأثربه ابن عذاري ٠‏ وابن القاضي وصاحب 
کاب الاستبصار( ق 6 ) وابن الخطيب في ذ کره دولة بني مدرار » کما کان راه ایی 
بعض جغرافي ااندلس مثل ابن غالب محمد بن آيوب الأندلسي ( ق 6ه) في کتابه فرحة 
الأنفس ۰> وع هذه الأهمية . فقد كانت فائدته محدودة في مجال علاقات تاهرت ›' 
انحصرت في بعض العبارات نظرا لاهماله الدولة الرستمية > وربما یعود هذا لآن کتابه 
جغرافي » يتناول امل بلاد الغرب الاسلامي وبلاد السودان ‏ وربما يعود لائر بانتمانه 
المذهبي . وهذا المىقف > القائم على تجاهل تاريخ الدولة الرستمية > يصدق أيضا على غيره 

2 الحفريات ونتائجها : 

جرت حفریات (4) في تاهرت » قام بها جورج مارسیه 1۸۴٨418‏ .6 ودوسوس 
لامار û DESSUSLAMARE‏ سنة 1941م ٠‏ آسفرت عن اكتشاف ماني ومطامیر 
وقطع فخارية > ويظهر ان هذه المکتشفات له تفيد في موضوع علاقات تاهرت الرستمية 
بجيرانها » ذلك انها محدودة › لیس بینها ما يمکن آن ينسب لأحد جيران تاهرت ٤‏ 
كقطع نقدية أوسلع تجارية » كما آنها تعود في الغالب الى عهد متأخرعن الرستميين . 


)1( عنه أنظر : نفيس أحمد : جهود السلمين ي الجغرافية » س : 75 
)2( البكري : المغرب في ذكربلاد افر يشية والمغرب ٠ص‏ : 68 
(3) نفس المصدر» ص : ٠159_158‏ 


)4( عنها أنظر : ر» بورويبة : «الفن الرستمي بتاهرت وسدراته» الاصالة ع 41 > ص : 180_ 192 . 
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ج ھک ج ا سے س ج ھچ ھن ئم م ی کی می ای 


يبدو أن هناك حفريات آخرى جرت في بلاد المغرب » كان من نتائجها ظهور عدد 
من القطع النقدية لها علاقة بتاهرت ووليلي »› اشا ركولان نام٣‏ .6.5 الى وجودها . 
- كما سياتي - کما عثر دوفیس عوورعم في حفریاته في آودغشت على قطع نقدية › 
ربما کانت رستمية واجمالا فان نتائج الحفريات المفيدة في علاقات تاهرت الخار حية 
تعتبر محدودة . 

3 - المراجع والأبحاث : 

ظهرت الى جانب تلك المصادرمراجع مفيدة › منها بلغة عر بية وأخرى بلغات أجنبية › 
ويلاحظ فيها جميعا انها غير متخصصة › يتناول بعضها تاريخ الدولة الرستمية ضمن تاريخ 
المغراب الاسلامى عامة > بمعنی انها اذا تعرضت لعلاقات تاهرت الخار جية › فان هذا يرد 
عرضا ومختصرا (1)» وحتى المراجع التي خحصصت لدراسة هذه الدولة ‏ على قلتها - لم 
تتطرق الى موضوع البحث بشكل مقبول » كما فعل ابن تاويت في بحثه « دولة الرستميين › 
لقد تعرض محمد طالبي الى علاقة تاهرت بالقير وان » لكن عمله هذا يتمثل بتخصيص عدد 
من الصفحات للموضوع في اطار تناوله الامارة الاغلبية › آي آن عمله لم يكن مخصصا 
لموضوع البحث . وبالتالي فهو لم يتناول العلاقة بدقائقها وبشمولية . وهذا ما فعله شيخ 
بكري » فقد خصص بضع صفحات لعلاقات تاهرت بجيرانها » ومن يطلع على هذا العمل 
بلاحظ الایجازفيه . 

تناول محمد علي دبوز تاريخ الدولة الرستمية باسهاب ٠‏ وتعرض لعلاقاتها الخارجية › 
في كتابه « تاريخ المغرب الكبير» › لكنه لم يشرالى المصادرالتي اعتمد عليها الأ نادرا ء كما 
طغت العبارات الأدبية على أسلوبه » ربما تحت تأثير مذهيي » فكان على الباحث آن 
يكون حذرا عند الاستفادة منه . 

وظهرت مراجع وأبحاث آخرى أجنبية › اطلع أصحابها على المصادر الاسلامية العامة 
والمصادر الاباضية › واختاروا منها الحقائق التي استهوتهم › ثم اخضعوها لطريقتهم في 
التحليل › وأسلوبهم في التفكير › فجاءت ممثلة لاتجاهاتهم › وربما أرادوا منها خدمة فكرة 
سياسية لديهم . وقد نشر لويكي )زس1 بحها حول علاقة تاهرت ببلاد السودان › ركز 
فيه على ابراز الاباضية بصورة منفصلة عن مجتمع المغرب الاسلامي . وعلى أية حال › فهي 
مراجع مفيدة › وان كانت قليلة » وتتناول جانبا من جوانب العلاقة في اغلب الأحيان . 


(1) آنظر: على سبيل المثال : عبد العزيزسام واخرون : تاريخ المغرب العريي الكبير. 


E ES 


ر 


الى جانب ما تقدم > فقد قمت بزيارة مفيدة الى مكتبات خاصة مثل مكتبة اطفيش في 
بني يزقن - الجزائر ‏ ومراسلات الى مكتبات عربية واوروبية › والى بعض المؤرخين مثل 
الد کتور آبراهيم فخار › والد كتورة ماريا خيسوس فيغيرا › كما أجريت مقابلات شخصية مع 
بعض المؤرخين امهتمين بتاريخ المنطقة مثل سليمان بن داود في الجزائر. 
النتبجحة : 


امام هذا الوضع للمصادر والمراجع > واتصافها بتجاهل تاريخ الدولة الرستمية » كان 
على الباحث أن يكون بقظا في اختيار النصوص ‏ التي تنطبق على تاهرت الوستمية ‏ وأن 
يجرد الحقائق التاربخية من التأثير العاطفي الذي قد يشوبها والاستفادة مما بين يديه » 
باستعمال المنطق ٠‏ واستقراء النصوص وانتهاجه ما أمكن طريق البحث والتحليل والاستنتاج › 
وبالسبة لموضوع البحث ٠‏ مع :هذا الوضع المشار اليه > فقد ركزت على الآأطراف الأخحرى 
للعلاقة ٠‏ وآعني بها القيروان وقرطبة وفاس وسجلماسة وبلاد السودان » لأنها حظيت 
باهتمام اسع من قبل المؤرخحين ٠‏ وحاولت الكشف عن سياستها العامة › عسى أن يساعد في 
الكشف عن طبيعة العلاقة التي تر بطها بتاهرت . ) 
واخيرا » فان ما آقدمه الآن > هو محاولة أولى » وثمرة جهود بذلت لاضافة لبنة 
الى الجهود المبذولة لكتابة صفحة من التار يخ الاسلامي لبلاد المغرب › فعسى أن تكون 
هذه المحاولة المتواضعة قد فتحت بابا للبحث » خدمة للحقيقة التاريخية > واني أعترف 
آن هذا البحث لم يخرج بهذا الشكل الا بفضل جهود مشتركة > وهكذا فلا يسعني الا آن 
اقدم شکري لکل من مد يد العون لي من قريب أومن بعيد ‏ وأحص بالذ كر أستاذي المثرف 
الدكتور لقبال موسى » الذي واصل رعايته لي بالنصح والارشاد › كما اشكر القائمين 
) على مكتبة الجامعة والكتبة الوطنية ومكتبة الشيخ اطفيش في بني برقن > وكل الأصدقاء 
الذين وقفوا بجانبي في عملية الحصول على بعض المراجع وفي عملية الاخراج › ولأخي 
حكمت تقديري على مساعدته في تر جمة بعض النصوص > وختاما › ترك تقدير الجهود التي 
بذلت لاخراج هذا البحث الى السادة أعضاء اللجنة الموقرة . 


والله ولي التوفيق ek‏ 


2 ت 


كان سكان الغرب عند الفتح الاسلامي على شكل قبائل بدوية متعددة » 
يميزها الافراط في حب الاستقلال والحر ية ٠‏ ويراسها ملوك ورؤساء « يطيعونه م 
فلا يعصونهم » ویأمر ونهم فلا يخالغونهم » (1) شأن العرب في جز برتهم »› وکان 
هم مع المسلمين الفاتحن مواقف مختلفة : فئة معارضة › وهي طبقة ارتبطت مضا لحها ) 
بالروم فتحالفت معهم > اذ حين توالت هزائم الروم مام الجيوش الاسلامية ؛ 

استغاٹوا بالبربر ١‏ فاعانوهم ونصر وهم )2( > ويمكننا ان نرد هذا التحالف 
لاعتبارات سياسية واجتماعية ودينية » ثم اخحذ هؤلاء المتحالفون يترقبون الفرصة 
للوثوب على الحكم الاسلامي > وذلك على شكل معارك عسكرية (3) وتحريض 
البر بر على المقاومة والدخول في الاسلام والانتماء للجماعات الاسلامية ا معارضة » 
بهدف الاساءة ا ا لقبال موسى (4) لهذا المعنى › 
فلا حظ أن أحد رؤساء 0 ثورة خار جية ظهرت في طنجة » کان عبد الأعلی بن 


^ 

)1( ابن حوقل : كناب صورة الأرض « E‏ الحباة يروت › بلاتاریخ > ص : 164 . 

,(2) الرقيق الفيرواني : تاريخ افريقية وا مغرب › تحقيق المنجي الكعي مكتبة السقطي تونس 1968م ؛ 
ص : 43 وقد ذکرآن عقبة بن نافع سارلا یدافعه آحد حتی انتهی. الى باغاي والروم بهربون من طريقه. ٠‏ 
ورحل منها يريد المغرب حتى نزل تاهرت فاستخغاٹ الروم ار ر ونصروهم ٤‏ انظر : صر : ۰43 
44 . وهذا يكشف عن وجود الزوم ي تلك المنطقة . 

(3) حسين مؤنس : ثورات البرير ي افريقية والأندلس مجلة كلية الآداب » جامعة الاسكندرية » 1948 > 
ص :192 ., 


e 


(4) لقبال موسی : «الحركة الخارجية المغربية» الحاهد الثقاي › ع 5 مارس 1968 . 
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جريج الرومي أو الافريقي > خليفة ميسرة » وقد يفسر هذا ظهور الخوارج 
الجهات التي بستوطنها الروم » و بهذا يمک كن اعتبار مقاومة المغرب للعرب » ونقض 
الصل معهم كان من تدبير « الروم والفرنجة و جماعة من البر بريشايعونهم » (1) 
وهناك فة ثانىة وقضشت موقا محاردا لأنها کانت تعرف آن مساعدتها للعر ب 
تعنی انتقالها من احتلال لاحتلال > جهلا متها بطبيعة الاسلاء أما اة ئة الثالثة انى تشكل 
اغلبية البربر فرات في الاسلام سبيلا للانتقال الى حياة أفضل » فأقبلت تعتنةه 
وتویده » زادتها مبادؤه السامية في العدل والمساواة والتاحي > وتوافق طبائعھہ 
مع الطبائہ العر بية اقبالا عليه . 
في هذا الوقت » كانت ترسل الولاة من لادارة لت وحفظ 
الآمن > ومواصلة الفتح » لكن هؤلاء اظهر وا عجزا مما كان يضطر الوالي ا 
للاستعقاء n‏ لاستبداله ولوان .سوء الحالة الاقتصادية في تلك 
الفترة قد ظهرت معها الضرائب فو کن عدم قدرة الولاة على التمییز بين 
الاراضي ال ادا ارجا > قد دفع بعضهم لتخميس البربر » وقد نقبل هذا 
عن بعض الولاة كاين الحبحات » لك ری ان ارات ارت طا عرد" 
الولاق › ما بجعلنا نعتقد أن آسبابا ابعد کازت وراء هذه الاضطرابات › التي كانت 
IE‏ بعض الولاة تصرفات » جعلت مادة حية لاثارة البر بر لذلك و بعد 
Ee EEE‏ غ دی زیی بریری.» اریت 
ذات طارء بع مذهبي في الغالب صفري وأباضي » > في القرن الثاني الهجري : 
أضف الى هذا » ظهور جماعة من العرب اللديين في افريقية » أخحذت 
نوسهم تطمع للوصول الى كرسي القير وان » وتمكن أحدى وهو عبد الرحمن بن 
ج من ذلك سنة 743/126م > الا أن وض الغرب ظلے مضطر با 
ا هناك ثورات اباضية » كما حدث انشقاق فى الأسرة الفهر ية الحا كمة » 
وتحركت قبيلة ورفجومة بشيادة ق زعیمها عاصم ف ل (2).وشایعه من نفزاوة 


)1( فروخ عمر : العرب والاسلام ي الحوض العرني ط1 . 1378 / 1959 »> منشورات الكتب التجاري 
بیروت > ص : 62 


(2) ذکر ٬المالک‏ کي انه صفر ی » آنظر : المالكي زا اق : 110 . 
وذكراليعقوبي أنه اباضي » آنظر : : تاريخ البلدان » ج 3 » صر : 100 . 
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eT‏ وان سند 137 د , 755 . فقتل ر جالماوكل من وجدوه من قر بش 
وسلبوا ونهبوا » وارتكبوا المنكر والكبائر » وقد استغل الاباضية هذه الأرضية »> لبناء 
دولة وفق مذهبهم » وكان ذلك على مراحل : . 
ت مرحلة الدعية 
يوان نحدید, رمن مع" لدخحول الخوارج المغر ت )2 ¢ مسالة صعة 4 
ويحتمل أن يكون دخولهم في العقود الآخيرة من القرن الأول الهجري (3) » على 
شک مه احر رل للاقامة والاستطان . ونحاا وحرد 


الجنوت الاسلامیة 


ودعاة منظمين مثل سلمة بن سعد » الذي ي نجح في استمالة عدد من الرجال e‏ 

بهم الى زعیم المذهب أى دة .2 سیاتی لتلقوا العلم نه ويعود ای المغرب 4 
ويعرفون بحملة العلم 

نتشر هؤلاء الخوارج بين البر بر في القرى والأر ياف (4)» واتبعوا كل طربق 

بودي سز مذهبهم > بظهر ون ا لتد لتدین العام والمهارة 4 واستغلوا حماس الرتر 
واقبالهم الشديد على تعلم اضرل الدين وانشغال الولاة بتشبيت الفتح » فاخحدوا 
يبخاطبون الناس بلهجاتهم ويلقنونهم تلك الأصول وفق مذهبهم » وركزوا على 
الجانب الثوري منها ومباديء العدل والمساواة والشورى » فنجح بدلك الخوارج 
a‏ 

اتس انتشار المذهب الاباضى فى المغرب » وحين شعر الاباضيون بكثرة 
قلوهم برش و نايد انات الق له »بدا الخاض ذد اول در 
)1( ذ كر المالكي أن قبيلة ورفجومة صفر ية > أنظر : الصدرالسابق > ص :102 › وذ كر السلاوي أبوالعباس 

الناصر ى : ان عبد الملك ويزيد بن سكوم اباضيان “ آنظر : الاستقصا لاخبار دول المغرب الأقصى ْ ج1 


ل 

(2) غر الشاي : نشو اذهب الخارجي بافريقية والغرب » مما الفكر الشركة التونسية لفنون الرسم - توس 
عدد 9 » جوان 1967 » ص : 28 ' 

(3) اعتمدنا على ما ذكره المقريزي عن وجود الخوارج في الستينات ني مصر » آنظر : المقريزي : الخطط 
ا مقر يز ية مطبعة الساحل الحنوبي › بيروت » ج 2 » ص : 70 . 

(4) توماس : الدعوة الى الأاسلام »> ص : 152-151 . ) 


29 ت 


اباصية في المغر ب بامامة عبد الله بن مسعود التجیبى »> الى امتدت من سرت 
لى قابس » ويبدو آن هذه المحاولة كانت سابقة لأواني TT‏ 
الزحمن بن حبیب - والي القيروان _ فكانت محاولة تانية بعد فشل المحاولة 
السابشة > اد اجتمع الاباضيون واختاروا عبد الجبار بن قيس المرادي اماما » 
فاتخذ الحارث بن فيس وزيرا » وحین لم يتمکن عبد الرحمن من التغلب على 
خحصمية بقوة السلاح » لجا الى الخديعة فارسل لهما من قتلوهما في دارالندوة ر » 
وهكذا فشلت امامة عبد الجار ارو ا اف و 
التغوسي » الذي عظم شأنه وکثر اتباعه فنجہ في الاستيلاء على مدينة قابس » 
فخر ج ابن حبیب بنفسه اله وعندما وصل قابس > سیر ابن عمه شعیب بن عثمان 
فانتصر على الاباضيين وقتل سماعیل وانهز م أصحابه(2) » وهنا ری الاباضیون 
عجزهم آمام صرار عبد الرحمن بن حبیب » فاستكانوا الى حي . 

دو ان جهود حملة العلم قد آثمرت في المغرب . وان اضطرات وضہ 
القيروانءقد سارع بهم للعودة الى منطقة طرابل > ليبدآر الاباضيون هناك محاولة 
جديدة لتأسيس دولتهم ٠‏ وفعلا اجتمعوا في صياد وعقدوا الامامة لأبي الخطاب 
عبد الأعلى بن السمح المعافري (3) سنة 757/140م ثم رأوا أن الوقت قد 
حان للبدء فى العمل والانتقال لدورالدفاع (4) فاحتلوا طرابلس (5) في نفس العام » 
ومهما قل عن السات التي دفعت بابي الخطاب للسير الى القيروان (6) فقد أحز 


- 


(1) عبد العريز سام وأاخرون : تاريخ المغرب العريي الك الدار القومية للطباعة والنشر _ 1966 » 
ج 2 ص : 326 . ) 

(2) ابن عبد الحكم : فتوح مصروافريقية » تحقيق عبد امنعم عامر . نشر لجنة البيان العر بي » القاهرة. 
ص : 302 . أنظركذلك : سعد زغلول > عبد الحميد ٠‏ التاريخ العباسي والاندلسي › مکتب کريديه 
اخوان ۰ بیروت 1976 ص : 400 , 

(3) ابو زكريا : السيرة وأخبار الأئمة ص 18 ذلك : ابو الغاس اجرد بن سعيد الدر جيني : طبقات 
المشائخ بالمغرب > تيت : ابراهيم طلاي مطبعة البعث _ قسنطينة » ج 1 » ص : 23 . 

)4 فرحات الجعبيري : نظام العزابة عند الاباضية الوهبية في جربة ن المعهد القومي للاثار والفنون . 
المطبعة العصرية » تونس 1975 ٠‏ ص : 23 الشماخي : مقدمة التوحيد > ص : ٠50‏ 

(5) الشماخي : السير. ص : 126 > الدرجينى : المصدرالسابق ج 1 ص :26 . 

(6) ذکر الرقیق القيرواني ان رجلا اباضيا دخل التیروان ثم عاد الى أبي الخطاب وشكا اليه أمر امرأة 
ادى رال ورفجومة على شرفها ٠‏ انظر : المصدر السابق ص :141 وذ کر الدرجیٹی انها آرسلت 
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حشه ونو جه اليها في سنة مجدبة > فخر حت و رفجومه لشتاله › فثار سکان المدينة 
ھا > ودارت رحی الحرب > وانتهت بانتصار الاباضيين » ودخحول آبي الخطاب 
) (1) سنه e‏ ٴ ّ زهسه ٤‏ ولہ بتول »> بل 
جد الغاس EEE‏ 


فرارعبد الرحمن الى ا مغرب الأوسط :. 

اقام عمد الرحمن على سده الولاة يدير سو ول البلاد ¢ فعین العمال عای 
النواحي منهم ن ا ویبدو آنه شعر باهتزا زکرسي القير وان 
فاخحذ جد فی بناء قاعدة خلفية تكون له عمقا »> فقد کان بعلم ان الخلافة العباسية 
لن ترضى بهذه الهزيمة ٠‏ ولن تتنازل عن افر يقية لخصومها الخوارج » وان طبيعة 
تكوين المجتمع القيرواني تجعله لا يقبل بالحكم الاباضي » فكانت استكانتهم 
لعباد الرحمن اعترافا بجميل الاباضيين › وانتصارا لوقف و رد فعل المنصور : وقد كانوا 
آرسلوا له وفدا م من اعضائه : نافع بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن انعم ۰)3 کما 
وفد عليه جميل السدرات ا 

عز م واي مصر محمد بن الاوف على التدحل افو ر ال ت »> فسير 
قواته الموجودة في برقة بقيادة العوام بن عبد العريز البجلي > لکن هذا جرع 
امام مالك بن سحران الهوار ي الذي ارسله ابو الخطاب لمواجهته (4) > فسير أبن ٠‏ 
الأشعث سنة 142ه/760م أحد قواده ابا الأحوص عمر بن الأحوص العجلي . 
فخرج آبو. الخطاتب للقائه » ودارت بينهما معركة في مغمداس انتهت بهزيمة ابي 
الأحوص الى مصر(٠‏ في حين عاد أبو الخطاب الى طرابلس منتصرا » وحين 


(1) أبوزكريا : السير» ص 27 › سلیمان الباروي e‏ الاباضية › مطبعة الادارة » نشر مكتبة 
الاستتامة › توس 1357ھ/1938م » ص : 33 . 

زه ف ا ل ع ور وة اة رة > ا ورات ار 185:5 ا ون 
الغرب الاسلامي » ص : 228 . 

(3) المالكي : رياض النفوس»› ص : 02 


(4) الشماحي : السير» ص 130 . 
(5) الشماخحي : السيرء ص : 130 . 


ج 7 س 


2 4 


وصلت اتا الهز يمة الى المنصور سير جيشا ا محمد بن الأشعث ) وامره 
بالمسير بسرعة ١‏ (1) » فخرح ابن الآشعث في 40 آلف رجل (2) » منھم ثلائون 
0ا جه اا وة الاف من جند الشام > وحین علم أبو الخطاب حشد 
حوالي 200 الف (3) ر جل وطلب معونة من ار ا ن التزاع وقعم في صفوف 
جیشه بس ن زناتة وهوارة » ثم تم اللقاء بين الجيش: ن في أرض سرت » في موضع 
تاورغة »> فقتل آبوالخطات وعدد کبیر من اضخاة وانهزم الا رون س 761/144 « 
فم خر جت زناتة للقاء ابن الأشعث بجيش قوامه 16 آلف جندي بقيادة آبي هري 
الزناتي (4) فهزمه ابن الأشعث 

في هذه الأثناء > کان عبد الرحمن قد خر ج لنجدة اش الخطاب . وما ان 
وصل قابس » حتى بلغته أنباء المزيمة » فأنفض عنه جنده - وهم اباضیون _ 
فعاد الى القيروان » فوجدها ثائرة على عامله > وفت في عضده هزيمة ان هربرة 
- السابق الذ كر فأحتمل أهله وماله وثلة من أعوانه ولحق باباضي المغرب الأوسط 
على قبيلة لمارة لقدیم حلف بینه وبینهم (5) وللاخوة المذهبية 4ھ/761م. 

عتبرفراره هذا نقطة تحول في تاريخ الاباضية ' في ال مغرب . 
مبايعته بالامامة 


کاد يشضي على دولة الاباضين ي المهد لولا نجاحه في تهمئته قاعدة 
اة للمستقبل ي المغر ب E‏ > فهتاك .احتء مع آتباع المذهب الا باضي في 


(1) سعد زغلول عبد الحميد ا ر : 414 . 
(2) الطبري : تاريخ الأمم والملوك » ج1 » ص 304 » حوادث سنة 145 فجعلهم الشماخى 50 آلف 
وقيل 70 ألفا > أنظر : الشماحي : المصدرالسابق > ص : 131 الدرجيني : الطبقات » ص 32 . 
ذ كره القيرواني : العوام بن عبد العزيز البلخى » ص 142 . 
(3) عذاري : البيان المغرب في رارت هة > بروت 1947 1950 ج1. ص : 
1 . وقیل 0 الغا . انظر : الدرجينى : المصدرالسابق »ص :33. وبقي معه بعد وقو ء۶ النراء 12 
4 الف جندي أنظر : الشماخي: ٠‏ اليس :2 وقد اتهست زناتة ابا الخطاب آنه يحابي 
. أنظر: سعد زغلول : المر جه السابق ٠‏ ص :415 وحول مقتل آبي الخطاب أنظر: الدرجيني : 
1 : 4. الشماعي : السير: ص :132. 
(4) لقيال موسى : المغرب الاسلامي » ص 235 ط 1 الجزافر 9 » سعد زغلول : المكان السابق 
(5) ابن خلدون : کتاب المبروديوان البدآوالخر» ب بيروت 1959 › ج6 » ص : 247 . 
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E‏ ا 
ی ر ی ی ی 


مکان اقامته فی لاية وان افا عله ول 6 لنم اشاق غل نس م 
ولكونه لا قبيلة له تحميه ولعلمه ولتجربته في الحكم ا آنه آصبح 
الأحير من حملة العلم » وبهذا فهو راس المذهب الاباضي : yy‏ 
عرف سابقا كيف يجد أشخاصا من آبناء مذهبه ٤‏ بین تلك القبائل يعتمد عليه ٤‏ 
فكانت مبايعته تتويجا لجهود مسبقة بذلها في تلك المنطقة »› وقد ذ كر بعض 
المؤرخين نها مبابعة بالامارة أولا سنة 144ه/761م» تلتها مبأيعة بالامامة (2) 
سنة 160 - 162ه/ ( 777/6 - 779/8م) » الا أنه من الواضح أنهما كلمتان 
على واحا ٠‏ هوزتاسة الجناغة دنا ودنيونا ٤‏ ويذلك فان الأمر لا يعدو أن غد 
الرحمن كان فى سنة 144ه اماما ضعيفا في دورالکتمان ثم قوی أمره بفضل جهوده › 
وبسن قدم اليه من نفوسة وهوارة » اثر هزيمتهم امام يزيد بن حاتم » فاستطاءع 
اللانتشال الى دورالظهورواعلان امامته في 0 اه ونظرا لقصر مدة حكمة في 
القسروان »> واهمال المورخحين لها فقد' خة لانفسا اعتبار بیعته الأول في المغرب 
الأوسط بداية حقيقية لحك# » وكان الاباضيون فى هذا الوقت قد رأوا وجوب 
e‏ ا 
ر تاهرت )4( CE‏ 


لن هناك دید قاطع لتار یح رٽاء مدرنة تاهرت 4 رغم ان بعص الملصادر 


(1) اب » الصغير : تاريخ أخبار الأئمة الرستميين : نشرموتيلنسكي . 

(2) ذكر السلاوي : انهم بانعوه بالخلافة سنة 144ه» انظر: السلاوي : الأستقصا ج1ءص :115 
وینقل موتلنسكى عن فورنيل :ان عبد الرحمن كان في هذا اوقت اميا آنظر: اعمال ال موقر السابق ج 
3ص :۰5 ویذ کر ابو زکر ا :أن امامته كانت 162/160ه. المصدر السابق »ص :7 »وقد جعلها 
سليمان الباروني : 776/»160 م ¢ أنظر مخقصر تاریخ الاباضية › ص : 37< ا این" عذاري : 
1هم/777م. أنظرالمصدرالسابق »ج 1 »ص : 197 . ) 

(3) آبوعبيد البكري : المغوب في ذكربلاد افريقية وا مغرب » الجزائر 1857 ص :66 - 68 . كذلك 
ياقوت الحموي : معجم البلدان ج 1ء ص : 813 . وحول مدينة تاهرت ْ أنظر: جورج مأرسيه : 

المعارف الاسلامية ج 4 ٠‏ ص ` : 525 انظر: كذلك جورج e‏ ودسوس .لامار . 

f ey ike f (4)‏ :2 7 والغرب e‏ > ص : 66 _ 68. كذلك 

تاهرت : دائرة لمارف الاسلامية ج 4 ص : 525 » انظر وا سا ي ودسوس ا 
G. MARCAIS et DESSUS-LAMARE, Tihart, Tagdemt, Pp. 26.‏ 
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قد جعلت سنة 144ه ابتداء بنائها وذ كر الرقيق القيرواني » ان عبد الرحمن قد 
وصل تاهرت منهزما N‏ سنة ة 771/154م وهذا یعنی اما آنھا کانت 
قائمة في هذا التاريخ > EN OEY‏ ال قات 
ss‏ 

لقد کان نزول عبد الرحمن بمن معه على قبيلة ماية بناء على اتفاق 
کما سبق › کما أن عدد هولاء الهاجرين لم يكن يتطلب مدينة خاصة ا 
تا کدوا بعد من المستقبل الذي بنتظرهم والأر جح انهم اقاموا بين اظهر القبائل 
الاباضية خحاصة منها لمارة E‏ مع صديقه ١‏ بي الخطاب في 
منطقة طرابلس » نم ازداد عدد هؤلاء المهاجرين ا ا 
الرحمن » وقد ذ کر آبوزکریا آنه قد لحق بعبد الرحمن ارستون شیخا من شيوخ 
ا من طرابلسر (2) ۰ ٹہ وفدت اعداد هائلة من النشوسيين > اثر هزيمة 
ا a O‏ 
سنة 771/4 م > ویېدو انه : يکن بالامکان أن بظل هوؤلاء م مشتتين بين قبائل 
اباضية في منطقة تاهرت . فاتفقوا مع عبد الرحمن على ١‏ بنيان مدينة تجعهہ ( 
وهذا يجعل من المر جح ان یکون بناء تاهرت قد وقع سنة 161ه/ 777 _ 
5(8( 

زل عبد الرحدن بجماعته أرضاكانت غيضة آشبة » فاختارمتها موضما ربدا 
لاشعراء فيه کان ملکا لوم مستضعفين من مراسة وصنهاجة » في سشح جا ل بادعی 


E‏ الرقيق القيرواني : المصدر السابق »> ص143 ويفهمء مما ذكره ابن خلدون آن بناء تاهرت كان سنة 
4ه آنظر : ابن خلدون : العبوء ج 6٠ص‏ : 225 . 

(2) آبوزکریا : السير » ورقه 31 . 

(3) هو أبو حاتم يعقوب بن لبيب المازوزي اهواري أنظر الدرجيني المصدرالسابق > ص : 36 ۰ بینما 
ذكره آبو القاسم بن ابراهيم البرادي : بن لبيد » وحول حرو به » أنظر: نفس المكانين السابقين » كذلك 
الرقيق القير اني : المصدر السابق »ص :143 - 146. أما اليعقوبي فقد ذكره «يعقوب بن تمي 
الف العروف بابي حاتم انظر: تاریخ خ اليعقوبي دار اکر روت A45ھ/1956م‏ »ج 
3ص : 100 

(4) البكري: المصد رالسابق » ص : 68 . 


)5( و ! : البيان » ج1 > ص : 196 > الزركلي : الأعلام » ج5 » مادة عبد الرحمن بن رستم 


ا 


) جز ول (1) » فاتغق مهو ان سخا اناغ ات الا ك فال اد 


a | a ۳ ۷ ۰‏ م 1ھ هه | ٠ d=‏ 
من الأسواق وقد أورد أبو زكرا رواية تتعاتق بابتداء تاسيس للمدينة تشبه ما نسج 


انات ی ل ای ارون دلا ا هغد الخ افر مادا ان ادي 
بسباء المنطقة و وحوشها بدعوها رن فشوهدت حار حه تحمل 


حسین مونس ان بعض البر بر ا حین رای e‏ من موضع 
القيرواذ (3) ٠‏ 

E‏ نظره باختياره ا مغرب الأوسط قاعدة له «ونزوله 
منطقة تاهرت فهى بعيدة عن التيروان » تفصل بينهما منطقة الزاب وجبال 
اوراس . وهي بمآمن من ضر بات الآسطو ل البيزئطي لبعدها عن الساحل (4) . وفي 
موقع متوسط بب" الل والصحراء > وبذلك فهي حاقة وصل ین تحارة الصحراء 


وما وراء البحر على الطريق بين الشرق والمغرب الأقصى والأندلس ٠‏ اضافة الى 
ذلك فهي تقع a a‏ . كما انه باختیاره هذا الموقع 
ت ت ا ا ف ا نع على تھرہینة وهر ناتش E‏ 
ار على درجة كبيرة من O‏ في قاب قل منطقة تسكنها قبائل اباضية 


معا دة ) 5( . 2 


e‏ المرء عن السبب الذي حال دون اتخاذه تاهرت القديمة عاصحة له. 
ويبدو انه وجد معارضة من سكانها ‏ فقد ذكر البكري « إنهم لا ارادوا بناء 


(1) ذكره صاحب كتاب الاستبصار جبل قرقل . أنظر: مؤلف مجهول : كتاب الاستبصار الاسكندرية 

98.ص :178 . 

ر2 أبر زكريا : السير » ص : 39. كذلك البكري : المصدر السابق . ص :68 الدرجيني : المصدر 
الممابق . صر : 41 . 

)8` ا فح العرب امغوب ›» ص : 273 . 

ر أرشيبالد : القوى البحرية والتجارية في حوض البحر الأبيض الموسط » ترجمة أحمد محمد عيسى ٠‏ 


ص :162 . ١‏ 
(5) حول هذه القباثل : انظر : خارطة تاهرت وضواخيها وحول اختيار موقع تاهرت . انظر : 
وكذلك انظر : .64-65 CHEIKH BEKRI, Le Kharidjisme Berberie, Alger 1957, P-‏ . 


) الحبيب الجنحاني : « تاهرت عاصمة الدولة الرستمية » » المحلة ا و ا ٤‏ 
عدد :40 تونس 5.:›,» ص :14-11 . 


س 


تاهرت كانوا يبنو النهار فاذا جن الليل واصبحوا وجدوا بنيانهم قد تهدم فبنوا 
حينئد تاهرت السفلى وهي الحديثة (1) . و ان عبد الرحمن ق على عادة 
القادة المسامين في تاسيس مدن اسلامية بحتة كالقير وان . 

ومھما کان الاأمر > فان الاباضيين شرعوا في البناء » وقد ذكر البكري أنه 
بنوا في ذلك للموضع «مسجدا وقطعوا خشبة من تلك الشعراء (2) كما ذكر 
ابن الصغير ال وفد البصرة قاد و جد بباب عبد الرحمن « غلاما يعجن طبنا ورجلا 
على سطح يصلح شقاقا فيه والغلام بناوله ما يصلح به » (3) وبذلك یکون بناء 
تاهرت من خحشب وطين . وهذه البساطة في البناء تضق وسياسة عبد ار 
القائمة على التقشف والتواضع (4) . وقد رافق شروعهم في البناء والعمارة » أحياء 
الموات وغرس البساتين واجراء الأنهر > واتخاذ الرحى وغير ذلك » واتسعت المدينة 
) واتتھہ الوفود والرفاق من کل الأمصار ٠‏ )5( دات حركة عمرانية في 
تاهرت رافقها ازدهار اقتصادي » واستمرت على ذلك » فكثرت الأآموال « فتنافس 
الاس في البنيان حتى ابتنى الناس القصور والضياء ١‏ (6) » والى جانب هذا 
ا بیوت (7) . وذکر ابن حوقل أن لسکان تاهرت 
١‏ میاه كثيرة تدخا ل على ا کثر دورهم ٠‏ (8) الا آن اليعقوبي يذ كرآن , شرب آهل 


مدينة ا ا وا ی بر ت ا قبلي يقال 
له جزوال » (9) ٠‏ وبذلك فان ما ذ کره ابن حوقل لا ينطب على تاهرت الرستمية . 


(1) البكري : المغرب » ص : 66 . 

(2) المصدرنفسه » ص : 68 . 

(3) ابن الصغير : المصدرالسابق » ص : 11. 

(4) کان آثاٹ متزله : حصير فوقه جلد » ووسادته الي ينام عليها » وسیفه ورمحه وفرسه › أنظر : نفس 
المكان. 

(5) المصدرنفسه » ص :17 . 

)6( الملصدرنفسه » ص : 26 . 

(7) ابن الصغير : المصدرالسابق » ص : 46 . 

(8) ابن حوقل : صورة الأرض › ص : 86 . 

ر اليعقوبي : البلدان » مطبعة بريل -ليدن » ط2 » 1892ء ص :358. 
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N al SS ACOA a 
وقد جرت العادة في ية ان يبني المسجد الجامع اوا . نم‎ 
تجاه بجانبه دار الاما ره وال لسوف ه وان 4 ستمیین قد خر جوا کن هذه القتاعدة‎ . 
فق با المسجد الجامء اولا حقا . لحن ابن الصغير لا يشير الى وجود دار امارة‎ 

ص ۰ ا نا ٠ت‏ 
ف اھت کک ان غد اا خی کان تف اف رالات غ للخت 17 
Taha e aC Sag Û a a SEES‏ : ع( ( 


ت 


اشارالى ودارا کاو ودار الفا ء رم کا ودف اھت غا اتاق 
e‏ 


ووا بعد ولك الى ان كا اغا ست متها عن الأخرى + لها مبجدها 
الخاص E‏ خحاصا بها كذلك . 


وقد ذ كر البحر ي ان « لتاهرت قصبة مشرفة على السوق تسمى المعصيمة (3). 
وقيل أن المعصومة هي تاهرت » الا آن اليعقوبى وابن الصغير لم يشيرا الى 
وجود قلعة أو مكترة n‏ الاسم ولا الى وجود قصبة في تاهرت > مع آنھما ذکرا 
عددا من الحصون والقلاء اللحيطة بها مثل اسكدال وتساونت وحصن لواته ٠‏ فقد 
ورد في قول ابن الصغير ان محمود بن الوليد - ثائر بتاهرت E‏ اعلی 

| موضع في المدينة يعرف « بالكنيسة » (4) وأضاف أن با اليقظان « ا الظاهر المشرف 

ي على المدينةالمعروفة بقلعة نفوسة» (5) وربما کان هذا ما دعا لقبال موسی آن یری 

ا ات التي ورد ذكرها عند الجغرافيين والرحالة العرب ٠‏ كقلعة 
العصومة » قد ظهرت في فترات متأخرة عن العهد الرستمي (6). 


(1) حين قدم وفد البصرة بهدية من آباضية المشرق الى اباضية المخرب » قال .لهم عبد الرحمن : ور نخرج 
الى المسجد الجامع » نصلي بالناس » ونعلمهم بماجثتم به » وتم ذلك . آنظر: ابن الصغير : المصدر 
السابق » ص :12 
(© الد رهص 43525 
a N NE EI E O)‏ 
من قضايا التاريخ الرستمى . مجلة الاصالة » وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية » الجزائر عدد: 41 
جانفی 1977 ص :51 59 . ) 
(4). تطلق الكنيسة على دارابني دبوس : أحمد ومحمد » انظر : ابن الصغ, › المصدرالسابق » ص : 55 . 
(5) ابن الصغيرء المصدرالسابق » ص : 41. 
-(6) ذكر لقبال موسى ٠:‏ أن بناء قلعة المعصومة iY‏ في العهد الفاطمي » » أنظر:المرجم السابقء 
ص :58 . 


e 


3 


E r a 


وشيم يتعلق بسور تاهرت فان اليعقوي يصف تاهرت نقلا عن آيي معبد 


ا دن ارا ےا سور (1) » ويمکن ان يفهم هذا من ابن حوقل 


ققد وص تاهرت افندیة بأنا ذات سور » لکه حن یتقل الى وص امرك 
الحديثة لا يشير الى مثل ذلك (2) » الا أن ابن الصغير يشير الى وجود ابواب 
للمدينة » فذ كر باب الصفا بقوله عن دخول وفد البصرة تاهرت : : «دخلوا من الباب 
المعروف بباب الصفا » (3) » وأضاف أن يعقوب بن افلح امر « بأبواب المدينة 
فغلقت الا باب واحدا » (4) ء وهذا يعني آن تاهرت كانت محاطة بسور » ولي 
من المستبعد أن يكون كون الرستميون قد تأثر وا بفن البناء المعماري القروي ‏ فقد ذك 
اليعقوبي ان القير وان مدينة «١:‏ كان عليها سور من لبن وطين فهدمه زياد الله بن 
ابراهيم بن الأغلب ٠(5)ء‏ وقياسا على ذلك > يصبح من المحتمل ان يكون سور 


تاهرت من۽ لبن وطين ویمکن آن یکون هذا امرا مقبولا مادام الرستميون قل 


انتهجوا سياسة المسالة وحسن الجوار ¢ واهملوا الناحة حية العسكر به كما سياتي _ 
ئم جعلوا تاهرت مركزا تجار يا مفتوحا للجميع . وبذلك لم يكونوا بحأجة الى تلك 
التحصينات كباء سور وقصبة من الحجر » وهذا لا تفق وا أسفرت عنه حفريات 


(1). اليعقوبي : نفس المكان ( البلدان. ص :5).وابو معبد هو عبد الرحمن ابن محمد بن ميمون 


ا ن عبد الوهاب بن رستم . 


(2) ' ابن حوقل : صورة الأرض » ص : 86 . 


و e‏ 5 - 11 . أورد البكري هذا الباب على صورة « الصباء. أنظر : البكري › 


المصدر السابق » ص . انظر : كذلك رشید بورويبةه : الفن الرستمي : تاهرت وسدراته» : 
اللاصالة » عدد , 41 ٠‏ 7ء,ص :4. ومن الر جح انه على الصو رة التي و ردت عند 
ابن الصغير › > اذ بما انه الباب الشرقي » > فربما قصد به باب الحج مثلما قيل باب الأندلس ٠‏ وربما 
a as‏ 


)4(٠‏ ابن الصغير : لمصدر السابق > ص : 55 وربما کانت هذه الأبواب هي : باب الصضا ۽ وباب 


المنازل » وباب المطاحن » أنظر: البكري : المكان السابق رشيد بورويبة ؛ المكان السابق . أنظر 
کكذلك : القلقشندي نقلا عن العزيزي : صبح الأعشى › ج 5 » ص : 11l‏ 
)5( اليعقو بي ٠‏ صفة المغرب » ص :8. . كانت مدينة فاسء بتاؤها مداد وحصنها طوب » أنظر : ابو عبد 
ا ا المقدسي : أحسن التقاسيم ي معرفة الأقاليم > مطبعة بريل ¢ RE‏ ط2 .1906 , 
ص :229 . 


س 
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الأثريان جورح مارسيه gy‏ لٺر G. Marais et bessus-Lamare (Î)‏ 
فقد أ كتشفا عدة مبانيء ومطامير وقطع فخار » ومن هذه المبانيء سور المدينة والقصبة 
ووصفاهما الأثريان بأنهما من الحجر والملاط » وبناء على ما سبق ذكره » يبدوآن 
هذه المكتشفات تر جع الى فترات متاخرة عن العهد الرستمي . 
ومھما کان الآمر » فان تاهرت اتسعت وتطورت » حتی لا تری دارا الا قیل 

هذه لفلان الكوفي وهذه لفلان البصري لفلان القروي(۰)2« كما قدم 
اليها الاباضيون من الجزيرة العر بية وفارس » . > , 

وذ كر الشماحي آنه ٠:‏ انتقل اليها آهل الآموال eT‏ مصر وافر بقية 
وا مغرب » (3) ووفد عليها جماعة من الآندلس كما سكنها مسلمون ومسيحيون 
ويهود » وسكنها من أصحاب المذاهب : سنيون وشيعة وصفرية ومعتزلة وجموع 
الاباضيين . ) 

ويظهر ازدهار تاهرت وتطورها الاقتصادي في نواحي مختلفة » فمن الناحية 
الزراعية » فان المقدسي يصف تاهرت بأنها « التفت؛ بها الأشجار وغابت في 
١‏ البساتين» (4) الكثيرة الموفقة › والفوا كه الحسنة والسفرجل الذي ليس له نظيرر › 
فكانت مدينة واسعة ن والزروع والمياه (6) › ومن مزروعا:ها › العصفر والكتان 
والسمسم وغير ذلك من الحبوب . 


G. MARÇAIS et DESSUS-LAMARE, Op. cit., Pp. 24-57. . شرت نتائج الحفر يات في‎ )1( 3 


. RACHID BOUROUIBA, Tahert dû Pépoque rostémide, Algérie-Actualité, n° 495, 1975, 
PP. 14-17. 


(2) ابن الصغير : المصدرالسانق » ص : 13 . 
(3) الشماخي : السير» ص : 158. 

(4) المقدسي ٠‏ : أحسن التقاسيم » ص :229 . 
(5) القلقشندي : صبح الأعشى » ج5» ص :111 


)6( الاصطخري : المسالك والممالك » تحقيق محمد جابر عبد العال الحيني ( دار القلم > القاهرة > 
1 ,»ص :34 . 


E ES 


واعتنی سکان تاهرت كذلك بتر بية الماشية حتی اتخت احد معادن 
الدواب والماشية والغنم والبغال والبراذين الفراهية » ويكثر عندهم العسل والسمن 

ومن الناحية الصناعية كانت يدوية بسيطة » صنعوا المنسوجات والز جاج 
والفخار والمصنوعات الخشبية والحديدية كالأسلحة والأقفال والأوانى المختلفة . 
وصنعوا المنتوجات الحيوانية » واشتهرت تاهرت بتجارتها _ كما سیمر - فنظم 
الرستميون الأسواق وجعلوا لكل حرفة سوقا » وعينوا المحتسبين » فعمرت اسواقها 
وكثرت حماماتها وخاناتها » حتى غدت قاعدة المغرب الأوسط « لمكانتها الدينية' 
وتقدمها الاقتصادي » (2) 
هكذا نجح عبد الرحمن بن رستم واتباعه في خلت نواة جديدة لمملكة اباضية 
اصحت القطب الذي تجمء عله الاباضيون »> وكانت بمثاية تحد للقير وان 
والخلافة في الشرق › وايذانا بتصميم الاباضيين على تاسيس دولة خاصة لهم › 
وريما قصد عبد الرحمنتخليد نقسه ببناء مدينة » کما درج على ذلك کثير 
من ر جال العصورالوسطى . 


: فلسفتها السياسية‎ XK 
دعوة اباضية : س‎ - 
تعتبر حادثة التحكيم ابتداء ظهور الخوارج » الا أنه يمكن الرجوع‎ 

بنشاتهم الى ايام الرسول الأولى » ذلك أن احد رجال بني تمیم وهو ذو الخوبصرة 
حرقوص التميمي قد طعن الرسول في عدله عند تقسيم غنائم خيبر » فهم عمر بن 
الخطاب بضربه لولاا تدخحل الرسول (3) » وهذاالمىقف لم يكن غريبا من قبيلة 
قال احد شعرائها : 
(1) ابن حوقل : صورة الأرض » ص : 86 . 
G. MARÇAIS, La berberie musulmane et Orient au Moyen Age, Paris, 1946, p. 104. (2)‏ 


من الأنصار دحل على رسول الله فقال :«يا رسول الله هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك فيح ' 
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اذا غضبت عليك بنوتميم حسبت الناس كلهم غضابا 

ويبدوآن علاقتها بقريش م تكن حسنة » فقد قال بعض القريشيين : (1) 

ااا ا و ال الكت ن ا 

وان من يتتبع زعماء الخوار ج جد آنهم بنتمون في الغالب الى تميم وكندة 
والأسد والى قبيلة > ومراد ومعافر (2) وهي قبائل يمنية ذات حضارة وملك » 
وهي بطون بني کهلان الذين شاركوا اخوتهم الحميريين الملك » ثم انفردوا به بعد 
تقلص ملك حمير (3) » وهذا ر يعني آنهم کانوا يشعرون بآنهم لا يقلون مكانة عن 
قرش ن فبدأوا ينافسونها على الزعامة . ويبدوآنهم عجزوا عن نقل الرثاسة الى بيوتهم 
فرأوا انتزاعها من بيت بني هاشم آکبر بیوت قریش _ كخطوة أولى نحو انتزاعها 
من قریش عامة » فمالوا الى المهاجرين والأنصار (4) الذين بايعوا آبا بکر(5) . 


الترمت تلك القبائل الهدوء طيلة حلافة بي بکر وعمر › نظرا لا ET‏ 
من العدل والاستقامة » لكنهم ثاروا على عثمان ووالوا عليا الى أن كانت قضية 


التحكيم : ويفهم س دل هن قولهم لابن الزبير عن عثمان انه آثار القرری واحذ 


= أنفبهم لما صنعت في هذا الفىء الذي أصبت ٠“‏ قسمت في قومك وأعطيت عطابا عظاما في قبائل 
العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء»» آنظر : نفس المصدر» ج3 ص: 1684 
أن الأنصار هم من الأوس والخزرح وهم من الأزد › أنظر : أبو الفداء : مخحصر تاريخ البشر- دا 
الكتاب اللبناني - بيروت» ج1 ص 7ل اھ ١‏ آنظ ر كذلك : المبرد : الكل 
باب الخوار ج ٬ط‏ 2 » منشو رات دارالحكمة »› دمشق 1972 ص :30 - 31 . 

(1) لمرد : المصدرالسابق » ص :19 . 

(2) امثال : قطري بن الفجاءة وعبد الله بن الصفار وبنو الماحوزمن تميم الاق ابن قيش وصالح بن 
مسر ح وعبد الله بن يجيي من كندة واو اة المختار وعبد الله بن وهب الراسبي وحوثرة الأسدى من 
اللآأسد » وعبد الرحمن بن ملجم من مراد › وآبوالخطاب بن السمح المعافر ي » وحایس الطائي . 

(3) عمررضاكحالة : معجم قبائل العرب » ج3 » ص : 1002 E‏ 

4( أبو يعقوب يوسف الورجلالي : الدليل والبرهان »> ط . القاهرة > 1306ھ » ج1 »> ص : 35 . 


(5) ل اا ا و ا 


ER 
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الفيء فقسمه في فساق قريش ومجان العرب (1) وغير ذلك » وواضح من 
A E‏ 
مم يستمر ولاؤهم لعلي » > بل خر جوا عليه عند قہولة التحکیم › مع آنھم کانوا 
حرضوه على قبوله (2) ول تجد مجادلات ابن عباس لھم وافهامهم (3) » فخر جوا 
على علي وانشقوا عنه » ویبدوان التحکیم لم یکن eS‏ 
فمن المحتمل آن خروجهم کان لخلاف بيهم وبینه ٠‏ فربما آنهم رأوا في عقد 
الصلح بين علي ومعاوية عجزهم عن السيطرة على الدولة الاسلامية (4) » وريا 
خرج البعض » لأن عليا كان في موقف يشر بالنصر » وقبوله التحكيم يعني حرمانهم 
من الغنائم (5) .| 
کان آبو بكر قد آمد المثني بمن حسنت توبته من المرتدين لآنهم أكثر حماسة 
ثي اقتال وبمن قدم عليه من عشائر اليمن ر6) »ثم آمد عمر جيش سعد بألفي 
يماني والفي نجدي من غطفان وقيس + وانتخب سعد استعدادا للقادسية من 
بني تمیم والر باب ا لاف ومن اشد ثلاثة الاف » كما قدم العراق بعض جند 
2 بعد معركة اليرموك وفتح دمشق › ومعظمهم من همذان ومراد (7) » وهذا 
اوجد في العراق وت کف ری انها وات الاسلام وجاهدت » لكن قريشا 
استأثرت بالزعامة » فأنفوا من طاعتها واتهمرما بالظلم » وطالبوا بالمساواة بين 
جميع القبائل . 


ر( الطبري : المصدر السابق وحوادث سنة 65 » ج7 »> ص : 516 » كذلك » الزركلي : الاعلام » مادة : 
نافع بر ن الأزرق › ج 8 ص 315 . 


(2) ابوالفداء : المصدرالسابق » ج 2ء - ص 2 89-88 . 

(3) ابو عبيد القاسم ب ن سلام : كتاب الأموال » صححه وعلق عليه : محمد حامدا الفقي . نشر المكتبة 
التجار ية الكبرى » القاهرة 1353ھ » ص : 159 . 

)4( علي حسن الخربوطلي : تاربخ العراق بي ظل الحكم الأموي » دار المعارف بمصرء 9 »ص : 58. 

(5) أبوالفداء : المكان السابق . لقد حرم علي أتباعه من غنائم معركة ا »> وقد كان هذا الأمر أحد 
ثلاثة امور ر نشموها عليه وخر جوا عليه بسببھا ‏ کما ذ کرابن اسلام _ فال :ر ...وما الآأخرى فانه قاتل 
وه يسب ولم يغنم » » أنظر : ابن سلام : المصدرالسابق » ص : 159 . 

(6) اليعقوي : تاريخ اليعقوي ج2 › ص : 90 . 

(7) علي حسن الخر بوطلي : المكان السابق . 


ج90 


وقد ذكر ابن سلام قول أبي بكر « فاما هذا المعاش فالتسوية فيه خير » 
وقال عمر بن الخطاب :« لثن عشت الى هذا العام المقبل لألحقن آخر الناس. 
بأولهم » (1) » أما عثمان فكان كما أشرنا سابقا واستأثر عماله بالفيء والغنائم 
لأنفسهم فقد قال سعيد بن العاص : انما هذا السواد بستان قريش » فقال له 
الأشتر : تزعم أن السواد الذي افاءه الله علينا بأسيافنا بستان لك ولقومك . 

کان علي پوزع کل ما صله من مال > فلا یخزن في بیت المال » فقد آتاه 
مال من أصفهان » فقال : أغدوا الى عطاء رابع اني لست بخازن > ويروي عنه 
التسوية (2) وبمجيء الأموبين ا العراق يفقد كثيرا من الامتيازات التي نالها في 
عهد علي » ذلك آن الأموبين كانوا بحاجة الى مزيد من الأموال لتثبيت أركان 
دولتهم > واسكات المعارضة › فاشتطوا في جمعها » فنقم الناس عليهم تلك السياسة 

لم يظل الخوارج من العرب » بل انضم اليهم الموالي (3) › فقد انتقل أربعة 
آلاف فارسي الى البصرة › ثم انتقل اليها جماعة من أصفهان وانضموا الى بني 
تمیم فق كان من يلم من الرس بدخل في لاء قيلة عرية وتعصب لها 
ولوان سه که من الفرسن قد تحالقت مح قبائل اليمن > ابان حکمهم له . 
فقد ذكر ابن سلام قبائل الأسد آوالأزد « هم قوم من الفرس في هذا المعنى وفي 
الرواية الأخرى من العرب » (4) » أوييدو أن هؤلاء الموالي لإيعاملوا على قدم 
المساواة مع العرب في عهد الأمويين » فكانوا يحاربون بلا عطاء » بل انهم 
. استمروا يدفعون الجزية ولم تسقط عنهم بالاسلام (5) كان الموالي يعتبرون من 


(1). ابن سلام : المصدرالسابق »ص : 263 264. 
(2) ابن سلام : المصدرالسابق > ص : 264 » 270 » 271 ناجي حسن : الألر الاقتصادي في الحياة . 
السياسية في صدرالاسلام والعصرالأموي المؤرخ العربي الامانة العامة لاتحاد المؤرحين العرب › بغداد 
ا 5 ,»-عدد 2 ص : 233-232 . 

. 38 : علي حسن الخر بوطلي : لمر جم السابق » ص :290 عمرأبوالثصر : الخوارج لي الاسلام > ص‎ G١ 
و @ این سلام : المصدرالسابق > ص :۰21 ذ کر آنهم سموا بالأسبذيين وكانت تطلق عليهم العامة الأزديين‎ 
. ویطلق عليهم أهل العلم الآسديين » نفس المكان‎ 
ges NS المصدر نفسه » ص‎ .(5( 
..» اسلام العبد عنه ضر يبته‎ 
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الناحية الاجتماعية في درجة أقل من العرب » ويظهر هذا في قول عربي عن 
مهمة الموالي › بانھم ١‏ یکسحون طرقنا ویخر زون خفافنا ویحوکون ٹیابنا » (1) » 
والى جانب هذا » فان تعصب الامويين بعروبتهم » وخروجهم عن الدين أحيانا ‏ 
والصراعات العربية بدافع العصبية » قد كان له رد فعل لدى الموالي » فظهر منهم 
من یحن الى آیام دولتهم الفارسية سواء من موالي العراق أوفرس اليمن . 
نتيجة لما تقدم » فقد بدأت نفوس الموالي تنزع للثورة » وأعجبتهم مباديء 
الخوار ج التي تدعوالى المساواة والديمقراطية » والتقت الأهداف > فمالوا اليهم › 
وشاركوهم الثورة على الأمويين > ومن اولئك وهؤلاء کان حزب الخوارج . ۰ 
كان هؤلاء الخوارج على رأي واحد لا يختلفون الا في الشيء الشاذ من 
الفروع » الى ان دب الخلاف بينهم حول مسالة الاستعراض - بمعنى قتل أطفال 
اللخالفين ونسائهم _ فافترقوا سنة ۸65 (2) وكان الأزارقة (3) - آتباع نافع ابن 
الأرزق - آكثر الخوارج تطرفا » وككل حركة ظهرت فيها جماعة متطرفة » فلابر 
آن بظهر بها جماعة معتدلة هي جماعة الاباضية التي أنكرت الاستعراض . 
م بفشر المذهب الاباضي أول المذاهب الفقهية في نشأته > فهو يعود الى امام 
اذهب أبي الشعثاء جابر بن زيد.» الذي أخذ العلم عن ابن عباس وعائشة (ه) 
ثم انتقل الى تلميذة أي عبيدة فأخذه منه حملة العلم > وکان یطلق على أتباعه 
« آهل الدعوة » أو جماعة المسلمين > حتى اواخر القرن الثالث الهجري » فنسب 


جابر قفافا » أنظر: الدرجيني : الملصدرالسابق > ص : 20. وکان من موالي بني تميم : ابو یعقوب 
يوس خلفون المزاتي : أجوبة ابن خلفون تحقيق عمرو خليفة النامي » دار الفتح لاطباعة والنشر » 
بيروت » ط 1 » 1394ھ/1974م» ص : 107. ) ۰ 

(2) الطيري : المصدر السابق ٠‏ حرادث تة و غر وارد اچ الان 
ص : 8281 . 


(3) . أبوالحسن محمد بن أحمد الملطي : التنبيه وارد على أهل الأهواء والبدع : استانبول › مطبعة الدولة 

6ء,› ص : 135 . | 

)4 السالي عبد الله بن حميد : اللمعة المرضية من أشعة الاباضية ضمن مجموع ست كتب . المطبعة 
العربية 1968ء ص :57 . 


(1) على حسن الخر بوطلي : المرجع السابق » ص :258. لقد كان ابو عبيدة _ امام المذهب الاباضى بعد 
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ال عبد الله بن اباض (1) » وینکر الاباضيون اليوم انتماءهم لمذهب ا 
الا آن أمهات الكتب تنص صراحة على نهم من الخوارج ثم اتفصلو " 
عنهم لاختلافهم فو فى المواقف الكلامية والسياسية ll‏ 

وفي المغرب الاسلامي > فان المسلمين قد انتصروا على الروم والافارقة (3) › 
ومن تحالف معهم من البربر واعتبروهم أعداء » فاستباحوا أموالهم واعتبروها غنائم › 

وقضوا على ملكهم » وقد أدى هذا الى اثارة نقمة هؤلاء ضد الفاتحين › وبدأآوا ' 
يتلمسون الوصائل المختلفة لاسترداد ما ضاع منهم › ويبدوأن من بقي منهم في 
مغرب الاسلامي » قد لعب دورا رئيسيا في ثورات المغرب » الا أنهم ما كانو 
يستظيعون ذلك لولا ظهور بعض الظر وف کاضطراب آحوال المشرق » وسوء ادارة 
بض ولاة ا مغرب » وانتقال مذهب الخوارج الى المغرب (4 . 

e 

دف الجزية (5) والرضوخ <l‏ كم المسلمين »> واما اعتنافق الاسلام > وقد د کر 
١‏ م كتاب الاستبصار أن س سكان مدن منطقة الجر يد كقسطلية ونفطة 
والحامة: هم من بقايا الروم الذين كانوا قبل الفتح وأسلموا على آمواله (6) » ويبدو 
ان هؤلاء كانوا وراء الثورات التي شهدتها تلك المنطقة . 


ا (1) توفي سنة 86ه الموافق 5م » آنظر : الزركلي : الأعلام » مادة عبد الله بن اباض » ج5 » ص : 184 . 

ر (2) عبد الباي ابراهيم محمد : الدين والعلم والحديث » ص : 263 » الطاهر الزاوي : تاريخ‌الفتح 
الي جن 12275 ل انتمائهم للخوارج أنظر : قدامة ابن جعفر : كتاب الخراج 
وصنعة الكتابة » ص : 5 وهي في يد صاحب الاباضية وهم ضر ب من الخوارج ١‏ . : 

(3). الأفارقة أجانب استوطنوا ١افزبقية‏ ( المغرب الآدنى ) وكانوا على علاقة حسنة مع الروم» وقد وضعهم 
العرب بمنزلة الروم . أنظر : : حسين مؤنس : ورات البربر » ص : 154-153. . 

(4). حول انتشار مذهب الخوارج في الغرب الاسلامي . أنظر : علي الشابي : نشو المذهب الخارجي 

بافريقيا » مجلة انکر > جوان 1967 لقبال موسى : الحركة الخارجية : المجاهد الثقافي » مارس 
1968 . 
(5). ذ کر الرقیق القيرواني آن حسان « کتب الخراج على عجم افر بقية وعلى من 8 التصرانية من 
البر بروالروم » المصدرالسابق » ص : 64 . 
(6) ملف مجهول : الاستبصار» ص 157-156 . 


» 
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وو اا فشلت فرآت الانتماء الى . مذاهب الخوارج : e‏ و تنتضوي 
القبائل الآخرى اسمها » تحت قيادتها » ورأت هذه القبائل في العرب عائقا 
وخحصما سياسيا بحول دون تحقيق أهدافها > ويظهر انها قد أسندت هذه المهمة 
لزعمائها » فرجل مثل آبي قرة كان أميرا ولاشك » وربما أن ا 
امغرب قد آخذت تنافس العرب في حكمهم » فلجأت الى قبائلها تسد > بل 
ان بعضهم کان مغاليا فتشبه بمسيلمة الكذاب الذي « ادعى النبوة اتادلا ٹہ 

مشاركة مع مع النبي ( (1) فقد ذ كر السلاوي أن عاصم ۽ بن جمیل « کان کاھنا يدعي 
النبوة) (2) ودکر ابن خلدون صالح بن طريف وادعاءه النبوة › ورآی آنه « انتحل 
دلك عنادا ومحا كاة لما بلغه شأن النبي (3). 

كانت هناك نقمة اقتصادية في المغرب الاسلامي على ولاة القير وان > ولم 

یکن دافعها ما قیل عن استئثار العوت بالآراضى اللخصبة »› TT‏ 
علبها من يد الروم كآرض فتحت عنوة في حين كان البربر في الجبال قبل ايتداء 
الفت< نح الاسلامي > بل كان مصدر هذه النقمة » سوء أدارة الولاة الاقتصادية » ذلك 


انھہ اشتطوا في جمع الضرائب » تطبيقا لسياسة الخلافة المالية » كما اعتاد هؤلاء ٠‏ 


الولاة أن بکثر وا من التحف والهدايا ا الخلماء ء مرضاة لھم > کیشر بن صفوان» | 


ذلك أقدم بعضهم على تطبيق نظام سيء للضرائب » فقد وضع يزيد : ن ای فا 


الجزية على من أسلم من آهل الذمة منها تأسيا بما فعله الحجاج بالعراق فقتله ‏ 


البربر(4) كما ان عمر بن عبد المرادي - والي ابن الحبحاب على طنجة « تعدى 


في الصدقات والقسم وأراد اا ن البربروزعم أ 8 للمسلمين» (5) » فنفرت 


مس 


ر1( ابو الفداء ا > ص : 65 . 

(2) السلاوي : الاستقصاء ج 1 ص : 109 . 

(3) ابن خلدون : العبر » ج ٠6‏ ص: : 429 وجاء في تعليق حسين مونس حول نص جديد لفتح العرب 
للمغرتب > أن ابن طر بف کان اسرائیلیا انظر : صحيفة المعهد المصري للدراسات الاسلامية فى 
مدريد - الادارة العامة » الثقافة العامة - مصر- 1373 / 1954 عدد 2-1 » ص : 224 . 

(4) نن خلدون» المصد ر السابق ¢ ج۰4 ص : 403. وحول اهتمام الولاة بالهدایا د کر السلاوي انھہ 
کثر چبٹھہ ذلك في احوال البربر “٠‏ فاجمعوا الانتقاض ١‏ انظر السلاوي : المصدر السابق » 
ج + ص : 95. 

i E الرقيق القیروانى‎ )5( 
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ج 2 ي 


قلوبهم عنه » واتفقوا على الانتقاض ا ی ر 
وريج جيوش الملمين ال صقلية وشار مذاهب الخواج ينهم . 

وکان الى جانب ما تقدم داقع اجتماعي » بظهر في صراع البربر من أجل 
مساواتهم بالعرب (1)» فقد أقبلوا على الاسلام > خحاصة الزناتيون منهم > وکلهم 
امل في ر ان کون لھم في دولة نصيب فخيب العرب امالھم بهذه 'السياسة 
العصبية التى انتهجوها » (2) وتتضح في رسالة البربر الموجهة الى الخليفة هشام 
اين عبد املك ومنها » « آن آميرنا يزو بنا وبجنده » فاذا صاب تقلهم دوا :. 
واذا حاصرنا مدينة قال : تقدموا وآخر جنده ... »(3) کما ان انتشار ل 
الخارجية « طغام البر بر » (4) لدلیل على ان هناك طبقة اجتماعية تسعى لرفع 
مکانتھا > فقد كان مسرة المدغري أو المطغر ي ستاء ف في القيروان > ومن رواد 
المجالس العلمية فيها > وهناك استهوته مباديء الصفر به ا 

ھکذا ادت دوافع مختلفة سباسية واقتصادية واجتماعية › الى ارتماء جماعات 
مختلغة من لبربرفى أحضان المذاهب الخارجية » للقيام على الحكم كم العربي ٠‏ 
وريما يفسر هذا فعل ورفجومة > عند دخولها القيروان »› على ان هذا لیس آمرا 
شاملا » فقد آقبلت بعض قبائل زناتة على الاسلام › ولا لم تقم القيروان بنشر 
تعليم الدين واللغة بشكل فعال بينها »> وجدت هذه القبائل في دعاة الخوارج 
معلمين مجدين › فاقبلت عليهم » وازدادت اقبالا باعجابها بمباديء الاسلام 
وبما أظهره الدعاة من تقوى وتمسك بالدين » ویبدوان هذه القبائل م تحفل بامر 
الثورة على القيروان › كما هو الأمر في قبائل منطقة تاهرت > اذ ان اعتناقها 


() ريما من أجال هذا وضعت آحاديث نسبت للرسيل في مدح المغرب : أنظر : أبو العرب محمد بن 

أحمد بن تميم القيرواني : طبقات علماء افريقية وتونس › تقديم وتحقيق : علي الشابي ونعيم حسن 
الياني - الدارالتونسية للنشر- تونس : 1968 » ص : 63 _ 65 . كذلك الدرجيني : المصدرالسابق ج | 
ص - 15 - 19 ٠‏ كما بيدوأنه سيب اتساب بعض الغاربة الى العرب كبهلول بن راشد : أبو العرب : 
الصدرالسابق » ص : 134 . 

(2) المالكي : رياض النفوس » مقدمة الكتاب بقلم حسين مؤنس »› ص :15. كذلك : حسين مۇنس 

ثورات البربر» ص : 154-153 . 

(3) الطبري : تاريخ الرسل وا ملوك » ج 4 » ص : 255 . 

(4) ابن خلدون : العبر : ج 6 > ص : 221 »كذلك السلاوي : الاستقصاء » ج1 ص : 95 . 
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المذهب الاباضي المعروف باعتداله » لدليل على آن الثورة م تكن شغلها الشاغل ء 
ويبدوآن هذا ماجعل حسين مؤنس يشك في نسبة ثورات المغرب الى الخوارج(1). 
هذا يعني آن احتجاج سكان المغرب الاسلامي على السياسة العربية ‏ السابقة 
الذ کر کان ياخحذ شكل صدام مباشر مع القير وان كما فعلت الصفرية » آوشكل 
الاستقلال عن القير وان واقامة مجتمع يسوده نظام اجتماعي خاص » بتحقق فيه 
العدل والمساواة » كمحاولة قبائل تاهرت . 

وكان للاباضيين مواقف ومباديء في آمور الشرع والدين » فهم يرون أن الامامة 
حق لكل مسلم تتوفر فيه شروطها » آي دعوتهم الى المساواة والديمقراطية » وآن 
أرض المسلمين من غيرهم أرض توحيد » تجوز الاقامة بينهم والتعامل معهم » في 
حين تكون أرض السلطان الجائر آرض حر ب > وتجب محار بته » لذلك نراهم لا 
ي بكر وعمر والسنين الأولى من خلافة عكُمان > وامامة علي الى 
قبوله التحكيم › واما دار الشرك فيجيز ون الاقامة فيها اذا كان المسلم يتوصل الأداء 
شعائر دينه ولو سريا » لكنهم لا يحبذون السفر اليها ااا (2)» فقالوا 
بآن قبور من مات فيها لا ينظر الله اليها يوم القيامة » وأما موقفهم من آهل الكتاب 
فيدعون الى التوحيد أوالجزية آوالحرب (3)» ويرون أن القرآن مخلوق »ولا يمكن 
رۇية الله وصفاته ليست زائدة على ذاته » وان الله لا يغفر الكبائر الا اذا تاب 
مرتکبها قبا قبل اموت » وهو a‏ > وهم لايؤمنون بمنزلة بين المنزلتين › 
وبقولون او (4). 


. تتوقف جهود زعماء المڏذهب في البصرة على الامور الكلامية > بل انتقلوا 
الى أعمال العنف والحر ب » بدعوی اا و جور خلفاء الدولة الأموية»وآن 


(1) « وربما كان الآأحجى أن نشك في نسبة هذه الحركات الى الصفرية والاباضية » حسين مؤنس: 
ثورات البر بر » ص : 155 . ٠‏ 

(2) طفيش محمد بن يوسف : شامل الأصل والفرع - المطبعة السلفية › القاهرة » 1929 » ص : 259. 

(3) الورجلاني أبويعقوب يوسف : الدليل » ج 3 » ص 53-52 . 

(4) سترد بعض مبادئهم ي مواضع آخری فيما بعد . 
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عليهم القيام لتغيير هذا الوضع ٤‏ فبداوا بنشاط سياسي وعسکري (1)» حتی رات 
الخلافة بهم خطرا على أمن الدولة »> فوجهت اليهم ضربات قاسية » جعاتهم 
يتشتتون في اطراف الدولة e‏ > في حين دخل بعضهم دور. آلکتمان في 
البصرة كأبي عبيدة . 

نشر الفارون الى حضرموت واليمن المذهب »› ومن هناك قدم خا العلم الى 
آي عبيدة فى البصرة مثل آي أوب وائل الحضرمي (2) > وحین اشتدت EE‏ 
فام بانقاضات ور فاحتلوا في فترة من حروبهم مكة > ونجحوا أخيرا في 
اتسن آمامتهم الاباضية الأولى في حضرموت 9ھ/746-7 م بزعامة عبد الله بن 
يحي طالب الحق وكان قيامها نتيجة جهود مختلفة لعب فيها بو عبيدة دور 
رئيسيا فكان الرأس المدبر والمنظم للجماعة الاباضية واستطاع بعلمه وذ كائه آن 
يحسن تعبئة تعبئة الوافدين اليه من حملة العلم > كما أوسل الى عبد الله بن يحي عددا من 
مشائخ أباضيي البصرة لمساعدته في تنظيم الامامة » ومدهم بمساعدات 
وأسلحة (3)» ومما يظهر دور ابي عبيدة في نجاح الاباضيين في الجنوب »› ذلك 
الاجتماع الذي عقد في منى قرب مكة بعد مقتل عبد الله بن يحبي ورفاقه 
بسبب اختلاف الاباضيين حول من يخلفه » وضم الاجتماع آبا عبيدة وحاجب 
الطائي وغیرهما من مشائح أباضيي البصرة من جهة »› وعلماء وفقهاء حضرموت من 
جهة ثانية » ويبدوان هذا الاجتماع كان لبحث تنظيم الدولة الاباضية هناك (4). 

وفي عمان انعشر اذهب بمن وصلوها كتجار ونحو ذلك > بالاضأفة الى 

حملة العلم العمائيين آمثال منير بن الثير » وبشير بن المنذر » وموسى بن بي 
جابر » ومحمد بن العلا (5) » الذين أخذوا العلم عن آبي عبيدة والربيع بن 
حبيب » ويبدوأن الاباضيين هناك نجحوا في تأسيس امامة ii‏ الجلندي 


ر1( قام الااضن بنشاطهم العسكر ي م بقية الخوارج قبل اتقام هولاء الى فرقهم العر وفة ¢ اما بعد 
.ذلك فكانت اول ثورة لهم بزعامة عبد الله بن يحي سنة 129ه . أنظر : داثرة المعارف الاسلامية› 
EOL‏ »> ص 12. 

)2( المزاني ابو بعقو ب : المصدرالسابق › ص : 110 . 

TFT LEWICKI, Les ibûdites dans T arabie du Sud au Moyen Agé, folia orientalia, 1959, Pp. 6-7. )3( 

(4) 

e 5)‏ ر السابق » ص 6 
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( أوالجلنداء ) بن مسعود (1) 135ھ/752م. وم تشهد عمان استقرارا بل تناوب 

الآئمة الاباضيون وولاة الخلافة الاسلامية السلطة (2) » فقد استعاد العباسيون 

سلطتهم 753/136م حين أرسلوا جيشا بقيادة خازم التميمي › لم عادت 

الامامة الاباضية لتحكم الاقليم 793/177م حیث تتابع على حکمها 

خمسة أئمة اباضيون > ثم استنجدت النزارية بوالي البحرين العباسي 281٠/893م‏ 

الذي اجتاح الاقليم واسةط خامس الائمة واعاد النفوذ العباسي > واستمر الحال 
على هذا المنوال الى فترة متأخرة . 

م تقتصر جهود بي عبيدة على جنوب الجزيرة ٠‏ بل تواصلت الى المغرن ب 
فعلى صعيد الدعاية المنظمة » بث الدعاة هناك مستعينا بمشائخ من اليمن 
وحضرموت منهم عپږ الله بن مسعود التجيبي وعبد الجبار بن قيس المرادي » 
والحارث بن تليد الحضرمي (3) - السابق ذكرهم _ وبالاضافة الى هؤلاء » نذكر 
سلمة بن سعد الذي كان يعقد حلقاته في مسجد القير وان > واستطاع آن یکسب 
الى جانبه عددا من الرجال منهم : عاصم السدراتي › واسماعيل بن درار 
الغدامسي وداود القبلي النغزاوي وعبد الرحمن بن رستم ویرسل بهؤلاء الى البصرة 
اذو العلم عن امام المذهب > وهناك انضم اليهم أبو الخطاب عبد الأعلى بن 
السمح المعافري > ثم عاد هؤلاء الى المغرب ليضيفوا جهودهم الى جهود من 
سبقهم مثل محمد بن عبد الحميد بن مغطير الجناوني . 

انتشر هؤلاء الدعاة بين قبائل المغرب > وحين اشتدت سواعدهم » عقدوا 
الامامة لاي الخطاب » ربما تلبية لرغبة ا عبيدة الذي قال لهم : ...١‏ فولوا 


على آنفسکم رجلا منكم » فان أبي فاقتلوه » وأشار الى ابي الخطاب » (4) ثم 

( ھا بن جيفر بن جلندي الأزدي > قد أرسل سیدنا محمد ( صلعم) عمرو بن العاص 
ان جده جيفريدعوه للاسلام قأسلم . آنظر : اليعقويي : تاريخ اليعقوهي ء ج2 ٠‏ ص : 50 ركان اللند. 
زعيما للاباضية ي عمان اواخر الخلافة الأموية الى أن اختاروه اماما عليهم » الطبري : المصدرالسابق » 
حوادٹ سنة 134 ھ » ج 6 » ص : 116 . 

(2) فاروق عمرفوزي : ملامح من تاريخ حركةالاباضية › المؤرخ العربي » 1975 ص : 176 . 

(3) ابن عبد الحكم : فتوح مصروا مغرب » ص : 301 . 

(4) الاڙكوي سرحان بن ميد : كش الغمة الجامع اعبار الأمة ,»نص نشره : فاروق عمرقوزي : 
المرجع السابق » ص : 180 . 
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انتقلوا الى دور الدفاع فاحتلوا طرابلس ثم القيروان - كما سبق - واذا كان الحظ 
م يحالف آبا الخطاب فقتل 144ه 761م » فقد حالف ابن رستم حيث تمكن 
من تجديد الامامة الاباضية فى تاهرت كما أشرنا . 


ویتجلی دور أباضيي المشرق في نجاح امذهب في المغرب » في أن الذين 
زرعوه في المنطقة هم دعاة من البصرة او ممن تلقی علومه فيها › وفي استمرار 
المشاورات بين علماء البصرة ورجال الدعوة ه في المغرب » فباشارة ای عبىدة 
) ان الاباضة في کل من المغر ب وجصرموت دولا مستقلة )1( وبتلك 
المشساعدات المأدية الات ترسل من الشرف (2) . 


¥ بظهر مما سبق انه لا یمکن فر ادن ارب ا ااي 
٠‏ المشرق ٠‏ وبذلك يمكن اعتبار قيام الامامة الأباضية في تاهرت بمثابة المرحلة 
ا الحاسمة من جهود الاباضيين › قام بها رجال عرفوا بالعلم والذ كاء > ونجحوا في 
ل استعمال البر براداة لتنفيذ خحطط وتو جيهات وضعت في البصرة . 

الاستقلال : 
٠‏ أشنا الى أن المغرب ساده نظام قبلي » وم تتمكن قبائله من الاتحاد 
لآن كل قببلة فيها شيخ او شخان وتخاف أن رفع الشيح المد م آهل يته وعشیرته 
على غیره (3) »> ويستفاد من ذلك أن البربر م یکونوا قد توصلوا اله تحقيتى الدولة 
البريرية > ولا يوجد لهم محالة في المهد الاسلامي قبل اعتناقهم المذهب 
الاباضي »ولم يقم فيهم من يستطيع آن یکون لهم قطبا « يجمعهم حول فكرة معينة 
ا من رسالة البربر الى يزيد بن عبد املك ر أا . نخلع آیدينا من اأطاعة 
ولکن و آبي مسلم سامنا ما لا يرضي الله ا > فقتلناه »> واعدنا 
عاملك 4( < انھم . رطمحوا للاستقلال في تلك الفترة )5( بل انھہم 


. 107 : المزاتي ابويعقوب 1 امرجم السابق :ضر‎ E 

(2) ابن الصغير : المصدرالسابق » ص : 15-10 . 

(8 المصدرالسابق » ص : 9 › كذلك : الفرد بل .1ء8 ٠'۸.‏ الفرق الاسلامية في الشمال الافريقي 
اترجمة عبد الرحمن بدو ي › دازلا للنشروالتوزيح ¢ بنغازي 1969 م > ص : 49.48 . 


(4) الطبري : المصدرالسابق »ج9 ص : 1435 » حوادث سنة 102ھ . 
M. BRETT, Northern Africa., p. 4. )5(‏ 
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- البر بر- كانوا يقبلون ولا يعارضون رئاسة من غيرهم من عرب وفرس كابي الخطاب 
وابن رستم . 
وعلی کل فان العصبية العرقية قد عجزت عن توحيد قبائلهم » ويبدو آن 
عض القبائل كانت تطمح الى توحيد المخرب ء فرآت في مذهب الخوار ج قطبا 

تجتمع عليه بأسرها - کما سبق - وربما کان هذا من بین دوافع قبائل منطقة تاهرت 
الى اعتناق المذهب لاباضى > واعتبرته عاملا مساعدا العرقية » ففى 
ظله « اجتمعم رؤساؤهم )1(٠‏ ويبدو آن بعض رؤساء هذه القبائل قد تبه ال 
حاجتهم الى هذا الاتحاد ر فقالوا قد علمتم انه لا يقيم أمرنا الا أمام نرجع اليه » (2) 
فخطت بذلك خطوة جريئة نحوالوحدة » وربما لكي يكتب لهذه المحاولة النجاح › 
لم تحاول اية قبيلة اسناد آمر الامامة لحد شيوخها » فاختارت عبد الرحمن بن 
رستم ‏ کما سبق - وربما کانت تامل آن ينتقل الآمر الى چ شبوخحها بعدما 
تتوطد دعائم دولتهم الوطنية الناشئة » وبعدما تألف الخضوع للسلطة المركزية » 
وربما کان خحروج ابن فندين (3) وهوارة على إلامام عبد الوهاب بن عبد 
محاولة لنقل الامامة الى زعيم بربري » اذ مهما قيل عن دوافع هذا اإخروج › 
لايد تخفي وراءها دافعا وطنبا الا أن الرستمين بسياستهم قد حالوا دون 8 
هذه المحاولة . 

هذا لا يعني ان تنسب الى مؤسسها عبد الرحمن فارسية (4) ۰ 
لانه قد ترك وطنه صغبرا وعاش في مجتمع عر بي اسلامي » واعتنق المذهب الاباضي 
فا کتسب عصبية مذهبية ونال تاس القبائل لهذه العصبية » دون اعتبار لأصله 
وبلده » وربما اراد لها الرستميون أن تكون فارسية . فاعتمدوا على العنصر 
الفارسي » لكنهم واجهوا معارضة واضطرابا ساعد على ضعفها . 


(1) ابن الصغير : المصدرالسابق » ص ECE‏ يشیرالی اجتماعهم لانتخاب امام لهم , 
(2) نفس المكان . 
(3) حول انقسام الاباضية › انظر : الدرجيني : المصدرالسابق » ج 1 » ص :106.77.67.47 
كذلك ۰ .71-82 T. LEWICKI, Les subdivisions de Pibadiya, Pp. 72. «Studia islamica », 1958 p.‏ 
(4) عبد الله بن يحيي الباروني النفوسي : رسالة سلم العامة › فني حديثه عن أبي حاتم قال : «وبه انتهت 
امامة الفرس» » ص : 15 . 
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۱ 

ويظهر آن الخلافة العباسية بعد فشل سياستها في المغرب الاسلامي : 
رأت أن تعدل بارادتها عن تمسكها بفكرة الجماعة الى فك فكرة المصالح الاقليمية 
فابتدا العف يجري بجواز قيام أمراء الى جانب الخلافة (1) » على اشاس الأحة 
الاسمية أو على الأقل التزام ادن > فن الك ان تنطبق هذه السياسة' على 
اباضيي تاهرت » مادامت تنطبق على صهر يه ة سجلماسة » فان با القاسم کو 
« خحطب في عمله للمنصور والمهدي »(2) ويبدو ان هذه الخطبة استمرت الى 
عهد اليسع بن مدرار (3) وبذلك لايستطيع المع أن يقر بوجود دولة مثل تاهرت › 
ديت فبها المنازعات والخصومات الى جانب القير وان التي سيطرت على غر ب البحر 
الأبيض المتوسط الا أن يقر بهذه العلاقة » وهذا امر محتمل › مادامت تاهرت 
تد وكامارة صغيرة فى ال مغر ب الأوسط » من الدولة الرستمية المجزاة » ومادام حماس 
تباع المذهب لاني قد حفت » بعد فشل جهودهم في و اد الى دا 
من اجله الى مغرب » فمالوا الاعتدال والسكون » واخذوا يسعون لاقامة مجتمع 
خاص بهم > يسوده نظام اجتماعي مبني على آسس مذهبية » نجحوا في تحقيقه 
الى حد ما » فمارسوا استقلالا تجلى ذلك في الامامة » فكان الامام الرستمي 
بتولاها دون تدخحل خار جي > ويعين القاضي وصاحب الشرطة و مت 
المال ٠‏ وتجلى في ارتباطها بعلاقات خار جية وفق مصلحتها » ولم تكن القير وان 
تعارض مثل هذا الاستقلال وهي الى نخ للحماغات: الاناضصه في افر شية 
أن تمارس حياتها المذهبية والاجتماعية الخاصة بها . 

ویبدو مما تقدم أن الدولة الرستمية كانت دولة دينية » برئاسة اباضيه ٠‏ 
مستقلة ضمن الاطار الاسلامي . 


(1) اتب العباسيون هذه الشياسة منذ عهد هرون الرشيد ( 170 _ 193 أنظر : سيدة اسماعيل كاشف : 
مصر في عصر الولاة » مكتبة النهضة المصرية › القاهرة » بدون تار بخ . ص :28 وقد اقتطع المعتصم 
القائد التركى آبا جعفر اشناس مصر 219ه » نفس امرجم صر :29 الا آن هذه السياسة تاكدت 
في القرنين الثالث والرابح و و ا 

(2) القلقشندي : المصدرالسابق » ج 5 ص :165 . 

(3) ملف مجهول : الاستبصار » ص . 204 ء كذلك : ابن خلدون : المقدمة »> فهو يذ كر ان اليشع 
وال ار ن ور ت 0 ۰ 
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کان الاباضيون قد انكر وا على الامويين ثم العباسيين استشثارهم پالخلافة 
وحصرها في بيتهم فرفعوا شعارا يدعو لاصلاح نظام الحكم » ر بطالبون 

بجعل الخلافة اسلامية > کما دفعهم ظلم وجوربنی آمية وبنی العباس » ان بحددوا 
واجب الخليفة بان يتقيد بالكتاب والسنة وآثارالصالحين » وأن عليه أن بقیم حدود 
الله ويؤمن السبل ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكر » وينشر العدل والمساواة » وأن 
بخضع لاشراف شيوخ المذهب من الشراة والطلبة والمشائخ . فان رأوا منه انحراف 
أوجنوا عزله فاذا امتنع أوجبوا قتله » لأنه في اعتبارهم الراعي الأمين والحارس 
اللخلص للشريعة الاسلامية - كما يتصورونما - وهو من اصلح الناس واعماهم » 
والرئيس الروحي والزمنيي لهم (1) » وللامام مجلس شوري واعوان پساعدونه » وم 
عنه مثل امارة دمر » وامارة ابن مسالة الهوار ي ٤‏ ول تشمل اباضية المغرب الأقصى › 
لکننا نعلم .ان سلطته الدينية على لاقل - امتدت الى منطقة طرابلس » خاصة جبل 
نفوسة » ومنطقة الجريدة (2) كما سياټي _ 


ويحمل الامام ألقابا أخرى مثل أمير المؤمنين » وكان «(يسلم عليه بالخلافة » (3) 
وللامامة عندهم اطوار : طورالكتمان > والظهور ٠‏ والدفاع ٠‏ والشراء » وليس هناك 
فترة محدده لكل منها 

هذا »على الصعيد النظري ٠‏ آما على الصعيد العملى عند الرستميين » 
فان عبد الرحمن قد آخحذ ولاية القير وان بعقد من أبى الخطاب وموافقة آهل الحل 
والعشقد » وتولی امامة تاهرت بعد تشاور جماعة الاباضيين فیها »> فعتدوا له 
البيعة على أن يلتزم بكتاب الله وسنة رسوله. وآثار الصالحين » وقد تشبه عبد 
الرحمن بعمر بن الخطاب » فجعل الامامة شورى بين جماعة من مشائخ المذهب (4) 


T. LewICKi; Les subdivisions de ibadiya, Pp. 72. (1) 

M. BRETT: Northern Africa, P. 5. (2) 

(3) اين خرداذبة : المسالك ولممالك » مكتبة المئنى بغداد 1889 » ص : 87 » وأنظ ركذلك : ياقوت 
الحموي معجم البلدان »> مادة تاهرت » ص : 815 » ابن خلدون : العبر » ج 6 ص : 247 . 

(4) طفيش محمد بن الحاج يوسف : الرد على العقي _ المطبعة الحجرية تونس 1321ھ » ص : ٠100‏ 
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نتهى الآمر بتولي انه عبد الوهاب الامامة . فقامت في وجهه معارضة تزعمها ابن 
Fir‏ حول كيفية تولي افلح الامامة > الا ان المعارضة استمرت في 
عهده الى حین وفاته » فتولاها ابو بکر بمساعدة جماعة من الناس › فاحتج 
احرون على هذا الحضر للامامة › وقام عبد العزيز بن الآوز(الآوس» ادي باعلی 
صوته ‹( الله سائلکہم معاشر نفوسة ۾ اذا مات واحد جعلتم مکانه آخر ول تجعلوا 
٠‏ الأمر للمسلمين i‏ نزاع في تاهرت » آخرج علی آثره آبو بکر وآخوه ابو 
| القظان › ثم عقد الناس الولاية ا القظان > وکان هولاء ا وزفوسة 
والرستميين ولواته » واضعين المعارضة تحت واقع الأمر » وبعد وفاة أبي اليقظان 
قامت « العوام وأهل الحروف ومن لف لفهم فقدموا ابنه أبا حاتم بلا مشورة أحد 
من الناس » (2) وکان آبوحاتم يطعم ویکسي ویستمیل وجوه آهل تاهرت « فان کان 
على قر ب استمالة به الى نفسه وان كان على البعد زاوده واعطاه ce )3( ١‏ ٹم 
a‏ آبي حاتم بوسف وعمه یعقوب بن 
افلح » واستمر النزاع بينهما بينهما » واستمر تغابهما بالتناوب على الامامة (4). 
بعد هذه الصورة للامامة في تاهرت » نلاحظ أنها ۾ تخرح عن دائرة 
الرستميين › فاذا حرجت عن أحدهم تولا ها ار قد بكون ابناء كولاية عند | 
الوهاب بعد أبيه » وأخا كولاية بي البقظان بعد أخيه ابي بکر › وقد یکون عما 
كولاية يعقوب بعد ابن آخيه ابي حاتم › > بهذا نستطيع القول ان الانامة ل کن 
للمسلمين عامة > ولم تكن وراثية بالمعنى الضيق ارش اکت ان آباه > فقد 
ظلت مقصورة على وراثية البيت الرستمي › شأن الخلافة اللأموية والعباسية › واذا استثنينا 
عبد الرحمن › فما من امام رستمي الا وقامت في وجهه معارضة من الرستميين 
أنفسهم وغیرهم . وهذا يعني أن کلا من هولاء کان بعتمد على جماعة تناصره 


(1) ابن الصغير » المصدرالسابق » ص : 31 . 

ر2 نفس المصدر» ص : 49 

(3) اللصدرنفسه » ص : 55 . 

(4) ابن عذاري المراكشي : البيان المغرب ي أخبارالمغرب »> مطبعة المناهل › بیروت › 1947 1950 « 
ج 1 »ص :197 . : 
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وتؤیده حتی يصل كرسي الامامة » حتى بلغ بأبي حاتم أن استعان بالمسيحيين ( . 
كما يعني ان الشوري كانت قائمة في اختياز الامام لكنها شورى محدودة بيت 
معين هو البيت الرستمى ٠‏ وكان الاختيار خاضعا بدا الافضل الا ان الوصول الى 
الكرسي كان خاضعا لبدا الأقدر. ا ) 

بهذا يتضح أن الرستميين كانوا يرفعون شعارات نظرية في الامامة وغيرها » 
ثم اصطدموا بالواقع عند التنفيذ > فخرجوا عن الالتزام بمبادئهم » وهذا ما أدى 
الى جعل نظام الحكم أقرب الى الملكية منه الى الجمهورية » بل أن لويكي يعتبر 
الدولة الرستمية مملكة » فيقول انه « کانت توجد فی شمال افریقیا مملکة 
تاهرت » (۰2 وادا کان هذا امرها من ناأاحة الحكہ ا دولة دينية في 
امو رها اليومية › حتی أن صاح ب کتاب « العرب والبر بر» Arabs and berbers‏ 
جعلها مملكة بلا ملك (3 . 
ااساواة والعدل : 

استطاع عبد الرحمن أن يجمع «افتاس حوله بما وتي من حميد الآخلاق 
وتمسکه بدینه » فتقاطر البها الناس من مختلف الأصقاع والنواحي » واقاموا في 
وئام وتوافق تجمعهم المصالح المشتركة وتبعد عنهم روح التعصب الجنسي 
والمذهبي > واستمروا على ذلك حتى دب الخلاف > وابتداء التراع على الامامة » 
وحين أنس الرستميون من انفسهم قوة بما هم عليه من الدين والعلم وبما لهم » 
وبحصولهم على تأييد بعض القبائل البربرية » طمعوا في حصر الامامة في بيتهمء 


(1) ابن الصغير : المصدرالسابق » ص : 49 » لقد ذ كرنا سابقا أن الروم استعانوا بالبر بر مواجهة عقبة بن نافع 
عند تاهرت » دبدلك فمن المحتمل أن يكون قد ظل بقايا من الروم ونصاري البر بر يدفعون امز ر » تند 
کان عبد الرحمن بن رستم « ینظر الى ما اجتمم من مال الر ية » ابن الصغير › ص : 15 > وهناك من 
بری ان هؤلاء المسيحين هم من نصاري البر بر » انظر : دائرة المعارف الاسلامية مادة ١‏ الرستميون ی 
حیں یری حبیب الجنحاني انهم من الوافدین على تاهرت من الشرق وافريقية » وليسوا من بقايا نصارى 
البربر. أنظر : «تاهرت عاصمة الدولة ارہ ستمية» > ص : 33 وکانوا من وجوه وحماة البلد ومن خاصة 
الامام الرستمي » انظر : ابن الصغير ‏ المصدرالسابق » ص : 36 ٠52‏ 

.T. LEWICKI, Arabic external sources, P. 23. )2( 

` E. GELLNER and ch. MICAUD, Arabs abd Berbers, p. 144. )3( 
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كما سبق » وجغلوا من آنفسهم طبقة مميزة › و بداوا بأاخحذون باعتبارهم الوجو 

والاشراف و يحرصون على کسب ودهم وتاییدهم > وجعلوا لھم مكانة خحاصة › فلا 
تجرى عليهم الأحكام أحيانا » وكلمتهم مسموعة ونفوذهم واضح › كأبي يعقوب 
لمزاتى وابن وردة (1) »› والى جانب هذه الطبقة نجد طبقة العامة » وتشمل صخار 
التجار وأصحاب الحرف والفلاحين » وهناك أيضا طبقة العبيد وهم من السود 
والصقالبة (2) . ) 

م يقتصر التمييز في تاهرت على الناحية الاجتماعية » بل وجدت طبقات 
متمايزة عن بعضها اقتصاديا » فهناك كبار الأغنياء > والتجار » فقد امتلك أحد 
الأثرياءثلائين ألا من الأبل وثلاثمائة آلف من الغنم واثني عشر ألفا من الحمير › 
وكان ابن وردة - السابق الذ كر يمتلك سوقا خاصا به فی تاهرت » وکان المشری 
على السوق يخشى الدحول اليه لمراقبته لمكانة ابن ر عند الرستميين (3“ 
وكان من الأآثرياء كذلك الامام عبد الوهاب وغيره » فقال« لولا أنا ومحمد بن جرني 
وابن زلغين لخرب بيت المسلمين » آنا بالذهب ومحمد بن جرني بالحرث وابن 
زلغين بالأنعام » (4) » والى جانب هذه الفثة »> نجد الطبقة الوسطى التي استطاعت 


5 لر ال راان 2 :54-27 
ا ذ كرابن الصغير ان قاضي تاهرت محمد بن عبد الته قال : « فتحت الباب فاذا أنا بجارية منبهرة ومعها 
لأصقلى معه سراح » انظر : نفس المصدر » ص 43 . كما ذكرآن الاباضية اشتروا للقاضي محكم افواري » 
e‏ صشرا ٩‏ نشس الملصدر » ص : 25 . وهذا يدل عر ن وجودهم :في تاهرت وقد ذ كر المققدسي أن الرقيق 
من الصقالبة من بلاد البلغار ر وانهم بحملون الي مدينة خلف بجاية بالاندلش آھلھا بهود فیخصونھم ثم 
يخرجون الى مصر والروم » انظر : المتتدسي : أحسن التقاسيم » ص : 325 - 242 . وذ كرابن حوقل 
أن من بين ما يجهز من المغرب الى المشرق « الخدم المجلوبون من بلاد السودان والخدم المجلوبون من 
ارض الصقالبة على الآندلس» ابن حوقل : صورة الارض »› ص : 95 . 
)3 لم برد ذكر المحتسب بهذا الاسم في تاهرت الرستمية ربا لأن وظيفة الحسبة لم تكن منظمة فيها كما 
ف افر يقية والآندلس » ويمكن التعرف على الملحتسب ومهامه في شخص بدعى عند الرستمين « المشرف 
على السوق » انظر : لقبال موسى : الحسبة المذهبية في بلاد ا مغرب » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ؛ 
الحزائر » 1971 » ص : 33 . ويبدوان مهمة المشرف على السو ق كانت تسند الى صاحب الشرطة › 
فقد ذ كر ابن الصغه ر آن صاحب شرطة افلح كان ١‏ اذا تخلل للمدينة لافتقادها لم يحبس ان بد خا ل سوق 
ابن وردة بتخاله هيبة » . انظر : ابن الصغير : المصدرالسابق + ص : 7 . ثم مر ابو اللقظان «قوما 
e‏ ابن الضغير ص : 41. 


5 : الشماخي : السير» ص‎ )4( ٠ 
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أن تفل ال رى حن م الا الكريمة بما تدره عليها حرفها البسرطة 
ومتاجرها الصغيرة ومزارعها » وبظر كذلك أن وجود « السراق وقطاع الطرق » (1) 
تعبير عن وجود طبفة فقيرة سيئة الحال 4 نتجر ي الصدقات على بعض أفرادهاء 
وكان الى جانب هؤلاء طبقة لم تحصل على أدنى حقوقها الانسانية هي طبقة 
العبيد » وممكن كان يمتلك العبيد اضافة الى ارستميين ابان وحموية من 
أغنياء تاهرت ٤‏ 

يبدو لنا - اذا استثنينا الامام الآول _ أن للاأئمة الرستميين دورا كبيرا فى 
خلتق هذه الطبقات المتمايزة » من جراء حرصهم الأول على الوصول الى الامامة 
والاحتضفاظ بها » وقد کانوا اذا وصلوا الحكي عادوا والتزموا بمذهبهم » فيشاورون 
مشائخ البلد في آمر تعيين القاضي آو صاحب الشرطة ٠‏ فيوافق على تمي نعین من 
برغبونه » ممن ليس له رغبة في الحكم > فهذا ا اق ل ا و الى 
محکم الهواري (2) الساكن بجبل اوراس > والذي کان من امخلصين لدینهم 
ومذهبهم ونشر العدل ولمساواة بين الناس » فقد تخاصم عنده اولاش > 
الامام عبد الوهاب - وصهر الامام افلح > وظن ابو العباس آن القاضي سينحاز 
اليه » فسبق خحصمه اليه › شرن الاير ن ٤‏ وحین وصل خحصمه منزل 
۰ وساواه بي العباس » هذا اک اح افلح عاضا > ومن 
والعدل محمد بن عبد الله ابن آبي الشيخ (3)» الذي أصبح قاضيا کس البقظان » 
وحدث فی عهده أن زكريا ‏ ابن الامام - خحطف فاة وفر بها » فتخلى القاضي 
عن منصبه حين وجد نفسه عاجزا عن اقامة الحد (4) . ويظهر أن الامام الرستمى 


(1) ابن الصغير ر : المصدرالسابق » ص IL‏ 

(2) ابن الصغير » المصدرالسابق » ص : 23 - 24 . كان افلح قد اعترض على الآمر فقال للاباضية : 
«ویحکم دعوتکم الى رجل E‏ وصفتم ي ورعه ودینه ولکن هو رجل ي بادية ولا يعرف لذي 
القدر قدره ولا لذي الشرف شرفه » لكنه وافق بعد ذلك مام اصرارهم . نفس المصدر» ص : 24 . 

(3) نفس المصدر: ص :42 . وقد أصبح ابن عبد الله قاضيا لأبي حاتم ا : نفس المصدر» ص : 56 . 

(4) نفس المصدر» ص : 43 . 
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کان یسعی لكسب ثقة الناس بتعيين القاضى الذي يرتضونه O‏ 


كان يسمح للقاضي بنشر المساواة والعدل الى الحد الذي يرضي الناس ولا يهدد ‏ 


الامامة . 
الحرية : 

عرفنا آنه كان في تاهرت كبار التجار وصغارهم »› وفي هذا دليل على الحرية 
التي کان بتمتع بها سكان تاهرت » ويلاحظ وجود مشرفين على الأسواق (1) في 
تاهرت » يطوفون في اللأسواق لمراقبتها وهذا يعني أنهم كانوا يسيرون على ميدأ الحرية 
الاقتصادية للمقيدة . 

ا اناوت د ت ماف اقات من بر رقرب 
وفرس > والديانات السماوية » ومختلف المذاهب ٠»‏ كان الرستميون كثيرا ما 
بعقدون الحلقات للبحث والمناقشة » كتلك التى دارت بين الاباضيين والواصلية › 
اهر ن لمكا الإ اصن ف الجدل اظ واقادف عد اق الب و 
اا و ی وا ی ا 0 ا و 
الاباضيون على دعوة الأئمة السنيين الى تاهرت للمناقشة › وكان « من اتى الى 
حاتق الاباضية من غيرهم قر بوه وناظر وه الطف مناظرة »(3) وهذا يعني ان تاهرت 
قد عاشت حر ية فكرية » لكننا اذا التفتنا الى تلك المجادلات » نجدها تدور 
حول آمور فلسفية دينية كالتوحيد والصفات والقضاء » والقدر والز واج (4) › وكلها 
في مؤلفات اباضية او متاثرة بها » ولا نجد مجادلة واحدة تبحث في نظام تاهرت 
السياسي > كما نجد وثيقة واحدة للجماعات المعارضة كالنكارية والمعتزلة » بل 
ان الرستميين كانوا بحذرون من قراءة كتب المعارضة » ولئن افادت هذه المجادلات 


(1) لزيد من التفصيل حول الحسبة والمحتسب ٠‏ انظر : لقبال موسى : الحسبة المذهبية ثي بلاد المغرب 
العري ٠.‏ 

(2) البرادي ابو القاسم بن ابراهیم : الحواهر المنتقاة - نشر سليمان بن مسعود المجدلي ‏ قسنطينة 1305ھ › 
ص : 175 » انظركذلك : ابن الصغير : المصدرالسابق » ص : 44- 45 . 

(3) المصدرنفسه › ص : 57 . 

(4) المصدرنقسه › ص : 60-57 . 
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في تبسيط المذهب ونشره » الا انها كانت كابحة لجماح الفكر » مما يجعلنا 
نعتقد أن الرستميين سمحوا لتاهرت بحرية فكرية مقيدة » وقد ذكرنا سابقا أنه 
كان لاباضي تاهرت حرية اختيار قضاتهم لكن لم تكن لهم مثل هذه الحرية في 
اختيار أئمتهم » بمعنى وجود حرية سياسية مقيدة . ومما تقدم نخلص الى القول 
ت ف اتوت ن ماقا عل ناا ار الت 
الصلحة : 
م ا e‏ الرستمية ملتزمة بمباديء المذهب كا ل الالترام > لآن من 
فد د اا جين E eS ah E‏ 
بالتجارة عن نشر المذهب (1) حت حتی اصبحوا من کبار الاثر ياء « واظهر وا د کاء ودھاء 
سياسيا » فعبد الوهاب يطلب تحكيم الر بيع بن حبيب عند معارضة ابن فندين له 
کسبا للوقت > وهم کپوا عارضوا e‏ > ولم يتورعوا عن اتباع سياسة فرق تسد 
والتاريش بين القبائل »› فارش افلح « بین لواته وزناته وما بين لواته ومطماطة › 
وما بين الجند والعجم ٠‏ (2) ولجأوا الى المصاهرة أحيانا فكانت ابنة لرجل من لواته 
أو غيرها » خحطبها ابن مقدم الأوس » فخاف عبد الوهاب من هذا الائتلاف 
فخطبها لنقسه › ولخا ا دفع الهبات والصلات احبانا أخحرى وقد دفع بھم 
حرصهم على مصلحتهم الى اتباع سياسة ميكافيللية »> تمثلت استعاتته 
بالمسیحبین (3) - كما سبق - وبدل ان یدافع الرستميون عن مدينتهم امام 
الشيعي > لجأوا الى الانتهازية » فقتل بنو البقظان عمهم أا حاتم سنة 294| 
4)97(« وخر ج مظان الى الشيعي املا آن بترکه آمیرا على تاهرت تحت امرتة 
بل ان دوسرة (5) ابنة اتی حاتم أطت :عاط وتقدمت الى الشيعي تعده من 
ا ان ارا اور اا عب افا م کا مان 
)1( سایمان بن داود مقابلة شخصبة ا جزائر 30 | 5 / 1975 . 
( ا الفر ادالاق ص :+ 27: 
(3) اساد اه > ص : 36 فذ كر آن آبا بكر « ابتدر اليه خاصيته من المسيحيين والرستميين » كما خرج 
هؤلاء مع الي حاتم من تاهرت » › انظر : ص : 52 . 
(4) ابن عذاري : اليان » ج1 »ص :197 . 


(5) ورد e e‏ البارولي ا ج2 ٤‏ : 292 . وعلى صورة 
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تركت هذه السياسة بصماتها على المجتمع التاهرتي > فيذل أن تعمل 
الرستميون على اذابة العصبية ومحوها » عملوا على اذكاء نارها » فنمت روحها › 
وكثرت المنازعات » فاثرت على علاقتهم بجيرانهم وحددت مسارها باتجاه المسالمة 
وحسن الجوار. 
المسالمة وحسن الجوار (1) : 

سنرى فيما بعد آن علاقة سلمية أو على الأقل ا و ا 
بنظام القير وان السياسي »> ویبدوآن روح بن حاتم اراد آن يصفي الحساب ب 
جماعة الاباضيين في تاهرت بعدما بطش يزيد بن حاتم بالخوارج قبلة » فلج 
الرستميون وهم کار نوا ذاقوا ضر بات وللاة القير وان الى ذکائھم السياسي › وحص و 
YS‏ »وم يذ کر ل e‏ 


e‏ تش والآدارسة کان" من ّ مع الاحتلاف السياسي اله 
ان تقع حروب بینهما > الا أن المصلحة والرغية الصادقة في المعيشة المشتركة 
الهادئة » سيطزت عليها 
وکان هذا اه أدارسة المغرب الأقصى وصفرية سجلماسة وأموي 
كما سيآتي . ولم تستطع مال الد كرف ان تف حاجزا امام مصلحة 
الرستميين » فتمكنوا من اقامة علاقة طيبة مع أهالي السودان الوثنيين › وسارت 
) قوافلهم التجارية ین تاهرت والسودان . 
ترتب عن سياسة حسن الوا او ان دول المغرب لم تنهك قواها فما 
بينها فظهرت علاقات شعبية » عبرت عن روح وحدة المغرب الاسلامي اجات 
قیروانات عملت على نشر الاسلام والعروبة » وربط المرب بالمشرق » وأوجدت 


بتنافسها حركة حضار رة واسعة ر کما حافظ الرستمیون علی وجودهم بجانب ‏ 


أنظمة مخالفة لهم سياسيا ومذهبيا . 


(1) انظر: TALBI, L’emirat aghlabide, p. 353 et suite.‏ كذلك العدوي ابراهیم ائ 


بلاد اللحزائر تكوينها الاسلامي العربي . ط1 » المطبعة الفنية الحديثة - القاهرة 1970 › ص : 203 - 
6 . 


97 


i E 


الامتداد الجغرافي 

مارس الرستمیون سياستهم تلك على مساحة من ا الاسلامي اجمع 
المؤرحون الاباضيون ومن تائر بهم > انها کانت تمتد من تلمسان الى سيرت > في 
حين انكر بعض المؤرخحين هذا الامتداد » فجعلها بعضهم ضمن اطار الدولة 
الادريسية » فاعتبروا « تاهرت على البحرمن بلاد ادريس بن ادريس » (1) وجعلها 
بعصهم صمن اطار دولة الأغالىة ( فذ کر ابن ابی دینار أن حکم بی الآغلب كان 
) الى حد السوس من بلاد المغرب الا ما حرج عن أيدي بني الأغلب عند تمكن 
الأدارسة من بلاد المغرب » (2) » وانه ن قبول هذه الاأعتبارات قبل 

فهناك امارة بني مسرة بمدينة أوزكي في نواحي سعيدة » وامارة بني مسالة 
من هوارة بواد يعرف باسمها » بينه وبين المدينة نحو عشرة أميال (3) واميرها 
١‏ مخالف لابن افلح يحاربه »(4) وفي الشمال والشمال الشرقي » امارات علوية 
کامارة بني محمد بن سلیمان وهنا امارة ابراهیم بن محمد بن محمود البربري 
العتزلى » فى مدينة تلى تاهرت تدعى ايزرج › و«بلاد مغيلة بجبل ونشريس من 
عمل تاهرت » (5) وهى ليست اباضية » وغير حاضعة للنفوذ الرستمى » وفى الشرق 
والى الجنوب من متيجة امارة هاز » وأهلها ليسوا اباضيين » يعقبها وعلى مرحلة 
منها امارة بنى برزال فى ناحية قصر البخار ي › وحدها الى منطقة الزاب الأغلبية › 
وهم اباضيون » وعلنهم رئيس منهم يقال له مصادف بن جرتيل . وفي الجنوب 
فقد امتدت حدود الدولة الرستمية حتى شملت شمال الصحراء بما فى ذلك 


(1) ابن رسته أبوعلي أحمد بن عمر : الأعلاق النفيسة - مطبعة بريل - لندن 1891 » مكتبة المثنى - بغداد › 


ص : 129 › كذلك انظر : .11 .ص ,1952 H.W. HAZARD, A/las of islamic history, U.S.A.,‏ 
(2) ابن ا دینار : المؤنس ٤‏ اخبار افر بقية وتونس « تحقیق محمد شمام ¢ المكتية العتيقة > تونس 1967 « 
ص :45 . 


(3) ابن الصغير : المصدرالسابق » ص : 21 . 
(4) اليعقولي : البلدان» ص : 356 . 
(5) مؤلف مجهول » مفاخرالبربر » صر :49 . 
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ورقلة ( ورجلان ) » ویدل على ذلك أن سكانها اباضية (1) وان الامام يعقوب 
هرب اليها » فتلقاه شيح المدينة ابو صالح جنون بجمو ء۶ اهلها 
الولاية (2) لاحياء الامامة الرستمية لكنه رفض لآن الجمل لا يستتر بالغنم على 
حد تعره وة ايقن آن المسألة قد افلتت من ای الرستميين » وهذا العرض يدل 
على أن ورقلة كانت جزءا من الدولة الرستمية » رغم ان المصادر المعاصرة لها م 
تشر لذلك وريما أن استقرار المدينة بسبب ثورتها الناجمة عن النشاط التجاري > 
أخفى تلك التبعية » وأخفى نفوذ الامام الرستمي عليها » الذي كان بظهر جايا 
في الولايات الشرقية بسبب ظهو رازمات هناك . 

بم مما تقدم يتضح أن اطار الدولة الرستمية شمل المغرب الأوسط باستفناء 
مناطق متفرقة » حيث قامت امارات علوية أو دويلات اباضية خارجة عن الامامة 
الرستمية » آما حدود الدولة الشرقية فقد امتدت حتى شملت منطقة طرابلس - 
باستثناء المدينة _ فقد ظلل الاباضيون الذين بايعوا بالأمس أبا الخطاب على ولاهم 
لامام اذهب عبد الرحمن وخلفائه من بعده - ماعدا بعض الناطق التي كانت 
خلفية أونفاثية أو نكار بة - ويتضح هذا في تعيين الامام الرستمي العمال على جبل 
نفوسة وغيره من نواحى المنطقة (3) . ويؤيد اليعقوبي هذا بقوله « لا يؤدون خراجا الى 
ساطان ولا بعطون 2 اللا الى رئيس لھم اھت « )4( وببدو ان هذه الحدود 
الشرقية امتدت الى سرت حيث تنتشر قبيلة مزاته التي ذكر ابن خرداذبة بآن 
افرادها « بعیشون على النهب ولا بقبلون الا آوامر امام تاهرت » (5) وکان سلام 
ابن عمر اللواتي عاملا للامام عبد الوهاب على سرت ويبدوان هذا الامتداد استمر 
حتى سقوط الدولة » فقد ذ كر عبد الله النفوسي أن ابا البقظان « ملكها من تيهرت 
الى سرت » (6) . ۰ 


(1) الادريسي : صفة المغرب » ص : 121 . 
(2) الدرجيني : طبقات 105 » الشماخي : السير» 365 . 
ر ذكر ابن الصغير «آن أبا اليقظان لا e‏ له ملكه اتته وفود نفوسة من الجبل المعروف بجبل نفوسة 
لبقدم عليهم آميرا من انفسهم » انن الصغير : : نفس المصدر» ص 47 . 
(4) اليعقويي : صفة المغرب » ص : 7 
(5) حاج صدوق محد : وصف المغرب وأوروبا . ص : 102. وموطن مزاته بين سرت واجدابية وتورغا. 
(6) عبد الله بن يحي الباروني النفوسي : المصدرالسابق ٠‏ ص : 43. ٤‏ ) 
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وفيما يتعلق بمنطقة جنوب المغرب الأدنى - بلاد الجريد _ فان الشماخي 
بذ كر عمالا عليها من قبل الامام عبد الوهاب » فكان وكيل بن دراج التفوسي على 
قفصة ومحمد بن اسحق الخزري على نفزاوة وسلمة بن قطيعة على قابس (1)» 
ويبدوآن عبد الوهاب كان يمارس سلطة فعلية على المنطقة » فقد ذ كرالويسياني انه 
اقطع ارضا للخار جين عليه من نفوسة » تشمل منطقة الساحل »› وكتب اليهم 
« اغرسوا فيه بامرنا واحرثوا فيه باذننا» (2) ٠‏ ويذ كر الشماخحي كذلك عمالا من 
قبل الامام افلح بن عبد الوهاب کا يونس وه سيم قنطرارة ومیال بن بوسف 
على نفزاوة » رها يعني أن هذه النواحي كانت بالتبعية لتاهرت › الا ان 
ابن الأبار يذ كر أن عامر بن معمر بن سنان التميمي كان « و واليا » (3) 
من قبل القيروان الى أن قدم محمد بن مقاتل العكي أميرا على افريقية » كما ظهرت _ 
تبعية هذه المنطقة للقيروان في عهد زيادة الله الأذ ل الاغلبي » فحين ثار عليه 
منصور الطنبذي سنة 210ه « م ببق بيد زيادة الله من افريقية كلها الا قابس 
والساحل ونفزة وطرابلس فانهم تمسکوا بطاعته» (4) ویؤکد ابن عذاری هذه 
التبعبة فیذ کر « نهم تسیا ا وم بنقصوه شيئا من جبايته » (5) بل أن آهل 
قسطبلية ارسلوا الى ابن سوادة ‏ قائد زيادة الله أن يجي ء اليهم «فسار اليهم ‏ 
وملك قسطيلية وضبطها » (6) ويبدوآن هذه التبعية قد استمرت في عهد آبي عمال 
فذ كرابن حلدون أنه قد « حر ج بقسطياية خوار ج زواغة ولواته ومكناسة وقتلوا عاملها 
بها » وبعثت اليهم العساكر فقتلهم واستأصلهم » (1) ویستفاد مما ذکره ابن 


. 92-91: ر1( الشماخحي : السير» ص : 203_195 . كذلك : بوسف طفیش : الرد على العقيي » ص‎ 
T. LEWICKI, Un document ibûdite, inédit sur Fë émigration des nafûsa de Gabal, Folıa 
orientalia, 1959, t. 1, p. 178. 


ر3 ابن الأبار أبو عبذ الله محمد بن عبد الله بن آبي بكر القضاعي : الحلة السيراء تحقيق حسين مؤنس ¢ ۰ 
ط 1 » 1963 » القاهرة ج1 ص : 106 كذلك : حسن حسنى عبد الوهاب : رواة اللغة والادب ي 


العصرالعريي الأول» ص : 5 
(4) ابن الاثير : الكامل ي التاريخ ط 2 . دارالكتاب العربي - بيروت 1387ه/ 1967م › 
ج5 »> ص 186 


(5). ابن عذاري : المكان السابق . 
)6( ابن الاثير : اكان السابق 
™( ابن خلدون : العبر » ج4 ص :428 . 
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CG RE E O 
سنة 907/294م عزل عبد الله بن محمد بن مغرج المعر وف بابن الشاعر ع‎ 
قضاء قسطيلية » (1) كذلك فان اليعقوبى يذ كران « قابس بها عامل من قبل ابن‎ 
لالت و دد اين غرداذة دة الاغالة وذ كر ان الام الأغلي # في به‎ 
أيضا قابس وجلولاء » وسبيطلة ... وزرود وقفصه وقسطيلية » (2) كما د كر القاضي‎ 
عياض أن ابراهيم بن أحمد الاغلبي قد استعمل « علي بن آبي حجر على قفصة‎ 
وقسطيلية » ويد كر أيضا ان البريد قدم « من قبل زيادة الله الى والي قسطبلہة‎ 

بطلبه فاصابه قد خر ج عمله » (3). 


من هذا ضح آن بلاد الجريد كانت تابعة لتاهرت » كما هي تابعة 
للقير وان (4) فى نفس الوقت » ويبدو أن تبعيتها لتاهرت كانت مرغوبة » وبما ان 
القبائل التي a‏ الولاء لامام تاهرت لا تشكل مجموع سكان المنطقة (5) . فان 
هذه التبعبة محدودة » بينماكانت تبعيتها للقير وان مفر وضة وشاملة . 

وهكذا يظهر مما تقدم أن حدود الدولة الرستمية كانت تشمل المناطق المحيطة 
بتاهرت ومنطقة طرابلس - باستشناء المدينة - واجراء متفرقة من منطقة الجريد › 
وكان مما ساعد على هذا الامتداد ان الدولة الرستمية لم تضع لنفسها حدودا 
سياسية مرسومة » وانما جعلت من طبيعة مذهبها وعلاقتها بالجماعات الاسلامية 
سہیلا جدیدا بین حدودها . 


الحباة السياسية 


تعاقی عدد من الائة الرستميين على تاهرت الى حین سقوطها کان آولھم 
عبد الرحمن بن رستم . 


0 

(2) ابن خرداذبة : المسالك والممالك »ص : 87 » ابن الفقيه » المصدرالسابق »> ص : 79 . 

(3) القاضي النعمان : رسالة افتتاح الدعوة - تحقيتق وداد القاضي _ مطبعة N‏ نشر دار الثقافة 
ط 1 » بيروت 1970 › ص : 82 . 


TALB!I med. L’émirat aghlabide, Pp. 353. (4) 
: كان قسم من السكان مالكيين » وكان . الاباضيون ينتمون الى مختلف الفرق الاباضية‎ )5( 
T. LEWICKI, Les subdivisions de Pibadiyya, studia islamica, 1958, p. 72. 
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عبد الرحمن بن رستم 
اجمع المؤرحون على آن والده رستم من آصل فارسي (1)» واختلفوا في نسبه 
عتبره بعضهم من ابناء رستم القادسية (2)» واعتبره اخحرون من ابناء الملوك 
الساسانيين (3)» فجعلوه عبد الرحمن بن رستم بن بهرام بن سابور بن بابك بن 
سابور ذي الآكتاف الملك الفارسي › » وقد نستبعد النس الأول اذا علمنا آن معركة 
القادسية كانت في سنة 16ه » كما نستبعد النسب الثانى لأنه ربما کان لاضفاء 
صبغة ملوكية عليه » ورجا لشبرة هذين الرستميين في تاريخنا الاسلامي . 


ولد عبد الرحمن في العراق أواخرق 1ھ/ 7م » ووافاه أجله في 784/168م 
أو 787/171م )4( › وقد نشا وحید آبویه > وفي طفولته ذهب والداه الى الحج » 
واصطحباه معهما » وفي مكة فاجأً القدر رستم واختطفه › وترك عبد الرحمن 
يتيم الآب › فتزوجت أمه رجلا من القيروان قدم مكة حاجا » فارتحلت معه 
الى القير وان واصطحبت وحيدها عبد الرحمن (5). ) 

غا غد اج هادف القيروان »في بيت الاي ٤‏ في ظل رعابة آنه 
وزوجها » فنشاً على الأحلاق الماضلة والعادات السامية › وكان في تر بیته هذه 


وحياة اليتم » ومكانة العلماء في عهده › دافع له على العلم › فأقبل عليه في 


(1) السمعاني : كتاب الأنساب › مارجليوث - ليدن 1912 » ص : 252 » وذكر السمعالي عن الانتساب 
الى رستم « والمشهو ربهذا الانتساب جماعة من اهل اصفهان » انظر نفس المكان . 

(2) ابن خحلدون : العبرء ج 6» ص :225 السلاوي : الاستقصا > ج1 EL‏ 

(3) ابن حزم و تات : 475 . 


(4). اختلف المؤرخون في تحديد سنة وفاته فجعلها البعض 168 ه » انظر : ابن عذاري : البيان ج1 » 
6 . كذلك .64 .م ZAMBOUR, Manuel de généologie et de e‏ 
)5( وجعلها بعضهم 171 هھ . انظر ار كلي : الأعلام ح5 مادة عبد الرحم ا ر یبا ن الباروي 


الأزهارء ج2 . ص : 101 . 

حول قدومه القيروان انظر : ابوزكريا : السيرء ورقة 12 » الدرجيني : طبقات ج1 . ص : 19 . 20 

ذكرنا آن جماعة من اصفهان سكنوا البصرة » فاذا كان من بينهم رستميين فرعا كان رستم من الموالي 

احذوا ا ذهب الاباضي وبذلك كان عبد الرحمن اباضيا قبل قدومه الى ا مغرب » وبذلك من المحتمل 
يكون قدومه مع الجيوش الاسلامية فقد ذكر ابن خلدون انه , قدم الى افريقية مع طوالم الفتح ٠‏ 

: العبر ح6 ٠‏ : 246 ق ا و 
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مساجد القيروان » فتعلم العر بية وحفظ القران ثم كان أحد حملة العلم الى البصرة 
وكان تقيا متقشفا متواضعا > محبا للعدل والمساواة » عين الشرطة واقام حدود الله 
واستطاع بفضل سیاسته وسلوکه واعتماده على رجال أ کفاء أن یکسب رضى الناس 
بجميع فثاتهم » فلم يقم عليه أحد (1) . 
r E‏ > وشيعة لليمنيين (2) » لم تعترضه مشا كل 
في دولته » لکنه زرع بذور مشاکل لمن اتی بعده بدیمقراطیته وترشیحه سبعة 
رحال من بينهم اينه عد الوهاب(3)» واذا کان بعض المورخحين قد أطنبوا فی 
ذکر آخباره فهناك من ذ کر نتفا منها أو اها استضغان لفان شان 
اذ تمتع كل منهم بشخصية دينبة وحربية وعلمية e‏ واحدة ¢ 
فنزلوا امغر ب بمفردهم واستطاعوا أن يجمعوا الأنصار حولهم فيؤسسوا دولا مشرقية 
راس مغر بية الجسم . 
الأمام عبد الوهاب : 
نشا في کنف والده عبد الرحمن » فأخذ عنه حميد الخصال وجميل الآخلاق 
وتعلم علوم الدين وللغة على يديه »> فكان عالما » يستعمل اللغة العربية والفارسية 
والبربرية (4) » وقد شهد فتح طرابلس القيروان وحصار طبنة › فا كتسب خبرة 
سباسبة وعسكرية » وربط نفسه بقبيلة زناتة برباط النسب » فكان صهره جارون بن 
القمرون الزناي (5) 
(1) ابن الصغير : المصدرالسابق »ص :16-10 . 
(2). ابن خلدون : العبر : ج6 » ص : 246 . 
(3). ذ كرهم الشماخحي نمانية هم : مسعود الاندلسي › عمران بن مروان الاندلسي » يزيد ابن فندين » ابي 
قدامة اليشرني ای عن 2 کر ن صالح الكتامي » مصعب بن سرحان » عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن > انظر : السير› ورقة 145 . كذلك محمد بن الحاج يوسف اطفيش : الرد على على العقي ٠‏ 
ص : 100. في حين ذكرهم الدرجيني ستة فاسقط ,مصعب بن سرحان » واعتبر أبو قدامة اليفرني هو 


بزید بن فندین › > أنظر : طقات › + 1 › ص ; 46 يبدو أن عبد الرحمن تشبه بعمر بن الخطاب الذي 
حعا ل الأمرشوري في سبعة رجال » وبذلك يمكن ابات مصعب. بر ن سرحان في قائمة الدر جيني . 


` T. LEWICKI, Mélanges besbêres ibûdites R. E.I., 1936, p. 268. (4) 


(5) محمد بن الحاج يوسف أطفيش : الرد على العقي › ص :92 . 
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كان أحد المترشحين للامامة » ويبدوآن عبد الرحمن رشحهم بشكل يضمن له 
نجاح ابنه » فمسعود وعمران اندلسيان › لا قبيلة هما تساندهما »› وابن فندين اليفرنى 
يحتمل تاييده لعبد الوهاب لصلة النسب (1) » ورعا اخر عازف عن الامامة . الا ان 
اغلبية الناس مالت الى تولية مسعود الاندلسي (2) » لكنه رغب عنما امام اصرار 
واستماته عبد الوهاب للوصول الا » فتمكن من ذلك بعد شهور قليلة من وفاة والده . 

يبدو ان حرص عبد الوهاتب على امامته قد نزع عنه ثوب الورع المثالية » فكان . 
ميكافيللي النزعة لا يتريث في ضرب الرؤوس ببعضها والاعتماد على سياسة 
« فرق تسد » وعلى استقطاب القبائل بالهبات والاکرام کقبائل مزاته وسدراته ولا کان 
لا غنى لآي حاكم في عهده عن كسب تاييد فقهاء المذهب فقد أرسل 12 ألف 
دینار لامام الذهب الاباضي لربیع بن حبیب (3) » توطيدا لعلاقته به » وبذلك 
۾ تكن سیاسته من شیم اناس یسودهم الایمان الصحيح . 

كانت لهذه السياسة ردةفعل لدى قبائل المغرب الأوسط الى انقادت لأبيه › 
فقام يزيد بن فندين عليه (4) » وآخذ يطالب بتأسيس مجلس من آهل الحل والعقد 
يعهد اليه اختيار الامام » فرفض طبه » فأنكر واتباعه امامة عبد الوهاب » ثم ٠‏ 
اشتعلت نار الحرب وحين حس عبد الوهاب بشدة خصومه › اک الربيع 
بن حبيب (5) . ولجأت بعض القبائل المعارضة الى التكتل عن طريق المصاهرة > 
كما فعل ابن مسالة بخطبته لبنت لواتيه » فخطبها عبد الوهاب لنفسه ›» - كما سبق - 
فدارت رحى الحرب بين هوارة ومن والاها وبين عبد الوهاب خرح مہا منتصرا 
ثم واجه معارضة المعتزلة (6) » الذين كانوا يعتبرون صنيع عبد الوهاب خروجا ‏ 


)1( كانت ام عبد الوهاب يغرنية > آنظر : الشماخحى : السير» ص : 145 . 
(2) الدر جيني : طبقات » ج 1 › ص : 46 . ۰ 
(3) الشماخي : المصدرالسابق » ص : 161 . 
(۲4 ابو زکر با : ذالسير ورقة 44 . سليمان الباروني : مختصر تاريخ الاباضية مطبعة الأدارة » مكتبة 
الاستقامة » تونس 1357ھ/1938م» » ص : 39 . 
(5) الدر جيني : المصدرالسابق » ج1» ص E‏ ا :147. 
a (6)‏ :57 . 
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صارحا على مبدئهم فى الامامة » فأيدوا النكارمن جهة › واقتتلوا معه من ثانية › 
ركادوا بلحقون به الهز يمة » وقد اضطرته هذه الأوضاع آن يسام جيرانه » حتى تمكن 

من مسك زمام الأمور وأصبح رأس الصفرية والاباضية والواصلية الى حين 
وفاته (1) سنة ۸180 / 796 م تقريبا . ) 


الامام افلح بن عبد الوهاب ا 

م يكن افلح بعيدا عن جو الا ضطرابات والحروب في تاهرت » فخاض غمارها 
مع والده وشاركه محاربته النكارية والواصلية › فا كتسب خبرة عسكرية الى جانب 
حنكته السياسية تولى الحكم وسط هذا الوضع من لمنازعات والأحقاد فحاولت القبائل 
لغاش ان تقوم بمحاربته والقضاء على حکمه » تعبیرا عن استنکارها, لحکم 
الرستميين » فخرجت عن طاعته الواصلية وغيرها من القبائل البريربة ي u‏ 
القريبة من تاهرت » فحاربها وأحضعها ثم ملت الى الهدوء » ولم تحرك ساكنا بع 
ذلك رما آنا شعرت بعجزها آمام قوته وسیاسته ورا انه وافقها ي بعض اقوالها (2) 


اتبع افلح سياسة آبيه في التأريش بين القبائل » > لغلا تتحالف عليه فتزيل 
ملکه » فاعتمد على جماعات من الفرس ومن نفوسه › ويحتمل آن يكون ثمة دور 
الطائلة. واشتغاله بالتنجيم في كسب بعض الناس الى صفة . فطالت ايام دولته 
نتشر الامن والهدوء › فازدهرت التجارة واكتست القبائل الأموال واتخدت العبيد 


)1( ذکرابن عذار ي أن وفاته كانت سنة 188ه/ 804م 6 انظر : البيان ج1٠‏ ص: :197« وجعلها الز ركلي 
0هھ/806م انظر : الاعلام ج 5 مادة « عبد الوهاب » في جين جعلها سترتمان! ^ Strothmann‏ 208»/ 


| STROTHMANN. Berber und Ibaditen. Der Islam. XVII, 1928, p. 263. : : 813م انظر‎ 


(2 نکن مسألة خحلق القران قد استفحل أمرها قبل نهاية ق ±2 لكن بجي الأمون الى الخلافة بدا 
بحمل الناس على القول بها > وفعلل مثله المعتصم . فالواثق وامتحن الناس بها انظر : ابوزكريا بن اياس 
الاسدى e‏ > تحقيق على حبيب القاهرة : 1387ه/ 1967م . حوادث سنة 218ه219ھ 
ص 412 - 417 ويعاصر هؤلاء من الرستميين الامام افلح فکان عليه ان یحدد موقف مذهبه من مسألة 


خا ى القران فوافق » ذلك > وقد ذ کر ابویعقوب الورجلاني ان القرآن مخلوق واورد ادله على ذلك ۽ 


اق : الورجلاني : الدليل ج:1 ص 54 ويبد و آن هذا مادعا ناللينو أن يذ كر بأن القرآن مخلوق قول قال . 


به الساطان الرستمي افلح ابن عبد الوهاب اتظر : ناللينو : التراث اليوناني تي الحضارة الأسلامية ترحمة 
عبد الرحمن ن بدوي فصل الصلة بين مذهب المحتزلة ومذهب الاباضية في افريقبا الشمالية ص : 210 . 


09 ب 


EDD A LR SL E 


وتنافس الناس في البنيان وانشغل الرستميونبجمع الأموال » فحال ذلك دون 
مساهمتهم ف محارية أعداء الاسلام في وت کان هذا الأمرمقياسا للدول الاسلامية 
الامام آبوبكر (230ھ-_ 241 ھ/ 844 م- 855م) : (1) 

شهد آبو بكر تناقضات تاهرت بأنواعها ني عهد والده » ومن المحتمل أن يكون 
اشتغل بالتجارة » فجمع ثروة طائلة » آتاحت له أن يعيش حياة مترفة » فانغمس 
في الملاهي والملذات ضاربا عرض الحائط بالمثل الأحلاقية » وارتبط مع العرب في 
تاهرت برباط المصاهرة › فتزوح بحت محمد بن عرفة _ أحد زعماء العرب . 

توي الحكم بعد وفاة والده وربما تمكن من ذلك ببدله وسخائه » وغيبة آ بي 
اليقظان في المشرق (2) » فحصل على اسناد وتاييد الاتباع التقليديين للرستميين › 
بحيظ الغموض بحكمه بصفة عامة » حتى من قبل المؤرخين الاباضيين فيهما البرادي 
ذكره » ويجعل أبا اليةظان خليفة والده أفلح > ولم يزد عبد الله الباروني في ذکره لابي 
بکرعن قوله « تو ابنه آبوبکر فلم يستقم له الآمر» (3) . وما کان‌هؤلاء لیهملوا اماما 
اباضیا لولا سوء سیرته وفساد حكمه › لذلك م یمکث طویلا حتی قامت بعض . 
القبائل مثل هوارة تعترض على توليه الحكم بطربقة غير شرعية › وانحرافه عن 
مبادىء المذهب » فاعلنت على لسان عبد العز يز بن الاوس - كما سبق مطالبتها 
ا الام ن 

تركت حياة النعيم وا والرفاهية بصماتها على شخصية ابي بكر » فلم يكن له من 
الشدة والتجربة السياسية ما كان لأبيه » فاعتمد على جماعة تنقصهم الكفاءة › 
فاستطاع محمد بن عرفة أن يجعل لنقسه نفوذا واسعا › ثم أقدم از یکر غل قتله 


(1) ذكر ابن الصغير عن ابي اليقظان فتقال کان عمره امارته نحوا من اربعین عاما وقد لحقت انا بعض 
ايامه » انظر السير »> ص : 44 » وبضيف مات ابو اليقظان سنة إحدى وثمانين ومائتين انظر : ص › 49 
فیکون عزل ابي بکر عن الحكم سنة 1ه وذ كر أن الحروب التي شهدها ابو بكر قبل عزله استمرت 
سبع سنوات وذلك من الارجح أن يكون ابتدأ حكمه حوالى سنة 230ه . 

(@ کر این الي ان اا اليقظان خرج للحج قبل وفاة والده وهناك آلقي عليه القبض وسجن ببغداد › 
ولذلك فان افلح حین وافته منیته وابنه محبوس ببخداد واجتمعت الاباضية فلم بصيبوا في آولاد افلح اذ 
فقدوا ابا اليقظان رجح عندهم من ولده بي بكر › آنظر نفس المصدر»› ص : 30-28 . 

(3) عبد الله بن a CS‏ : رسالة سلم العامة » مطبعة النجاح » مصر 1324 ه › ص : 14 . 


00 س 


مكرا وخدعة » فثارت حمية الحاهلية › وقام محمود , بن الوليد مطالبا يشار ابن عرفة : 
فحارب آبا بكر وأتباعه من المسيحيين والرستميين (1) وغيرهم وانتصر عليهم › ثم 
وقعت الحرب بين العرب والحند وهوارة من جهة وبين الرستميين واتباعهم من جهة 
آخر ی » فاستولى محمد بن مسالة الهوار ي على تاهرت (2) . ) 

قد نستطیع أن نرد الأسباب الحقيقية لهذه الفتن والحروب » الى اهمال أبي 

کر آمر البلاد وسوء ادارته » ومشايعته آهل المروءات » وضعف شخصيته › 

ما ما تاح لجال لاثارة العصبيات واشتعال الحروب » فكانت لها نتائجح سيئة على 
تاهرت اذ أدت الى احياء الجروح القبلية » وضياع آمر السلطة الحازمة الحققة 
وادت الى تدھور الأحوال الاقتصادية » اذ كان من الصعب مارسة وجه النشاط 
الاقتصادي في جو مشوب بعدم الامن E‏ > فجف الزرع والضرع »> وذهست 
الأموال وانتشر الفستق والفساد وعمت السرقة والغش (3) > وني هذا تعبير واضح عما 
وصلت اليه الأحوال ثي عهد ابي بكر › ولم ينقذ تاهرت الا انتقال الامامة الى ابي 
اليقَظان . | 
ابواليقظان (241ھ- 281ھ / 855م_894م) : 


بدو ان ابا اليقظان م بتأثر بحياة الترف ي بيت والده > فنشاً متواضعا ورعا 
زاهدا منكبا على علوم الدين وتأليف الكتب » وقد اثبت البرادى (4) سال لای 
اليقظان موجهة للمسلمين » بحضهم على عمل الخير ويذكرهم باليوم الاوك 
على ورعه وتقواه › واستعماله اللخة العربية › وقد قام بأداء فريضة الحج في عهد والده › 
وهناك آلقت رسل العباسيين عليه القبض »› فسجنه الواثق مع اخيه المتوكل (5) فلما 


(1) « واتصل ذلك باي بک بكر فابتدر اليه خاصته من المسيحيين وال لرستميين وغيرهم ١‏ ابن الصغير › المصدر 
السابق » ص : 36 . 

(2) نفس المصدر e‏ 

(3) الشماخحي : السير» ص : 

(4) البرادي : الجواهر » ص : 182 . 

(5) ابن الصغير : المصدرالسابق » ص : 28 » محمد بن تاو بت : دولة الرستميين » ص : 124 . ويؤكد 
الطبري أن الواثق سجن أخيه المتوكل » انظر الطبري : تاريخ الأمم والملوك › حوادث سنة 232ھ »> 
ج11 > ص :1370 . 


ج 07 که 


آل آمر الخلافة الى المتوكل أطلتق سراحه عاد أبو اليقظان الى تاهرت » فوجد أخاه 
آبا بکر على کرسي الامارة » وقد صرف نظره عنها لينقاد الى رغبات نفسه › فقام هو 
بعبء الحكم > وشارك في الحروب التي شهدتها المدينة › وأحرح منها مع غیره من 
الرستميين » ثم عاد اليما اثرمفاوضات جرت مع ابن مسالة الهواري . ثم فيها التراضي 
على عزل ابي بكرونقل الامامة الى ابي اليقظان . 

أناحت التجربة السياسية لأبي البقظان سواء على عهد والده او عهد أخيه 
ا SE CS a‏ 

حسن أخحلاقه > وریما لکونه رستمیا متحررا › أن یکسب الى جانبه بعض جماعات 

e‏ من مختلف قبائل تاهرت › کعیسی بن فرناس 
النفوسي > وابن الصغير الهوار ي » وعبد الله اللمطي > وکان أخص الناس به رجل 
من العرب هومحمود بن بكر. 

كان على أبي اليقظان أن يواجه الوضع المتدهور » فعين على القضاء | 
عبد الله بن آبي الشيخ » وعين القائمين على بيت الال والمحتسبين من نفوسة ٠‏ 
فاستقرت الاموروسارت القوافل > فحسنت الأحوال وانتشر الرخحاء » واستمرمتربعا على 
کرسي الامامة حتى وافته منيته سنة 281ھ / 894م . 
آبوحاتم يوسف وعمه یعقوب : 

کان ابو حاتم قبل ولایته تاجرا (2) » ویبدو ان تجارته قد درت عليه الال 
الكثير » وبهذا كانت نظرته للأمور نظرة مادية » فولد لديه ضعي النظرة الروحية 
وبالتا لي ضعف التزامه بمبادىء المذهب الاباضي » ويبدوا أنه كان يعد للاقدام على 


(1) ذكرابن الصغير أن أبا بكر صرف النظر في المدينة وأحوازها الى أحيه أبي اليقظان « مع ما ظهر له من الكفاية 
م ادب المشرفق الخد بالحزم ه فما راه 0 ولابة بني العباس وسیرهم ) انظر : ابن الصغير “ المصدر 
ناف س : 32 e‏ الاقامة و مدارکه وتحرر افکاره والاطلاء على 
أساليب الحكم والتنظيم . 

(2) کانت ترکة والده 7 آلف دارا : انظر : ابن الصغير : المصدرالسابق » ص : 49 › وکان آبوحاتم یبذل 
هبات لكسب الانصار » هذا يعني أنه كسب ماله بنفسه » وذكر ابن الصغير أن أبا حاتم» «قد كان 
آخرجه انزف ي جیش مع مع وجوه زناتة ليجوروا قوافل قد اقلت من المشرى وفہأً آموال 5 تحصی» «انظر : 
ص : 50 a‏ أن بعضا منها کان له خحاصة وآن جده آفلح کان تاجرا . 


نے 8 6 کت 


الصعود الى كرسي الحكم > فأثمرت جهوده وتحقق ذلك سنة 281 / 894م » 
فظهرت عدة قوى منافسة له في تاهرت كعمه يعقوب واخيه بقظان وجماعات العرب 
والقبائل غير الاباضية وجمهور المتدينين » ويبدو أن جهود هؤلاء قد اضطرت أبا حاتم 
أن يصف تاهرت بأنها ليست بدار قرار( 1) » ويخرح منها رفقة أتباعه من الرستميين 
والعجم ونفوسة" وصنهاحة والمسيحيين (2) ¢ واستمر على سباسته في کسب الاتباع 
يالىذل 2 الا أن ۰ في 2 شعرت بتمسك 


السبل وفزع من آيدي الناس الحرث والنسل » (5)فقامت القبائل التي تضررت 
اقتصاديا من جراء هذه الحروب الى أبي يعقوب المزاتي » فطلب هذا من 
المتحار بين تقديم ممثلين عنهما › فآعاد التاريخ نفسه » وقدم يعقوب عبد الله 

بن اللمطي وقدم أبو حاتم منكود وابن أبي عياص اللواتين › فاتفقوا على ابعاد 
0 عن الحكم › فخر ج ابو حاتم الى قصره بتسلونت > الى أن ادخله محمد 
واخدك من عائلة دبوز ‏ مدينة تاهرت » فخرج يعقوب الى زواغة بعدما اقام 
امیرا 4 سنوات . 

اماما ا 2 ة القضاء ابن ا وستٹ الال ا 

انتصارات الشيعى قد وصلت مسامع ا > الا انهم بدلا من توحید 
صموفهم ¢ فقد قام بنواليقظان بقتل عمهم وامامهم اي حاتم )6( 907/294م « 
ر 5 22 ) 
(2) ذكرنا أن المسيحيين كانوا من حماة ابلد وبطانة الامام » ويبدوآنهم كانوا كذلك تجارا » فذ كرلويكي 


: ائه قدم الى تاهرت جماعة مسيحية تتکلم اللغات الرومية وتعمل بالتجارة › انظر‎ Lewicki 
T. LEWICKI, Arabic external sources, 1969, Pp. 25: 
. ابن الصغير » المكان السابق‎ )3( 


(4) زواغة : احدى قبائل البر بر البتر » انظر : عنها » ابن خلدون : العبر » ج6 »> ص : 264 » انظر : 
خر يطة تاهرت وضواحيها . ) 

(5) ابن الصغير.: نفس المصدر» ص : 55 . 

)6( الدرجییي : طبقات ج1 > ص : 94 . ابن عذاري : البيان › ج1 »ص :197 . 
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کے" ا 
و که ی ی E Ohno‏ ا 


hs BEL as AL ت ج‎ 


(2) ابن تاويت : دولة الرستميين » ص : 106 . 


ونقلوا الامامة الى والدهم بقظان » فآقام وأمره في اضطراب حتى ان بعض المؤرخين 


اعتبروا ابتداء حککمه نهابة الدولة الرستمية (1) 3 واستمر اماما ای سقوط الدولة 


على يد ا عبد الله الشيعي 909/»296م 


م يكن سقوط الدولة الرستمية حدثا عفويا بقدر ما كان نتيجة حتمية لما وصلت 
اليه الأمور من تدهور وانحطاط » لعب الرستميون دورا رئيسيا فيه بسياستهم › فقد 
لاحظنا أن الحماس للمذهب الذي كان على عهد جدهم عبد الرحمن قد ضعف › 
وانحرفوا عن مباديء المذهب » فافتقدوا العصبية المذهبية » وكان اعتمادهم على 
جماعات الفرس (2) › وتمسكهم بالامامة يعني أنهم كانوا يقفون ضد كل محاولة 
لإقامة دولة اسلامية بربرية أاوعربية » فخسروا كثيرا من تاييد المجتمع لهم › وباتوا 
تنقصهم العصبة › التي تعتبر الركيزة الاساسية في قيام الدولة » كماان ا 
عاشوا حياة مترفة - كما سبق - فلم يعودوا يفكرون في الحرب والنضال » فأهملوا 
العناة بالجیش وعجزوا عن الدفاع عن مديتتهم . سد 

وقد ادت تلك الحروب التى وقعت بين الرستميين انفسهم الى انقسامهم 
وانقسام المجتمع > والى زيادة تدهور أوضاع تاهرت حتى «فسدت وفسد أهلها في 
تلك الحروب واتخذوا المسكر اسواقا والغلمان اخدانا » (3) فقامت معارضة فى 
وجوههم لكنها فشلت » ربما لاآن القائمين بها م يتمكنوا من توحيد جهودهم ‏ 
لاختلاف مذاهبهم واهوائهم 

بهذا ربما اوضحنا دور الرستميين في ضعف تاهرت وستوطها » وكان 


”- 


بامكانهم لو التزموا بمذهبهم ودينهم > واتبعوا سياسة رشيدة ان يحققوا ,- الى 


)1( ذ کر الدرجیی : ١‏ فازتةطعت الامامة نموت الامام بو سف ) انظر : اكان السابى . ویری بعص المورخحين 
ان الامام عقوتب اعد الى العرش بعد مقتل ف حاتم سنة 294 ه » فکان اخر امام رستمي › انظر : 
دائرة ا معارف الاسلامية » مادة : رستم ( بنو) ج10 « ص 93 « كذلك : T. LEWICKI, E/ııde ibûdi|e,‏ 


p. 98 Strothmann: Berber und Ibaditen, p. 264. 


(3) ابن الصغير » المصدرالسابق » ص : 56 . 


ج70 


حد ما - ما حققه الاسلام فى أيامه الأوى في الجزيرة العربية » وكان بامكانهم 


لو عملوا بنجاح على توحید الاباضیین والخوار ج بصفة عامة في ا مغرب » أن يغير وا. 


ا : » 1a 8 f‏ 1 . مإ(“ ۰ واه . 
عبد الله الشيعي لان يضح حدا للدولة الرستمية . 


عقد الشيعي العزم على الخروج الى سجاماسة > لاطلاق عبيد الله المهدي 

من السجن ٠‏ > وکان بامکانه أن يسير في الطر يق الصحراوي المار بورقلة » لكنه اثر 
الطر يبق امار بتاهرت > فهو على علم بأنبائها بواسطة آتباعه الشبعة وجواسيسه(1) › 
فذکر أن ان الصغير كان جا سوسا شيعا (2) » وربما تحت اغراء ٹروتها وموقعها 
الاقتصادي ورغيته في القضاء عا اهب الاباضي » وتحقيق رسالته التي اف 
اا الى ا مغر ن قاف مت > فخورا بانتصاراته » ؤعسكر على مقربة 
من تاهرت » فخرج اله « وجوه اهلها من المخالفين المالكية والواصلية والشيعة ومن 
بها من الصفرية ولاقوه وشكوا اليه امارة الفرس » (3) ومن المحتمل اق کد 
حروجهم. لاعلان الولاء والتایید له › وربما کان طلبا للامان على انفسهہ (4) ۰ 
وخر جت اليه دور کما سلف _ مصطحبة أخاها » فلما وصلته » أخبرته بقصة 
اا فلم يهتم بها > فوعدته ان اشد بثارها ان تزوجه من نفسها »(5) ۰ 
وهذا TT‏ استبعاده مادام الشيعي قد ترفع عن حسان القير وان ومن المحتمل آنها 
آرآذت کیا أسلفنا - اعلان الولاء له › وتعيين ين أخيها والیا من قبله وقد کشفت دوسرا 
وأخوها بعملهما هذا عن ضعف المدينة › فقام الشيعي البها « ودخلهاً بالامان وقتل 


)1( ذ كرالقاضي النعمان ّ إن الشيعي اتصل به عنھا سوء حال ولايد آن هذا الاتصال کان انو اسطة جواسیسه › 
انظر : القاض النعمان : رسالة افتتاح الدعوة ص : 236 _ 237 . 

(2) یری ابر هيم فخارانه کان جاسوسا شعیا : رسالة شخصية > 1975/5/14 _ الجزائر. 

(3) ابوزكربا : السيرة > ورقة 108 . الدرجيلى : طبقات > ج1 > ص 94 . 

)4( ابن آي دنار : المؤنس »> ص 54 . 

)5( ابوزکریا : لكان السابق . 


ج 1 س 


ا 


eget EAE ae E 


POSE E EE: 


نها عن الست ظاد بن انى البقظان وجماعة أهل بيته » (1) › فانتهبها أتباعه › 
وفقد الاعيان مراكزهم » وقضى على الرستميين وحكمهم في تاهرت سنة 
26ھ/909م)2(. و بستطع أصدقاؤها وجيرانها ان دموا ية مساعدة لظر وفهم 
الخاصة ولطبيعة العلاقة التي قربط بینهم وبين اهرت والتي ستتضح في الفصول 


القادمة . 


(1) ابن عذاري : الصدرالسابى ءج 1 ص : 153 .ءكذلك : الدرجيني : اللصدرالسابق ج 1 > ص94 › 

(2) البکري ' OS‏ > ص : 68 . ابن عذاري : المصدرالسابق ج1 > ص :197 الدرجيي 
اكان السابق کذلك أبواليقظان ابراهیم بن الحاحج عیسی الميزاي : دیوان ابن اليقظان _ ط 1 المطبعة 
العر بية الجزائر 1350 هب .10 .مص ,1969 A. NEGRE, La fîn de PT Etat rustamide, R.H.C.M.,‏ 


EN A 


چ 


144ھ/761م-909/2296م 
العلاقة السياسية بين تاهرت والقيروان : 
کان 2 بن الآشعث في القضاء ٠‏ على الأناة الا اة في لقیروان وفرار 


والاباضیین (1) › وبظهر ها في التفاف هؤلاء ابي حاتم ا 


(1) کان الخوارح يعارضون حصر الخلافة › و بعتم بعتبرونها حقا لکل عرلي حر » ثم عدلوا عن قولهم هذا بدخول 
حماعات مر ن غير العرب الاسلام فنادوا بانها حق لکل مسلم توفرت فيه شروطها › آنظر : خسن ابراهیم 
حسن : تاریخ الاسلام »> ج2 »> ص 7 3 ودر ان حزم أن «أسلاف الخوارج كانوا آعرابا نظ : 


ا ا : 156 » لهذا اعتبر الخوارح العباسيين مغتصبين للخلافة فميز العداء 
طابع العلاقة بينهم 1 لک الاباضين فضلوا اللجوء ء الى القعود والتشية بعدما راوا قسوة العباسسين اراء 


خصومهم > وکانوا یرون آنه «وليس ٤‏ أن ظهر فجور هولاء ي ذات أنفسهم وظهرت الناكر على آیدیهم 
ما يخرجهم من ملة الاسلام» انظر : الورجلاني : الدليل > ج 3 > ص : 46 » وذکروا عن الربيع بن 
حييب قوله : «صلوا حلف كل بار وفاجي انظر : الشماخي : مقدمة التوحيد» ص : 59 > ونسبا 
لارسول قوله : ١‏ اطيعوهم ما اقاموا فيكم الحمس وي 8 ما لم يمنعوكم الخمس ١‏ الورجلالي 
الدليل › ج 3 » ص : 65 . كذلك » فان الاباضية لا يرون الخروج الا اذا كانوا متأ كدين من النصر › 
انظر : ابن حزم : المضدرالسابق ~4 »> ص : 172 وربما كذلك لاعتدالهم من الامامة فهم يجيزول 
امامة المفضول مع وجود الافضا ل انظر : أبوزكريا : السير» ورقة : 46 » وذلك عن الربيع بن حبيب 

في جوابة عند خروح ابن فندين وربما لهذا لم ت E GS‏ 
الخوارج الاخرى فالاباضيون يبراوك من الصفر بة والازارقة » انظر : محمد بن الحاج بوسف اطقیش 
الرد على العقى ›» ص : 4 » فكان العداء بين العباسيين والاباضيين فاترا » يدل على ذلك اقامة أ بي عبيدة 
ي البصرة » وزج أبي اليقظان في السجن مع التوكل » انظر : ابن الصغير السيوة » ص : 27 » وعلى العم 
فد كان الاباضون ١‏ مجرد فرقة من الغرق الدينية ليس لها نشاط حيو < انظر : Lıvı DELLA V104.‏ 
لي دلافیدا مقال «خوارج» دائرة المعارف الاسلامية › ج8 > ص :274 . 


3 


I TEE e e O OP EA AFRETA RMI OTe 


الجيوش الجرارة اليهم › أما عبد الرحمن فقد اقتضته ظروفه أن يدخل في طور 
الكتمان ويلوذ الى التقية › فلم تكن امكانياته تسمح له برد المزيمة التي لحقت به > 
اد كان يعتمد على اعانات مالية من الشرق > كذدلك فانه حتی وقوءع حصار طبنه 
4ه« / 770م لم يستطع أن يجند أكثر من خمسة عشر آلف جندي > فاضطر الى 
التزام الهدوء » وربما أوحى له تحالف الخوارج بزعامة أبي قرة أن الفرصة أصبحت 
سانحة لاستعادة القيروان فعاد الى طور الدفاع > الا آن هذا أمر مستبعد » والا 
لكان الأجدى له آن يتحالف مع ا حاتم » الا اذا كان قد فقد ثقته باباضية 
افر يقية › ااافا e‏ من آمر» فان عبد الرحمن قد وضع 
لنفسه ااا تقوم على اس دولة ثابتة الأركان > والعمل على اهت 
الاباضي > وریما أن فشل الخوارح عامة في هزيمة القيروان في دلك الحصار 
قد شجعه على انتهاج هذه السياسة » لذلك « شمرعن ميزره وأحسن سيرته وجلس 
في مسجده للارملة والضعیف » (1) بمعنی آنه رکز جهوده واهتمامه على آموره 
N hE‏ شترا که في حصار طبنة › 
بل وقبل ذلك » م يحاول آن يختلق المشا كل » ويثير الاضطرابات آمام القير وان . 
ما كان عبد الرحمن لينتهج هذه السياسة » لولا أن ظروف هذه الأخيرة 

- القيروان - كانت تفرض ذلك » فإذا كان محمد بن اللأشعث قد دخل القيروان › 
الا أن الاضطرابات قد واجهته » فقد «خرج عليه هاشم بن اشناخنج الفراساني 
وظافره من بالبلد من الجند وأهل خراسان فأخرجوه عن البلد » . ولم ينج منها الاغلب 
بن سام فقد حاربه أبوقرة المغيلي أواليفرني » وثار عليه الحسن بن حرب بتونس وكان 
من العرب البلديين » ولم يخل عهد عمربن حفص 154-151ه من الاضطرابات › 
فاستولى الاباضية على القيروان »> ولم ينقذها منهم الا يزيد بن حاتم الذي « بث 
خیوله ي طلب الخوارج فقتلهم في کل سهل وجبل » (2) وکان کثیر الشبه بجده 
اهلب ي حروبه ودهائه وکرمه وسخائه وذ كر ابو العرب انه قال « الحمد لته الذي : 
امت حتی جعلت فيما بيني وبين الله تبارك وتعالی من يحکم في عباده بالحق » (3) 
(1) ابن الصغير : السير» ص : 10 . 
(2) الرقيق القيرواني : المصدرالسابق » ص : 160 . 
(3) ابوالعرب : طبقات علماء افريقية وتونس - تحقيق علي الشا ني ونعيم البافي - الدار التونسية للنشر- المطبعة 

الرسمية للجمهور ية التونسية 1968 » ص : 218 . 


کب 7 ت 


ص هذه ٤ E‏ 2 الاباضيون ني ۰ 
بز ج ي اماد ٹورتھم جیما » »> ومهد البلاد ¢ وینو آن وجرد شخمبا 
روان بی ف اکان تع اکل جیا لنفسه › » ره عبد الیحمن رشا 


عهد eT‏ س رستم ¢ وسن ا أن بعض مزل من e‏ 
السياسية للقيروان »> وربا كان بعضهم من آتباع هاشم بن اشناخنج » فقد دکر عبد 
العزیز سام آن هاشم فرالی تاهرت « وجمع هناك جموعا كثيفة من البربر بلغ عددهم 
نحو عشرین الفا » (2 ۰ تم التقى به ابن الاشعث قرب تهودة وهزمه ۰ E‏ 
وفلول جيشه الى اطرابلس »(3) ومن الممكن الاستنتاج من فرارهم الى اطرابلس أن 
يكون - بعضهم على الأقل - من اتباعها الذين اتبعوا عبد الرحمن والذين ازات 
صدورهم تغلى حقدا على القيروان > ومن الممكن أن تکون قد انضمت : بعض القبائل 
الناقمة على الحكم العرني اف هاشم ( ولكن من المستبعد أن يكون عبد الرحمن قد 
أمده بمساعدة بصفة رسمية واذا حصل ذلك »> > فلن تزيد عن مساعدة رمزية › اذ 
تؤكد الحوادث أن عبد الرحمن ظل متمسكا بسياسته » فهو م يحاول آن يستغل 
المعارضة ٤‏ تاهرت ۰ القیروان م مد بد المساعدة للثائر ين الاباضيين 

و em‏ أن أا OE‏ من بعده > قد بذلا جهودا 
لاسقاط الدولة الأموية في الأندلس رى › لكر کن لم یڌکر آحد س المؤرحين أنهما 
قاما بمثل هذه الحهود للقضاء على الدولة الرستمية تي المهد › مع مراعاة اخحتلاف 


(1) الرقيق القيرواني : المصدرالسابق » ص : 161 » ابن خلدون : ج6 » ص : 286 . 
(2) عبد العزيزسالم : تاريخ المغرب الكبير > ج2 › ص : 346 . ) 


(3) نفس المكان. 
(4) یل العز يز ز سالم : سياسة الدولة العباسية ي عصرها الأول م الأمويين ي الآندلس ¢ امرخ العرلي 
5 ,»ص : 133 . 


ج 9 


EER RPE OLE INIA fh r - 2 0 ر ا و اا شی کے‎ 
. 8 ۰ . 
2 ۰ a a Fos ج : ا‎ 


ظروفها عن طروف أموبي الأندلس > وریما کان ذلك لأن الاباضين في تاهرت 
مالوا الى المسالة » والآن الدولة الرستمية كانت دولة ناشئة » ليست ذات شان معتبر »› 
رعا لهذا أعاد عبد الرحمن دراسته لمعطيات المنطقة فرآي « أن السكون والمهادنة آول 
وأصلح اشا نهم حتی ندمل جرحهم ... فمال الى الدعة وجنح الى السلم » (1) 
ووقع معاهدة حسن الجوار مع القيروان » فذكر ابن خلدون آنه قد « رغب عبد الرحمن 
بن رستم صاحب تاهرت يي سنة 171ه / 737م يي موادعة صاحب القيروان 
روح بن خاتم بن قبيصة بن المهلب فوادعه » (2) وسواء اكان الموقع على هذه المعاهدة 
من جانب القیروان روح بن حاتم (3) آوآخیه یز ید فان هذا يكشف عن وجود الارادة 
المشتركة بين العاصمتين لن يسود بينهما بينهما السلم والصفاء . 

م يتغير مسار هذه العلاقة بموت عبد الرحمن ويزيد > فقد أشرنا سابقا الى 
اضطراب الوضع في تاهرت ني عهد الامام عبد الوهاب » فشغل باخماد هذه الفتن 
وما زاد الآمر صعوبة » وقوع تاهرت في قلب الغرب الاسلامي » عيدة عن أرض 
الحهاد (4) » فلم يکن لدیه ما یشغل به سکان دولته ویمتص طاقتهم > ومع هذا 
الوضع > کان یخشی کل خطر خارجي RE U‏ 
دولته » لذلك كان بحاجة الى تجديد المعاهدة الي وقعها والده من قبل مع 
فقد ذكر السلاوي آن روح بن خاتم « رغب O TTT‏ 
بن رستم صاحب تاهرت فوادعه » (5) ويوكد لسان الدين بن الخطيب هذا بقوله» 
« ورغب الاباضيون متهم ي موادعته » (6) الا آن ابن خلدون یذ کر آن ١‏ روح 
رغب ي موادعة عبد الوهاب » (7) ولكن بالنظر الى أن بلاد افر يقية كانت هادئة 


(1) سليمان الباروني : الأزهارالرياضية » ج2 › ص : 93 . 

)2( ابن خلدون : العبر » ج6 » ص 228 . الطاهرالزاوي » المرجع السابق » 148 . 

(3) اذا كانت وفاة عبد الرحمن 168 ھ فتکون قد عقدت مع یزید » واذا کانت وفاته 171 هھ فتکون 
عقدت مع روح لأن يزيد توفي ي رمضان 170 ھ . 

(4) كان رأي سعيد بن العاص ني أحداث کک الناس الى الشكية وسوء القول الفراغ فاشغلهم 
بالغزو» » انظر : الخربوطلي : تاريخ العراق » ص 3 

(5) السلاوي : الاستقصا › ج1 › ص : 120 . 

(6) لسان الدين بن الخطيب : اعمال الأعلام » ص : 10 ( الحزء الخاص بالمغرب ) . 

(7) :ابن خلدون » العبر» ج4 › ص : 415 . 


EE GE 


ایام روح ي حین كانت تاهرت مضطربة - كما سلف - بصبح من الجائز ان 
کون روح بن خاتم قد استشار عبد الوهاتب شان تجديد المعاهدة السابقة » وعلى 
کل فإن توقیع هذه ا ي عهد آي کان منهم > یدل على آن کلا من تاهرت 
والقيروان كانت ترغب يي قرار السلم بين البلدين » كما أن اضطراب الخبر حول 
من كان الراغب في موادعة الأخر› وتوقيع المعاهدة » يدل على علوشان تاهرت(1) »› 
ولاشك آن هذا التوقيع قد سبقه تبادل الوفود بين البلدين » فاستقبلت تاهرت وفودا 
قروية » كما استقبلت القيروان وفودا تاهرتية » وهذا بطبيعة الحال لا يتعارض 
وا لمذهب الاباضي . ) 


کان بز ید قك اذل الخوارج ومهد البلاد » (2) » الا آن الفوضی عادت اى 
القيروان ني عهد الفضل بن روح 177 - 178 ه/ 793 _ 794 م » اذ تمكن 
عبد الله بن الجارود من دخول القيروان فقام العلاء بن سعيد المهلبي - والي الزاب - 
فاستعادها منه » وتواصلت ثورة الحند بقيادة ابن الحارود حتى س هرتمة بن اعين 
من هزيمته » فيذ كرابن عذاري نفلا عن ابن حمادة ا 
وتکشف ا عن ا الماد 0 ين البلدين e‏ جهة هرتمة 
تاهرت بحسشه ڏون أن بتعرض له الامام الرستمي عبد الوها بأو أفلح »> کما ٤‏ يتعرض 
لابن ا لجارود من قبله »> ومن جهة ثانية ليس في هذه العبارة ما يدل على أن الأمام عبد 
الوهاتب قد ساعد این الحارود ¢ وو موقفه کان حبادیا ¢ ور عا کان هذا السلوك 
بنود المعاهدة المبرمة سابقا » ومذا يمكن تفسير عدم مساعدة الامام عبد الوهاب 

لثاثرىن في افريقية ا ,5 نصير الا باضي )4( الثائر على داود ن حاتم . 


(1). ذلك جائز- على الآقل - قبل افتراق الاباضية ويفهم هذا من قول ابن الصغير « اجتمع له من امراء 
الاباضية وغيرهم ما لم يجتمع للاباضية قبله ودان له ما لم یدن لغیره .... فلم يزل كذلك وعلى ذلك 
TT‏ رالا 17 

(2). السلاوي : المكان السابق . 

(3) ابن عذاري : البيان > ج1 > ص 110.. 

(4) الرقيق القيرواني : المصدرالسابق » ص : 169 . 


کر 


ت 


م يستغل عبد الوهاب الوضع ا في القيروان عشية ابتداء الدولة الأغلبية 
4ھ / 800م ان کان حیا » او خلیفته افلح » كما حافظت المناطق التي تدين 
بالتبعية المزدوجة لتاهرت والقيروان على هدوئها ي هذه > وهذه المناطق » تشكل 
لاشك _ عنصرا هاما في محال العلاقات بينهما . 

يبدو ان هذه العلاقة لم تتأثر فيما بعد > فقد خحرج نفاث بن نصر (1) على 
الامام افلح واتهمه بعدم محاربته المسودة وانه ليس الطرطور وخحرج للصيد › 
وهذا بکشف عن السياسة الخار جية الي انتهجتها تاهرت تجاه القيروان › وهناك 
حادثة جديرة بالاهتمام » تؤكد سياسة افلح » فقد وقف عماله على نواحي الجريد 
واباضيوها (2) موقفا مؤيد للأمير زيادة الله الأول » حين ثار عليه منصور الطنبدى › 
فهل كان هذا الموقف بتدخحل من الآمام افلح ؟ وهذا بدوره یدل على ان هناك 
توافقا وانسجاما بين تاهرت والقيروان (3) » ويؤكد هذا موقف ابراهيم بن الأغلب 
من الادارسة » فقد نجح ابن الأاغلب في قتل راشد - مولى ادريس الأول مسموما 
وف استمالة بعض الشخصيات الهامة الموالية للادارسة مثل البهلول بن عبد الواحد 
المطغری » بل انه کان ینوی أن يسير جيشا اليهم ر4 » لكن ابن الآغلب ل يقم 
بشيء من هذا القبيل تجاه الرستمين وهم اقرب اليه » وتنقصهم العصبية الي 
للادارسة ‏ قرابتهم للرسول س . 

لقد ذكر ابن الصغير ان « الحند القادمين من افربقية قد بنت المدينة 
العامرة اليوم » (5) في عهد الامام افلح » واذا كان بعض هؤلاء ممن اعلنوا التمرد 
على بني الأغلب فان البعض الاخر « يتالف من جند العباسيين وصنائعهم في 
تاهرت وعلی رأسهم محمود بن الوليلي وخحلف الخادم » مولى الأغلب بن سام » (6) 


(1) الدرجيى : المصدرالسابى > ج1 » ص : 77 . أحمد مختار عمر : النشاط الثقاني ني ليبيا - ط 1 مطبعة 
دارالکتب » بیروت 1391 ھ / 1971م » ص : 182 . 
(2) سبقت الاشارة الى ذلك › ارجم الى « الامتداد الحغرافي » . 


. A 


T. LEWICKI, Un document ibûdite inédit sus Î émigration du Gabal, Pp. 186. )3( 
. 14 : لسان الدين ابن الخطيب : المصدرالسابق » ص‎ )4( 


(5) ابن الصغير : المصدرالسابق » ص : 26 . 
(6) عبد العزيزسالم : تاريخ المغرب > ج2 › ص : 561 . 


جب 7 ب 


ركان هلاء أنصار محمد بن عرفة « وهو عربي وقروي مثلهم وافد من القيروان » (1) 
وقد بلغ ئي تاهرت مكانة مرموقة » حتى قال ابن الصغير أن الامارة كانت « بالاسم 
لأبي بكر وبالحقيقة لمحمد بن عرفة » (2) وحتى اعتبره الدرجيني « من أعيان آهل 
تاهرت ١‏ (3) وتوا عدد العرب والحند کان کبیرا ي تاهرت » فقد تمکنوا من 
النصر واخراج الامام بي بكر وأنصاره من المدينة (4) وهذا يعني أن نفوذهم كان 
واسعا وبذلك من المحتمل أن يكون اعتزال أبي بكر الامامة كان بضغط وطلب من 
المرب والجند وغيرهم وربما كان شرطهم لالتزامهم المدوء › وبهذا بمكن القول أن 
استقبال تاهرت لهم لم يكن نكاية بالقيروان » بل لوجود الحر ية ي تاهرت ووجود ري 
السلم بين العاصمتين . ) 

جری کل هذا ني تاهرت ني عهد آبي بکر » فهل کانت القیروان وراء هذه 
الأحداث ؟ ليس هناك ما يشير الى ذلك » فان الآمير محمد بن الأغلب - معاصر 
آہی بکر - کان مشغولا بالثورات ني بلاده » ومهتما بجیوشه في صقاية » ني نفس 
الوقت » يخشى ثورة الاباضية ني بلاده » وبذلك فإن ما قام به العرب ي تاهرت 
يعتبر مسألة داخلية » وعدم تدخل الأغالبة فيها يدل على وجود الروح السلمية بينهم 
٠‏ خحاصة وهناك توافق مذهبي بينهما ي هذا الوقت . 

تزداد العلاقة السياسية بين تاهرت والقيروان وضوحا ي ذلك التحالف الذي 
وقع بين الآغالبة وعامل الامام الرستمي على جبل نفوسة » أبي منصور » فقد ذكر 
الشماخحي نقلا عن ابن الرقيق أن العباس بن احمد بن طولون » خرج من مصر 
لاحتلال المغرب الاسلامي سنة 267ھ / 880م فحاصر طرابلس »› وهناك 
وقع التحالف بين أبي منصور والأغالبة (5) › ووقفت الجيوش الاباضية الى جانب 
القوات الأغلبية » وتمكنت معا من الحاق الهز يمة بابن طولون » وبعد انتهاء المعركة 
افترقت هذه الحيوش دون حادث ما » ولاشك أن هذا التحالف قد سبقته حالة 


(1) المصدرالسابق ج 2 »> ص : 560 . 

(2) ابن الصغير › المصدرالسابق » ص : 31 . 
(3) الدرجيي : المصدرالسابق ج1 › ص : 33 . 
(4) ابن الصغير » المصدرالسابق » ص 39 . 

ر5) الشماخي : السير» ص : 225 . 
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من الصفاء والهدوء بين الرستميين والآغالبة ›» وما كان ابو منصور ليوافقق على هذا 
التحالف لولا اطمثنانة الى موافقة ورضى الامام الرشتمى ١‏ بي اليقظان » وحتى لوقيل 
ان ابن طولون کان ينوي مهاجمة آبي منصور (1) › فان اجتماعهم حول فكرة 
التحالف يؤكد حسن العلاقة السياسية بينهم » وصفاء روح الأخوة وال جحوار » ويتجلى 
هذا الصفاء بوجود الرغبة المشتركة بين تاهرت والقيروان في بناء الحصون والمحارس 
بسواحل البحر » »> وي بناء البريد على ساحل البحرمن سبته الى الأسكندرية › الا 
أن أبراهيم بن أحمد الأغلي 261 _ 289ه/874 _ 904م ولم يحافظ على 
صنو هذه العلاقة » فقد نج< ح ي هزيمة افلح , بن العباس - عامل الرستميين على 
نفوسة وقتل اثنى عشر آلف جندي واربعمائة عام في موقعة مانو 283 / 396 م (2) 
فاستنغد الطرفان قراهما »› وكان ذلك مشدمة لستوط دولي الاغالية والرستم" 

بتضح »مما سبق آنه رغم وجود نقط اختلاف بين الدولتين » الا أن روح السلم 
وحسن الجوار قد طبعت العلاقة بينهما بطابعها » فساد الصفاء والهدوء بينهما (3) 
- كما ذكرنا - ورعا كان من عوامل ذلك بالنسبة للرستميين : انشغالهم بامورهم 
e‏ > من فوضی واضطراب واهام بالعلوم الديتية » وتمأارسة الأعمال التجار ية 
ورعا # الحماس المذهي »> وبالنسبة للاغالية : انشغالهم بثورات كبار قادة . 
ا لجيش وبالبناء واللاصلاح وحركة الجهاد في صقلية » وحرصهم على أمن وهدوء ا مغرب 
الاسلامي » وريما حرصهم على عدم اثارة تاهرت لئلا تصبح قاعدة متقدمة للامويين 
كما يمكن اخذ وحدة المغرب الاسلامي البشرية بعبن الاعتبار »ورا وجود عدد 
كبير من الفرس في جيوش الأغالبة قد يتعصب بعضهم لفرس تاهرت › واذا كان هذا 
جوهر العلاقة بين تاهرت والقيروان » فان ما قيل من وقوع حوادث عسكرية بينهما › 
E‏ 
(1) كتب العباس بن أحمد بن طولون من لبدة الى آي منصور : « اقبل SS‏ والا وطئت بلدك 

بخیاٍ لي ورجلي وبحت ر رحمك « فرد عليه آبو منصور ر» آما انك اقرب الي الكفارم ي مى » واحتهہ بمجاهدلي ‏ 

فقد بلغي من قبيح آفعالك ما لا يسعي التخلف معه عن جهادلك وانا على اثر رسالتی الك احمد مختار 

عمر . امرجم السابق » ص : 182 - 183 . وحول ابن طولون : لسان الدين بن الخطيب : 

المصدر السابق > ص : 28 . عبد الله بن يحيى البارولي النفوسي : رسالة سلم العامة . ص : 42 . 
رم الدرجيتي : المصدرالسابق ج1 ٠‏ ص : 89 . الشماخي : المصدرالسابق » ص : 268. 


VANDER-HEYDEN. La Berbérie orientale sous la dynastie des Banu-Aghlab, Paris, 1927, 3) 
pp. 267- 268. 
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ي أن يمتد الصراع العسكرى بين الخلافة والاباضيين الى حيث 
يتواجد هؤلاء أي أطراف الدولة الاسلامية . ومن المنتظر آن يكون هناك صراع من 
هذا النوع پين الدولة الرستمية ي تاهرت وبين النظام السياسي ٤‏ القيروان » باعتباره 
يمثل الخلافة العباسية في المغرب الاسلامي » وهذه محاولة لتسليط الضوء على هذا 
الصراع قدرالامكان . ۰ 
قد يكون ممكنا اعتبار احتلال أبي الخطاب مدينة اطرابلس وزحفه الى 
القيروان بداية فعلية للصراع العسكري .بين القيروان وتاهرت »› كما يمكن اعتبار 
انتصار محمد بن الآشعث على آبي الخطاب وأبي هريرة الزناني نقطة تحول ي 
هذا الصراع > اذ بهذه المزيمة يكون قد قضى على خط الدفاع الاول امام القيروان 
الخطابية › ولم يجد عد الح بن رستم قوة بتصدی بها لابن الأشعت فنجا بنفسه 
وأهله ويعض المخلصين من أتباعه . 
ولم يعد هناك ما يدفع ابن الأشعث لاقتفاء أثر ابن رستم بعدما نجح ي 
تحطم القوة الرئيسية للاباضيين › وأصبح الطر يق مهدا مامه لدخحول القيروان › 
الى كانت ظروفها تستدعيه أن يغذ السير اليها »> ور عا شعر جنده بالتعب » آوخشي 
أن فضا اوا للمسير الى ما وراء المغرب الآدني افريقية ‏ كما للاأغلب 
بن سالم فيما بعد (1) ومن جهة ثانية فمن المؤكد آنه كان بعلم أن عبد الرحمن 
بن رستم م بعد ذا شان » وهذا لا يتفق وما ذکره مؤرخو الاباضيين ومن تاثر مہم 
من ان الاشعت تبعه الى مکان اقامته ي جبل سوفجج وحاصره هناك (2) . فوقع 
ني جيشه الحد ري « ومات منهم بش ركثير » (3) وواضح انما رواية بعيدة عن الحفيقة > 


(1) ابن خلدون : العبر» ج6 > ص : 226 . ابن الآثير : الكامل »> ج5 > ص : 26 . دبوز علي : تاريخ 
ا مغرب الكبير » ج3 » ص : 36 . ۰ 
(2) ابو زکریا : السيرة » ورقة : 31 . الدرجيي : المصدرالسابق » ج1 > ص :36 . بینما لا یذ کر هذا 

الحصار بعض المؤرخين : انظر : ابن خحلدون : العبر » ح6 ص : 225 _ 247 . السلاوي : المصدر 
السايق » ج1 ص :115. 
(3) آبوزكريا : المكان السابق » الدرجيني : المكان السابق . 


81 


- فقد جعلوا القدر يحكم بتفشي الآمراض والآوبئة ني جيش ابن الأشعث في فترة 

الحصار » وهذا ما يجعل روايتهم موضغ شك › فمن الأرجح أن يكون ابن الأشعث 

قد واصل سيره الى القيروان فدخلها واقام واليا عليها . 

ومھما کان الامر »> فان هذه الهزيمة قد جعلت من آبن الاشت قائدا بطلا 
وصاحب هيبة ني أعين الخوارج » كما كشفت لابن رستم عن مدى حرص الخلافة 
العباسية على الاحتفاظ بافريقية » وعن فشل السياسة الاباضية باتخاذهم منطمة 
اطرابلس مرکرا لھم » کما ترکت آثرا نفسیا لدیه » وعلى ثقته ثقته بأتباعه » بل ومن 
المؤكد انها اثر e‏ سياسته في المرحلة المقبلة . وهناك حوادث ذكرها المؤرحون 
i E HEC‏ تاهرت والقیروان 
منها حادثة طبنة 

حادثة طبنة ل : : 

عل انهزام ای قرة امام الأغلب بن سام 150 ھ | 787 م ٤‏ مزطفة الزات ¢ 

عاد الى تلمسان وأخل يتصل بأمراء الحماعات الصفرية والاباضية ف المغرب 
فلح< ج في تكوين حلف شجعه على مباشرة الهجوم على افريقية 154 ھ / 770م 
وكان هذا الحلف يضم E‏ : أبوقرة في أربعين آلفا من الصفر ية 
وعبد الرحمن بن رستم في خحمسة عشرآلف . والمسور بن هانيء الزناني في عش ر الاف 
من الاباضية » وعبد الملك بن سكرديد الصنهاجى ني ألفين من صنهاجة الصفر ية 
وجرير بن مسعود المدیولی فيمن تبعه من مديونه » وغير هؤلاء من خوارج هوارة 

وزناتة (3) . ) 

حفص - ولي القيروان ‏ الى مدينة طبنة لتحصينها › فعرح ابو قرة ومن معه اليها 

(1) حول طبنة انظر : لقبال موسى : طبنة بين ماض حافل عريق وحاضر متواضع غريب ٠‏ المجاهد الثقاي 
الحزائر » ماي 1968 . 

(2) الرقيق القيروالي : المصدرالسابق » ص : 13 . ابن خلدون : العبر » ج6 » ص : 226 ابن عذاري : 
البيان > ج۰1 ص :76 . 

(3) ذكر ابن الآثير من أعضاء الحلف أبا حاتم الاباضي وعاصم السدراتي ٠‏ الا أن الأول كان في منطقة 
طرابلس ثم حاصرالقيرواني » انظر : ابن خلدون : المكان السابق » وقتل الثاني في حصار أي الخطاب 
للقيروان : انظر : آبوزکر یا : المبيرة › ورقة 128 . وذ كرابن خلدون ان جيشن ابن رستم ستة الافٍ » 
وذكره الرقيق 15 ألغا . 
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وحاصرها وحین رأی ابن حفص عجزه مام هذه الجيوش لجا إلى الرشوة 
فصالح ایا قرة على ا الفا واعطى ابنه ي إعام ذلك ازن آلاف» (1) 
TT‏ هذه الرشوة م تكن سببا رئيسيا ي الانسحاب الشامل بقدر ما 
کانت سہا ظاھر با حي وراءه خلافا بين قواد الحيوش المحاصرة › وعلى أبة 
حال فقد انسحبت باقي الجيوش بعد أبي قرة وأخيه ونجا عمروبن حفص من هذا 
الحضاد. 

وما يلفت النظر في هذا الحصار » أن عبد الرحمن بن رستم لم يشارك مشاركة 
فعالة »› ععنى أنه م يكن أمحاصرا لطبنة مع الحاصرين » فقد عسكر بجيوشه 
ي تهودة (2) » بعيدا عن طبنة واستمر هناك إلى أن وله ناء انات جوش 
الخوارج الحاصرة › فعزم على الانسحاب بدوره » لکن ابن حفص بادره بجيش 
قيادة معمر بن عيسى العبدي » ذكر بض المؤرخين أنه بلغ ألفا وخحمسمائة 
جندي (3) ولکن مادام ابن حفص قد ضمن انسحاب الخوارج > فن المحتمل 
ان بکون جیش معمر مکافئا یش ابن رسم عددا وعدة آو يزيد > وذلك 
E‏ على ذلك آن یکون قتلی 
ابن رستم ثلائثة آلاف قتيل » ويبدو ان ما ذكره الرقيق القيرواني من أن عددهم 
كان ثلاعائة هو آقرب إلى الواقعم (4) . 

وما بجدر ملاحظته ي هذا الحصار (5) › اتقسام الخوارج » وعدم قدرتبم 
على توحيد جهودهم والانضواء تحت قيادة موحدة » ولم يقتصر انقسامهم على 


(4) الرقيق القيرواني : المكان السابق »› ابن خلدون : المكان السابق » وجعلها أبن الأثير 60 آلف درهم» 
أنظر : الكامل » ج 5 > ص : 32 . 

(2) الرقيق القيروالي » المصدر السابق » ص : 1 . وتقع تهودة بعد 37 ميلا جنوب طبنة » ويؤكد 
ا : 226 

(3) الرقيتق القيرواني : المكان السابق . 

(4) الرقيتق القيروالي : المكان السابق » ابن عذاري : البيان »> ج1 › ص : 76 . 

(5) يلاحظ أن الدرجيني لم بتعرض لهذا الحصارمن قريب أو بعيد » أنظر : الدرجيني : المصدر السابقء 
ج1 › ص : 47-36 . 
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صفریین واباضیین بل اتقسم کل منہم إلى جیوش متعددة > وهذا يفيد على 
الأقل ٤‏ ان بکشف عن عدم خضوع الأباضين ي المغرب لسلطة امام المذه 
اذ داك وهو غ ارج الى يكون هكذا قد تلقى المزبجة الثانية على يد 
نظام القيروان السياسي والتي مردها إلى قوة شخصية عمرو بن حفص ومعمر 
العبدي » وإلى ضعف شخصية أبي قرة (1) › وانقسام الحيوش الحاصرة > 
بالاإضافة إلى عدم وضوح الرؤيا امام عبد اخ وتاس خاصة بعد انسحاب 
أي قرة » وكذلك وجود رواسب قدعة ي نفسه › ور عا لبعده عن عاصمته تاهرت . 
وما يشد الانتباه »> اشتراك عبد ا بن رستم £ هذه المعركة وانضوائه 
تحت لواء أي قرة الصفري » كما أن عدم اشتراكه ي الحصار مباشرة » واقامته 
بعيدا عن أرض المعركة › نی وراءه سرا » ويبدو أن هذا يکشف عن ان عبد 
الرحمن كان مسيرا إلى أرض المعركة لا مخيرا » الأمر الذي يعني عدم وجود 
رغبة صادقة ي محاربة القيروان » وعلى كل حال » فقد فقد أيقن عبد الرحمن 
بعد هذه الزيمة أن لا طاقة له على ولاة القيروان » وربما أن هذا كان سب عدم 
احتجاجه على الانسحاب › ثم اذا لم يواصل الحرب بمقرده وقد قطح الها 
مسافات طويلة » يبدو أن هذه الرؤيا كانت وليدة انہزام الأباضيين آمام ابن 
الأشعث ثم اتضحت أكثر بفشل هذا الحصار » ومن انحتمل أن يكون هذا هو 
السر ي عدم تحالفه مع هاشم - السابق الذ کر - - أو غيره من الثائرين على القيروان 
من الأباضيين وغیرهم > ومخلص من هذا إلى القول بأن عبد الرحمن رعا يكون 
قد لى عن سياسته العدوانية مجاه القيروان يي الظروف الراهنة . 
حصار اطرابلس . 
اى المؤرخون الأباضيون أن معركة أخرى وقعت بين الرستميين والأغالبة 
في سنة 196 م/811 م وقع خلاف بين قبيلة هوارة وعامل اطرابلس من قبل 
الاغالبة » الذي خرج جنده إلى هوارة فاقتتلوا » فهزم الحند إلى اطرابلس (2) »› 
ويبدو ان ثورة هوارة هذه ترجع إلى ان عبد الله بن الاغلب كان قد اجتذب 


: H. LAaousT, Les schismes dans P Islam, Paris, 1965, p. 71. (1) 
. 159 : الدرجيي : طبقات »› ج 1 > ص : 66 . الشماخحي : السير» ص‎ )2( 
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الأنصار من البربر بالآموال والعطايا > فكان يعطي الفارس يوميا أربعة دراهم 
والراجل درهمین (1) » حتی کثرت حشوده فزحف بم إلى اطرابلس وتغلب 
على جندها » إلا أن والده عزله واستعمل سفيان بن المضاءة على اطرابلس > 
وهكذا انقطعت تلك الأموال والعطابا عن البر بر «فثارت قبيلة هوارة وهاجمت 
عسكر المدينة» (2) فانہزم الحند إلى القيروان » فأعاد إبراهم بن الأغلب معهم 
ابنه عبد الله بجيش بتألف من ثلاثة عشر الف جندي «فضتك بهوارة واثخن 
فیهم» (3) فاستنجدت بالامام عبد الوهاب من مكان إقامته في جبل نفوسة › 
فاستجاب لدعوتهم (4) » وتوجه بمن أطاعه من الناس من آهل حيز اطرابلس وجبل 
نفوسه وعامة من بحيالهم من البربر وغيرهم . 

حاصر عك الرهات مده اطرانلن. واناه الخصار سك بات زناتة واحذ 
بحارب من باب هوارة » ويرى الدرجيني أن الإمام رى «الصواب بي الارتحال 
عنها فارتحل» (5) ویذ کر ۳ رکریا أن ارتحاله کان بعدما «أيس» (6) من 
فتح المدننة ا بر آخرون آن انا وفاة ابراهم الأغلب وصلت مسامع 
ابنه عبد الله فصالح البربر ليعود إلى القيروان » على أن تكون. المدينة والبحر 
للأغالبة (7) وخارجها للبر بر > فارتحا الإمام إلى الجبل . 


(1) عبد العزيز سالم : تاريخ المغرب الكبير > ج2 » ص : 377 . وكان هذا المبلغ كبيرا » فقد كان 
راتب الجندي الشهري عشرين درهما . أنظر : حسن ابراهيم حسن : النظم الاسلامية : ط3 › 
القاهرة 1962 ›» ص : 182 . 

(2) عبد العزيز سالم : المكان السابق » ويبدوأن اين المضاءة لم يكن مرغوبا فيه ثي طرابلس ربما لسوء 
ادارته « فاتفق أهل البلد على اخراجه واعادته الى القيروان» ابن الاثير : الكامل »> ج5 »> ص : 621 . 

(3) ابن خلدون : العبر» ج 4 › ص : 421 . 

(4) عبد الله بن يحي البارولي النفوسي : المصدرالسابق »> ص : 13 . 

(5) الدرجيي : طبقات » ص : 67 . 

(6) رعا کانت «یئس» . 

)7( ابن خلدون : العبر »> ج6 » ص : 287 ویضیف رنه باست ان عبد الله بن ابراه تنازل لعبد 
الوهاب عن منطقتي جربة وقسطيلية » آنظر : دائرة المعارف الاسلامية مادة : ابراهيم بن الاغلب › 
ج 1 » ص : 37 وهذا كله يدل على ان الاغالبة كانوا بركزون اهتامهم على الثخور الساحلية . 


0 


م يذ كر هؤلاء المؤرحون ظروف هذه المعركة ولا الأسباب الحقيقية الى 
دفعت بهوارة لاعلان الثورة » فقد يكون حب الثأر من جيوش العباسيين ضلعا 
ي إثارتهم » إلا آنه من المستبعد أن يكون هذا كل شيء أو ما ذكرناه آنفا » 
فقد د کر ابن الأثر ان آهل اطرابلس « کانوا یشکون من ولام فيعزهم ابراهم 
ابن الأغلب ويولي عيرهم »> وقد کا هو لاء قد ااا شا سنة 189 : 
عمکن ابراهپم من اخحماده السياسية » ور عا سنة 196 ھا 
اطرابلس من أداء عشورهم وصدقا ہم وحاربوه فهزموه» (1) وهذا يعي أن 
٠‏ عامل اطرابلس لبني الأغلب يكون قد فرض عليهم ضرائب وعشورا » ظهرت 
فان جبل نفوسة جز برة جبلىة وسط صحر اء شاسعة » وهذه الحزبرة ا کشر 
السكان » ضئيل الامكانيات » ولو كانت الأموال المجباة من الأباضيين هناك 
توج حسما جاء به القرآن ئي تفس منطقة ٤ e ٤‏ 
المنبسطة جنوب اطراباہ ن وزوارة أو بارت ی ق اجا a)‏ > إِد 
ھی أ کٹر خحصوبة وقد نشر لویکی ۴W 1٣€K[!‏ نصا من کتاب السیر للویسیالي 
جاء فيه «بأن الإمام عبد الوهاب كتب إلى نفوسة الراحلين من الجبل كتابا وهم 
@ 4 ونزل هرلا کن معهم من ن عاتلاتیم م منطقة الساحل یں قابس 
وسفاقس - كما كان بعض سكان منطقة اطرابلس « كثيرا ما يغيرون على القرى 


(1) ابن الاتر : الكامل a‏ > ص : 121 › 300 . 
(2) ذ كر الدرجيي أن أا حاتم الاباضي کان « يرسل ثقاته یما يجتمع من مال الصدقة عبد الرحمن 
قبل ظهوره ‏ أنظر : طبقات » ج 1 » ص » 36 » الشماخي : السير » ص : 
TALBI med. L çmirat aghlabide, p. 353 et suite.‏ 
(3) لمزیدمن التفاصيل حول الهجرة الاباضية الى افر يقية › أنظر : 
T. LEWICKI, Un document ibûdite..., p. 155.‏ 


Ibid, p. 178. (*) 
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ادن أو شاش احجان رن ى وقت كان فه ابن الأغلب خربضا عل 
نشر الاستقرار ي البلاد «فقضى على راق الطرق الذين كانوا يتعرضون للتجار 
اا کا مدر وی ی اون ول ا ال ده هه 
ان العامل الاقتصادي كان وراء هذه الثورة بالدرجة الاو . 

وإذا كان حلاف هوارة مع عامل اطرابلس أمرا محتملا » إلا أن التساؤلات 
تدور حول اشتراك عبد الوهاب في هذا الحصار » ويستفاد مما ذكره المؤرخون 
الأباضيون أن عبد الوهاب أراد السير إلى الحج » وحين وصل جبل نفوسة منعه 
أهله من آأداء و الحج خوفا عليه من اسودة (العباسيين) فارسل ا الربيع 
بن حبیب يستفتیه ي ا مع عدم أمان الطريق فأقام عبد الوهاب سبع 
سنين ي الجبل (3) منتظرا رد الربيع > قضاها يعلم أهل الجبل مسائل الصلاة > 
وذكر ابن خلدون أنه قد «جأجأً هوارة بعبد الوهاب بن رستم من مكان إمارتم 
بتاهرت فجاءهم واجتمعوا اليه» (4 » وقد اكد ابن الصغير حصار عبد الوهاب 
مدينة طرابلس »> ورد هذا الى القوة والعظمة الي بلغها ور عا كان هذا القول 
ا ول ا ا ي > بمعنی رعا أنه ورث عن آبيه مملكة مترامية 
الأطراف إلا أن الأمر بدأ يتغير بابتداء الثورات والمشاكل الداخلية » حتى آنه 
أصبح من الضعف بحيث استنجد بجبل نفوسة في حربه مع الواصلية ويفهم 
هذا الأمر من قول ابن الصغير نقلا عن جماعة من الناس > ان الإا عبد الوهاب 
«بلغت مته ال أن حاصر مدينة طرابلس وملا المغرب تاره ي فلم بزل كذلك 
وعلى ذلك وأمور الناس مجتمعة وكلمنهم واحدة لا خارج عليه ولا طاعن إلى 
أن حدثت الفرقة» (5) والمعلوم أن الفرقة دبت بين الأباضية منذ وفاة والده 


(1) الشابي محمد المسعود : الأغالبة : نظامهم الاداري والسياسي : الدارالتونسية للنشر › تونس 1970 › 


ص : 11 . 
(2) الحبيب الجنحالي : : القيروان عبر عصور ازدهار الحضارة الاسلامية الدار التونسية لانشر 1968 « 
ص : 131 . 


(3) الدرجيني E‏ : 65 . الشماخي : السبير»ء ص :159 . 
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ید الرحمن )1( > وهذا ل تق وحصاره طرابلس سنة 811/16 م 
وقد سبق القول » أن عبد الوهاب لم يكن حيا ي هذا التاريخ › وعلى افتراض 
العکس » فإن ظروفه ومشا کله » كانت لا تسمح له بأن يقود جيوشا تلبية لنداء 
هوارة » ولا تسمح له بمحاربة الأغالبة ي اطرابلس › وإذا كانت له مثل هذه 
النية » فلم لا يقوم بمحاربتم ي الحجهات القريبة من تاهرت ؟ 

ان ما ذكره المؤرخون الأباضيون خصوص عبد الوهاب ي جبل نفوسة › 
بثیر تساؤ لات حقا من تاهرت تلبية النداء هوارة › أم أخرج 
مہا ؟ وهل حقا حرج للحج > ثم قطع عليه الطريق ي نفوسة ؟ وهل حقا أرسل 

ستتي الربيع بن حييب ني أمر الحج مع عدم آمان الطريق ؟ وإذا كان كذلك » 
فا سر إقامته في امل سبع ستين ؟ رجا يكون عبد الوهاب قد عزم على أداء فريضة 
الحج › إلا أنه من الصعب قبول استفتائه الربيع عسالة تعلق بالحج وهو إمام 
eal‏ کات فوسة تستفتيه > فألف ها كناب بعنوال 
«مسائل نفوسة» (2) وهذا يعني أنه من غير المعقول أن بکون عام مثله وعلماء 
في نفوسة قد عجزوا عن مثل هذه المسألة الفقهية » ولو سلمنا بذلك جدلا » 
فهل يستغرق رد الربيع هذه المدة الطويلة ؟ ثم من كان نائبه على تاهرت طيلة 
A E‏ 
بصبح من الحتمل أحد آمرين : فهو إما أن يكون أقصي عن الحكم › 
إلى نفوسة ثم عاد بعد عفو » وإما أن يكون أح r‏ 
ق و ق ی ا کک ل ب 


)1( حول افتراق الاباضية » أنظر : ابن الصغير »› المصدرالسايق »> ص : 17 23.. اللري : المصدر 
السابق »> ص : 47 67 77 » كذلك :.71-82 .م I. ILEWICKI, Les subdivisions de Pibadiyya,‏ 

(2) «وكان لعبد الوهاب كتاب معروف بمسائل نفوسة الجبل › لأن نفوسة كتبت اليه في مسائل أشكلت 
عليها فأجابها عن كل مسثلة » ركذا في الاصل) » أنظر : ابن الصغير : المصدرالسابق »> ص : 16 » 
وذ كر عمرو خليفة النامى أن « جواباته ما تزال موجودة » » آنظر : أبويعقوب يوسف خلفون امزاي : 
المع اتاق ضر 169 

( اشا أن أبا سهل الفارسي كان نفوسيا وأمه رستمية › وأنه كان مترجما للامام افلح كما عرف 
عبد الوهاب طرابلس من قبل » فهل ذهب لزيارة الرستميين والاتباع هناك وكان عبد الوهاب عند 
فرار والده من القیروان شابا وليكن 20 - 30 سنة » وهذا يعني أنه ي عام 196 ھ کان عمره 70 _ 
80 سنة . 
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بالإمامة رسميا » فما ذكره ابن الصغير من أن أفلح «انقطع اليه المنقامون ودارت 
إليه الحوايج والعطا من تحت يديه › فلم بزل EES‏ 
عبد الوهاب منيته» (1) وعلى كل » يصبح من المستبعد أن يكون عبد الوهاب 

قف مناز اه ن تاهرت لار طراان > وتم ناغل آنا تكرت اقات 
في جبل و قد سمحت له بالاشتراك في احذدى حوادث الشغب التي كانت 
تثيرها هوارة أوفي ارخا لدب طرابلس » ويذلك فان اشتراك عبد الوهاب كان 
عملا عفويا وقع صدفة (2) » وهذا يؤكد سياسة عبد الوهاب تجاه القيروان . 


إن الصيغة الي انتہت ہا هه الخاد » تز ید موقف عبد الوهاب من القبروان 
وضوحا » فهو م بستغل فوضى القيروان بوفاة ابراهم س الأغلب »> لتحقیق 
مزيد من المكاسب . بي هذا الحصار ء وقد كانت ظروف ابراهم لا تسمح له 
عنازعه الرستميين بي حدودهم الشرقية › فهو م ا ك ور عمران بن 
E‏ بعد من خصومه ومنافسيه من كبار القواد (3) » أضف إلى 
٠‏ ذلك أن الرشيد كان بقضد من عهده لابن الأغلب بحكم افريقية تهدئة الوضع › 
وإخحماد الفتن ›» كما لاحظ ابراهم تدهور الوضع الاقتصادي ي افريقية › ويبدو 


أنه كان يدرك أن افريقية بامكانما أن تدر الخير الوفير » ويفهم هذا من تنازله عن . 


المساعدة المصر بة (4) واستعداده لتقديم 2 مالي الى بغداد ›» هذا يعي عن 
الأقل - أن ابراهي قد أخذ على عاتقه مسالة الهوض ا E‏ 
الك حول ما a‏ ز سام من انه «حین قامت دولة بني الأغلب بدا 
اراؤھا تازغرن الم ى املا کھم بنفوسة» (3) . 


(1). ابن الصغير » المصدرالسابق » ص : 23 . 
TALBI med. L’émirat aghlabide, p. 355. (2)‏ 
(3) لأن | کثرهم زف أنه اخ الاه ٤‏ أنظر : الرقيق القبروالي لمر السشانى ٠ض‏ : 222 . 
(4) ذکرابن الأثير : «وكان على ديارمصركل سنة ماثة ألف دينار تحمل الى افريقية معونة فتزل ابراهيم عن 
ذلك وبذل أن يحمل كل سنة 40 ألف دينار» » أنظر : ابن الاثير : الكامل : ج 5 » ص : 104 . 
(5) عبد العزيزسام : تاريخ المغرب > ج2 › ص :7 / 568 . 
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علض :ال القول أن ظروف الدولتين كانت تستوجب الحافظة على المعاهدة 
الساقة وعدم الدحول يي معارك » وبذلك بمكن اعتبار ما قامت به هوارة ا 
تندرج ي إطار السياسة الداخلية للاغالية (1) . 
حادثة العباسية : 
ذكر البلاذري أن محمد بن الأغلب «أحدث ي سنة 239 ھ/853 م 
مدينة يقرب تاهرت ”ماها العباسية ايضا فاخر ا افلح بن عبد الوهاب الاباضي» (2) 
وأضاف انه ركتبت :اف الأموي صاحب الاندلسن بعلمه ذلك تقربا اليه فبعث 
اليه الأموي 0 الف درهم» )3( نقل عنه بعض المؤرخين هذا الخبر نقلا 
یکاد یکون حرفیا » والبلاذری معروف بأنه مؤرخ مشرقي › لم یصل أرض المغرب »> 
معلوماته الي بقدمها عن المنطقة غير مباشرة » وبذلك لا يستطيع المرء الاعتاد 
ورد ذكر أول عباسية عند البلاذري بقوله عن عمر بن حفص أنه «بلغ 
أقصى بلاد البر بر وابتنئ هناك مدينة سماها العباسية ... وهدمت تلك المدينة الي 
ابتناها» (4) ويذ كر القلقشندي أن ابراهم بن الأغلب قدم افريقية منتصف 
184 ھ/800 ٤‏ «وابتنی مدينة العباسية بالقرب من القيروان» (5) > إلا أن 
البلاذري ومن تاثر به » م يحددوا العباسية الي ابتناها آبو العباس محمد 
SS‏ سبقت بناءها » ولا لدوافع فلح إلى تهديمها » 
ك بت على هذه الحادئة > کا م یذ کروا عملا قام به محمد 
بن الأغلب › عکن اعتباره رد فمل العمل أقلح > وهذا کله يزيدنا حذرا ي 
قبول اللص الذي أورده البلاذري على. علاته . 


‘TALBI Mohammad, LI émirat aghlabide, p. 355. (1)‏ 
(2) البلادري : فتوح الللدان » تحقيق : رضوان محمد رضوان »> ط 1 المطبعة المصربة بالازهر 1932 › 
ص : 236 . 
(3) نفس المكان . 


)4( اللصدرنفضسه » ص : 234 . 
(5) القلفشندىي : صبح الأعشى › ج5 » ص : 120 » وقد حدد تاريخ الحادثة سنة 237 هھ »> أنظر : 
2 


. 90 


برى عبد العريز ز سام وابن تاویت ان المدف من بناء العباسية كان 
لتأحذ عختق تاهرت وتشغل المكانة الي تحتلها > إلا أنه من الواضح » أنه لو 
کان أبو العباس دف إلى ما ذهبا إليه > لكان هذا يم عن وجود روح عدائية 
سن الطرفين » الامر الذي نلمسه في مجرى العلاقات نما » وان ظروف كل 
من القبروان وتاهرت مجعل المرء يضع علامة استفهام على حادثة العباسية . وإذا 
صح أن أبا العباس قد ابتنى مدينة فعلا ؛ > فلن تکون | کثر من حصن ني منطقة 
الزاب باعتبارها «اخر عمل بني الأغلب ولم يتجاوزها المسودة» (2) . 

فبالنسبة لظروف الأغالبة » فاذا كان بناۋها تم ي سنة 227 ھ/841 م (3)» 
فهذا يصادف ابتداء حكم محمد بن الأغلب » ولي ن من الممكن أن يبدا التحرش 
عیرانه وهو لم ثبت حکمه بعد » ویکون الأمر على الاحعال ان اا الغاس 
محمد » قد أدخل بعض الاصلاحات على اة :الاغالة العا 4 واا 
. اذا کان بناؤها ي سنة 239 ھ/853 م « فقد ذکر ابن او ان خا ا 
ن أي العباس محمد وأخيه أحمد سنة 230 ه/844 م › ثم ثار عليه سام ابن 
غلبون - والي الزاب - سنة 233 ه/847 م » وبعد ذلك ثار عليه عمرو ابن 
سليم التجيي المعروف بالقويیع سنة 234ھ / 848م (4) › وجاءت سنة 235ھ 
وا یکن ان الأغلب منه بعده ا ای ذلك أن جیوش الأغالبة » کانت 
جاهد ي صقلية وغيرها فذ کر ابن عذاری أن محمد بن الأغلب أغزى العباس 
بصقلية أرض الروم سنة 237 ه/851 م > » واستمر ذلك بي سنة 238 ھ/852 م ؛ 
وني سنة 239 ه/853 م » كان الجهاد بصقلية (5) › وبذلك م ا العا 
ويك زل یفتح لنفسه جمة جديدة . 


لا تلض الأمر بالنسبة للرستيين عما سبق ٠‏ قني حالة ما إذا كان بتاؤم 
قد تم سنة 9 هھ/853 م » فقد سبقت الاإشارة الى ان الاإمام فلح لم یکن 


)1( عبد العزيز سام : تاریخ المغرب » ج2 > ص : 568 » این تاو بت دولة الرستميين ص : 119 . 


(2) اليعقويي : البلدان »ص : 352 . 

(3) ابن خلدون : العبر› ج 4 »› ص : 429 . 
(4) ابن الاثير : الكامل » ج 5 > ص : 282 . 
(5) ابن عذاری » البيان » ج 1 » ص : 111 . 
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حيا أي ذلك الوقت » وإذا كان المقصود أبا بكر بدلا من أفلح » > فقد تقدم ٠‏ 
وصف شخصيته وسيرته التي تبعد أن يكون أبو بكر قد فعل ما نسب لأفلح ؛ 
ولو سلمنا جدلا آن الاإمام فلح كان حيا ي‌ هذه السنة »> إضافة إلى احتال بنائها 
7 22 841/4 م > فقد تقدم القول أن الامام فلح کان یعیش ي رفاهة 
ورخاء » وهذا مما يضعف روح الحرب لديه » وقد د كر ا مرخ الأباضي الشماحي « 
أن نفاث بن نصر كان بطعن على أفلح في «قلة محاربته اللمسودة وما هو في 
خفض العش ۸ (1) کما تقدم . E.‏ عدائىة لديه مجاه القبروان »> 
وهذا أمر محتمل مادام ابن الأغلب والإمام افلح جتمعان على القول حلق 
القرآن » كما أن المنطق الإسلامي كان لا يقبل أن تتعدى دولة إسلامية على 
دولة اسلامية ار مشغولة عحار بة اعدا الاإسلام > هي دولة الأغالبة . 

وما در ملاحظته أن حادثة العباسية . ترد عند أحد من المرخحين الااضن 
من قريب أو بعيد » وهم الحربصون على إبراز مفاخر الاباضيين عامة والرستميين 
حاصة » وما كان هؤلاء ليتجاهلوا مثل هذه الحادثة المامة فى مجرى العلاقات 
الثنائة بين تاهرت والقيروان » بل ان ابن الصغير نفسه لم يتعرض إلى هذه 
الحادثة ولو باشارة . 

يبدو ما تقدم أن حادثة العباسية حادثة فرضية (2) › ليس ها وجود ضمن 
الحوادث التارعية > ويكون البلاذري قد ربط بين زوال إحدى العباسيتين 
وبين هذة اة ارشلت ن فرط ال تاهرت (3) ي اطار سياسا ي الشمال 
الافريي > ومن هذا بتجلى عدم وجود صراع عسكري بين القيروان وتاهرت › 
وأن معاهدة الموادعة ظلت سارية المفعول إلى قبيل سقوط الدولتين 


(1) الشماخي : السير» ص : 193 › هويدي بحيى : تاريخ الفلسفة الاسلامية في القارة الافريقية › 
ج 1.» ص : 194 . 
TALBI Mohammad, Pémirat, Pp. 359.‏ 
CHEIKH BEKRI, Le Kharidjisme Berbêrie, p. 101. Op. cit., 102. (2)‏ 
)3( ڈکر صاحب کتاب «شدذور الذهي» ان ي سنة 240 / 854 خحسفت 
ثلاثة عشر قر بة من قرى القيروان فهل كان لهذا علاقة بهدم العباسية ؟ آنظر : شذورالذهب > 
حوادث سنة 240 ھ . 
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حادثة ابن طولون : 
بزداد صفو العلاقات بين تاهرت والقيروان وضوحا يي ذلك التحالف الذي 
وقع بين الأغالبة وعامل الإمام الرستمي على جبل نفوسة أي منصور الياس النفوسي . 
ذلك أن العباس بن أحمد بن طولون خرج من مصر «يريد افريقية والتغلب علا 
واخراج بني الأغلب ما (1) » ففرابن قرهب _ عامل برقة - أمامه إلى طرابلس 
فجمع ما آمکته «من جند اطرابلس وبربرها» (2) وتقدم الى حصن لبدة (3) > 


لکنه له ای E‏ فدنحله ٠‏ العباس وعامل أهله a‏ معاملة e‏ 


به) نھ E e‏ اطرابلس لا e‏ س «(فتعدی بعض 
سودانه على بعض e‏ البوادي وهتكوا الستر» (5) فاستغاث هؤلاء بابي منصور 
کا یاف ب وي هذه إلأتاء کان 2 بن ا الأغلي قل ا ای 
عامل اطرابلس شا وان رتال العباس ¢ تم قدم الو وروی اي عشر آلف 
من الآباضية «فاجتمع هو وعامل اطرابلس على قتال العباس» (6) . 
بلاحظ ني هذه الحادثة » استغاتة e‏ ا ای صو واا 
من قل بن آ۱ الأغلب ه الأمور تكشف عن حقيقة الملاقة ب بين الأغالة 
الصلحة يكون قد ساعد على هذا التحالف وليس من e‏ أن کون هذا 
التحالف حدثا عفويا » إذ لا شك أنه قد سبقته حالة من الصفاء والمدوء ي 


)1( ابن عذارى : البيان > ج 1 > ص : 118 . 
ر2 ابن عذارى : البيان ›» ج 1 > ص : 118 . 


(3) قصر من قصور الاولين على ساحل البحر بين قابس وطرابلس : أنظر : عبد الله بن بحيى الباروني. 


النفوسي » المصدرالسابق » ص : 19 . 

(4) ابن الأثير » الكامل » ج 6 » ص : 21 . 

(5) ابن عذارى : المصدرالسابق »> ج 1 » ص : 119 . ابن أبي الضياف : اتحاف آهل الزمان › 
ج 1 ص :111 . 

(6) ابن الاثير : المكان السابق . 
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جرى أول اتصال بين الاباضيين والأحناف من قبل أبي حنيفة نفسه > 
فقد روي عنه قوله ركنت قد نازعت طبقات الخوارج من الاباضية والصفرية 
غیرهم » (1) وهڌا يعي أن حلقات الجدل والمناظرة كانت تعقد بين آتباع 
u‏ اواو ان التقارب المذهي - الى حد ما E s‏ 
العلاقة > فان المذهب الاباضى والمذهب الحننى يتفقان ي الاعتاد على الكتاب 
والسنة والقياس والاجماع (2) . ورجا ساعد وجودها ي العراق على هذا 
التقارب > ومع ذلك فهما حتلفان ٤‏ الأحذ باثار الصالحين » فبا برى الاباضيون 
الأخذ بفتاوي الصحابة والتابعين > فان الأحناف لا خو اللا بفتاوي الصحابة ` 
فقط وینکرون اجنہادات التابعين » كما يقول هؤلاء بالاستحسان واحترام 
ما جرى عليه عرف الناس (3) › وهذا ما م يقل به الاباضيون . 
وما دام الأمركذلك » فقد ظهرت نقط اختلاف واتفاق بين المذهبين منها : 
مسألة حلتق القرآن » فقد أوصى أبو حنيفة « لا تكلموا فيا ولا تسألوا عنها أبدا » 
انتھوا الى آنه کلام الله عز ونجل بلا زيادة. حرف وأحد» (4) ويرون أن الابمان ‏ 
تصدیق بالقلب واقرار باللسان وان العمل ليس جزءا منه › وانطلاقا من هذا 
فانهم لاون ما ت وان کان کبیرة » کما لا یکفرونه «وان صاب 
الفؤاحش .. .. أوقتل رجلا متعمدا» (5) وهم ي هذا عغالفون الاباضية الذين 
بعتہر ون قران مخلوقا » والابعان تصديق بالقلب واقرار باللسان والجوارح 
أي أن العمل جزء من الابعان » لهذا فهم يكفرون مرتكب الكبيرة ويحللون دماء ‏ 
مرتكب القتل عمدا › 


. 21 : محمد آبوزهرة : أبوحنيفة › ص‎ )1( ٠ 
فال أو حف وحن لا قن الا عند الضرون الغديدة وذلك آنا تار يذلل السا من‎ 
الكتاد والسنة أو أقضية الصحابة فان لہ نجد دلہلا قسنا حینثذ ) أنظر : مید او اة : المرجع‎ 
. 324 - 309 : السابق » ص : 269 . وحول الاجماع » انظر : المصدرنفسه »> ص‎ 
الاستحسان : « أن يعدل المجتهد عن أن يحكم ني المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى‎ )3(- 
يمَتضي العدول عن إلأول» والعرف : هو ما عليه تعامل الناس ويؤخذ به ما لم يكن عة نص من‎ 
. 357-342 : كتاب أوسنة ولا اجماع ولا قياس أواستحسان » أنظر : المصدرنفسه » ص‎ 
) 181: افر ق‎ 
. 175 : المصدرنفسه » ص‎ )5( 
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نوصل الاف لاني الرت ساق رض الي الي > 
وبذلك فان انتشار المذهب الثاني سکن عل جات ار وغل الاق دافا 
له » وهذا ر SS ha ea a e‏ 
اللا أن سياسة أمراء الأغالبة قامت على تبني کل اذاهب الفكرية وتشجيعها 
ونشرها (1) › هذا يعي أن القضاة الأحناف ل يتعرضوا لمذاهب غيرهم ٠‏ 
باستناء المالكي الآمر الذي سمح للاباضيین أن يعقدوا حلقاتهم في المسجد 
الجامع ي القيروان » واستمروا على ذلك ای ان ولي سحنون القضاء ء ففرقهم (2) 
- كما سيأني - وهذا يعني آنم مکنوا من القاء دروسهم ي القيروان مي عهد ابن 
ا الحواد › الأمر الذي یدل على صفاء العلاقة بن المذهبين › الأ ان تساهل 
الأأحناف وتعاونهم مع أمراء الأغالبة الخصوم ا للمذهب طبع هذه العلاقة 
بنوع من الفتور. 

وي تاهرت » فان علماء الأحناف اشتركوا ي ا مناظرات الي اشتهر 
بها تاهرت » ويمكن أن يستقرأ هذا من عبارة أوردها ابن الصغير «ومن او 
الى حلق الاباضية من غرم قربوه وناظروه الطف مناظرة وكذلك من آتى 

من الاباضية الى حلق غيرهم ) (3) وتؤکد شاه الغارة انشا تسامح العلماء 
e AS ay‏ 
aE a a ak‏ من المناظرة 
الي جرت بين ابن الصغير E‏ فقد استفسر هذا من مناظره « من 
اين زعمت وزعم أصحابك وغيرهم من الحجازيين والعراق أن الرجل اذا 
زوج ابنته البكر وهي صغيرة ...» (4) هذا يعني آنه لم ير هذه المسالة مع عالم 
حني «وهدا امر ممکن e‏ العلماء الأحناف قد طمعوا ی «ان 
يبيتوا خبر الأباضية ويطفوهم ٠‏ (5) » قد بمکن تفسير موقفهم | هذا بدافع ات 


)1( عبد العزيزالمجدوب : المرجع السايق » ص : 65 . 
(2) ابوالعرب : المصدرالسابق » ص : 184 . 

(3) ابن الصغير : المصدرالسابق »> ص : 57 . 
(4) نفس المكان . 

(5) المصدرنفسه »> ص : 51 . 
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ا الخوض ں ونکشف عن وجود 0 لوقفهم ا ن الاباضية › 
اقتصادية أو سياسية وقد تكون عصبية . 


e ۰ › ا - على ما پیلو. _ کان قلیلا‎ ٤ 
وا‎ e » زفسه‎ e E 
. بالتجارة فشغلوا با‎ 

ما بلفت النظر أن مااع ار ےا حافت لا ر ی دوت 
ای خرو جم 2 الحماعات المعارضة للارستمیین ¢ عند وصول الشيعى تاهرت ¢ 
فهل كن الرستميون من ارضائهم ببعض الناصب ؟ أو عكنوا من كسم بفضل 
حلقات الحدل والمناظرة ؟ أم آنہم کانوا فل الوا بن أغخار؟ وتهعا کان سن 
أمر » فان وجود آتباع المذهبين بي كل من القيروان وتاهرت وانتشار الجدل 
والمناظرة ہما کا تاغل على ربطهما برباط مذهىی ساده الصمفاء والمسالة : 


المذهب المالكي : 
انتقل المذهب المالكي الى تاهرت (2) » بطريق الحج والتجارة » وعلماء 


(1) «ومنهم رجل يعرف بعلوان بن علوان م يكن من أهل الفقه ولكن كانت له رئاسة في البلد ومحبة 
عند العوام » »> ابن الصغير » المكان السابق . 
:2) كان المذهب المالكي قد انتقل من المشرق الاسلامي الى المغرب الأدنى خاضة على يد علي بن زياد 
(ت 183 ھ) اذ کان « اول من ادحل الخغرب جامع سفیان الثوریى ظا مالك وفسر لهم قول مالك 
وم بکونوا بعرفونه » » أنظر : القاضي عياض :تدريب المدارك وتقريب المسالك ج 1 › ص : 321 . 
ويتفق المذهب المالكي م الاباضي ي کثير من الأمور الفقهية لاعت ادما على الكتاب والسنة بالدرجة 
الأول »> وبلغ التقارب » حتى اال کا أن یکون جابر بن زید اباضیا واعتبروه سنا » أنظر : 
بن کی : اليداية والنهاية « ج 9 » ص : 95 حوادث سنة 93 ه. ومن آهم أوجه الخلاف 
بين المذهبين : الامامة › والخروج على الامام الجائر » وقد نشر سموجورزوسكي : 
فصيدة حول بعض هذه الوجوه » أنظر : SMOGORZEWSKI, Un poêtme abûdite sur: certain‏ 
divergences entre les malikites et les abûdites, R.O., (1919-1925), p. 260.‏ 


ا وف المدلي : «مدخحل لدراسة الدولة الرستمية واسهامها ي التطور الفكري والحضاري» : 
الملتقى الحادي عشرللفكر الاسلامي › ورقلة 1977 » ص : 6 › 7 . 
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آنہم کانوا بشکلون نسبة كبيرة ی ولا شك ن ا ا بنتحلون 
المذهب الالكى » وقد أشار ابن الصغير الى هذا الوفرة فقال «حتى لا ترى دارا 
الا قيل هذه لفلان الكوي وهذه لفلان البصري وهذه لفلان القروي »› وهذا 
مسحد رو ورم »> ومن کک أن و e‏ قد استقبلت 
يكن العلماء المالكيون معزل عن ا e‏ ا درج الأحيرون 
على علماء آهل السنة للمناظرة ي مسائل العقيدة والشريعة » ور عا راودهم 
الأمل ٤‏ ان يقنعوهم باعتناق الذهب الاباضي (2) ¢ توان الحدل 
حادا بسبب تقارب المذهبين › و ذلك ظل المالكيون يحافظون على وجودهم ي 
تاهرت کی سقو طها 4 فذ کر ایو زکریا انه حں وصلها الشيعي «( حرج ال 
وجوه أهلها من الخالفين المالكة والواصلية والشرعة ومن ا من الصفر بة 
ولا قوه وشكوا اليه امارة الفرس» (3) - كما تقدم - ويفهم من هذا النص أن 
معارضة المالكبة كانت موجهة ضد الرستميين كجماعة فارسية انارت بالحکي » 
ولیست صد الاباضين بصفتهم بتبنول اذهب ا : ورعا کان هذا سہب 
) وقوع حروب بين أتباع المذهيين > دوا تاره ات تظهر بعد عبد الرحمن « 
خاصة بي عهد الامام افلح » وبظهر هذا من حرمانه لهم من آموال الصدقات 
والزكاة وقصرها على آبناء مذهه مخالمفا بذلك اسلافه (4) . 
)1( ا ا ناخد 
ر2 الوا بل اا8 .۸ : الفرق الاسلامية > ص : 149 » ذكر ابن الصغير «الا أن الفقهاء تناصبت 
المسائل فما بینے وتناظرت واشتہت کل فرقة آن تعلم ما خالفتا فيه عاقبنا» ابن الصغير : : نفس المصدر › 
ص : 57 . 
(3) اورا : السير»› ورقة .108 . 
ر ذكر ابن خلفون المزاتي «إن الزكاة كلها لأهل الاسلام مسلمين كانوا أو من قومنا تؤخذ منهم وتوضع 
فی أنظر : أجوبة ابن خلفون» ص 64 هالص عن الاما عة 
ا ت دف ي آهل کل ست در ذلك من أموال الصدقة › ازظر ا الصغر : NE‏ 


السابق »> ص : : 15 ( وذ كر المزالي وو حدت ي (الاجوبة) عن الامام افلح بن عبد الوهاب أن 
الزكاة لا توضع الا ئي أهل الولاية من المسلمين» أنظر : امزاي کا السا 
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تقد كان من بين المناظرين الالكيين ابن الصغير - المؤرخ - فقد روي نفسه 
ان ابا الربيع سلمان ناظرہ - كما سبق - وقد جلس الى ابي عبيدة الاعرج ودرس 
عله اللغة ي کتاب اصلاح الغلط لابن قتيبة يي جلسات عديدة » ومن امحتمل 
انه ل يكن يشعر بالحاجز المذهبي بينه وين الاباضيين بي دراسة الفقه › فأخحذ 
عن بعضم کتاب مسائل نفوسه فدرسه ووقف عليه > کما کان مجلس الہم › 
فاعتمد ي بعض تاره علہم فقال : « اخبرلي غير واحد من الأباضية ....» (1) . 


عرفت افريقية المذهب الاباضي - كما سبق - واعتنقته قبائل متعددة 
حاصة منطقة الجريد » وأقام هؤلاء أي افريقية بعارسون حياتهم الخاصة دون 
تدحل من أمراء القيروان » واقام بين ظهرانمم لاجد ن 
بلول رت 262 هھ /875 م) وآبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن 
الكناني (ت 280 ھ) من آهل توزر وعبد الرحمن القسطلا ني (2) وغیرهم . 

كما كان هناك علماء اباضيون ي افريقية » ذكر الشماخي منهم : آبا عبد 
الله فضل > وكان مسكنه غربي القيروان » وسعيد الحداني وتحارت العدير 
الهواري » وسلمان بن ياسر وآبا الفتاح وأبا حبيب وحفصون النفوسي (3) » وکان 
بعض هؤلاء العلماء يلقو دروسهم ي المسجد الجامع کا کا اة الاش 
ومعلمين لصبيا نهم ومؤدنين الى ان و قضاء افر يقية 4 _ 240 ھ/ 
48 _ 854 م » فقد ذ کر ابو العرب أن سحنون «کان اول من شرد اهل الاهواء 
من المسجد الجامع وكانوا فيه حلقا لاصفرية والاباضية » (4) › ويبدو آنه كان 
شدیدا حازما معهم فقد «ادب جماعة منهم بعد هذا خالفوا امره واطافهم ووت 


: حول الاباضية في افريقية أنظر‎ )2( 
T. LEWICKI, Les Ibûdites en Tunisie au Moyen Age. Conferenze pubblicate a cura dell-Acca- 
demia polacca di scienze e lettre. Fasc. 6, Rome, 1958, p. 10-13. 


وعن هؤلاء الخلماء ت انظر : القاضي عياض : تراج أغلبية > ص : 86 _ 202 › أو العرب : 
طبقات » ص : 207 . 

(3) الشماحى : السير» ص : 260 - 262 . 

)4( أو العرب : المصدرالسابق »> ص : 184 . المالكى » المصدرالسابق »> ص : 276 . القاضي عياض : 
ترتيب المدارك » ج 2 » ص : 600 › نفسه : تراجي »> ص : 104 
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جماعة منهم ١‏ (1) ورعا عادوا الى حلقاتھ بعد وفاته » فقد کان سعيد الحدائي 
يصلي بي ا مسجد الجامع بحضرة الأمير ابراهيم بن أحمد الأغلبي . 

نز المالكيون أن كل من كان على غير رأي الامام مالك فهو صاحب هوى › 
ونسب الى مالك قوله «أهل الأهواء كلهم كفار) )2( فکان من الطبيعي ان بکون 
صراع بن المالكية وغيرهم > ذكر المۇرخحون بعض مظاهره » كمجانبة آهل 
الأهواء »> وعدم القاء التحية (3) » ولكن عا أن ۰ مالك نفسه قد استقبل 
معتزلیا وناظره فهذا د بعی أن تشدد علماء لمالكية مع غیرهم هو تعصب › ومن 
لمظاهر أيضا : : نهم کانوا يرفضون الصلاة على ميت من غيرهم (4) » ويؤلفون 
الكتب بي الرد على مخالفييم (5) ۰ ي حين لجا بعضهم الى البكاء على الاسلام 

خن اغ وا التعبیر کا بي زکر یا الهرقلي > وبلاحظ آن خلافهم مع غيرهم 
لا يتعدى الخلاف السلمي OYE‏ الامام مالك نفسه کان شی ال اا کان 
داعا ويرى ي الاستقرار سبيل التغيير والتبديل » واذا كان هناك من رمي 
هوى الصفرية والاعتزال وبالارجاء » فلم نجد ني كتب التراجم من رموه 
بهوى الاباضية (0) . 

كان أمراء الأغالبة حريصين على استالة وكسب تأييد جميع فثات الشعب › 
لكي يسود الأمن » وكان صراع الالكية معهم دافعا لهم لتقريب أصحاب 
اافت: الاغرى فرعا كان السر ف تعیینهم قضاة مالكيين ومعتزلة وأحناف 
أو اثنبن معا » كأسد بن الفرات ومعه اور وهذا مجعل من المحتمل آن يكون 
الأغالبة قد قربوا الاباضيين الى جانبى > خحاصة بعد ما مال هؤلاء للسلم › 
فظهر العنبري وهو «افرييي اباضي وليس عراقيا حنفيا» (7) يناظر الجعفري 
(1) الال : رياض التفوس > ص : 6 » الدباغ : معالم الايمان »> ج 2 »> ص : 87 . 
(2) القاضي عياض : المدارك » ج1 › ص : 177 . 


(3) أبوالعرب : المصدرالسابق »> ص : 107 » 108 » 167 » 209 › عياض : المدارك ج 2 › ص : 331 . 


ر کا فعل البهلول وابن غانم وابن فروخ حین رفضوا الصلاة على جنازة ابن صخر المعتزلي » أبو العرب: 
المصدرالسابى »> ص : 108 : 

(5) کابن فروخ واي عان سعيد المعروف بالحداد » أنظر : نفس المصدر» ص : 110 › 248 . 

(6) ممن رمي بالصفرية : معاوية بن الصادحي وأبو الخطاب الكندي » ورمي بالاعتزال ابن فروخ > 

وبالارجاء یحی بن سلام . 

- (7) عبد العزيزالمجدوب : امرجم السابق » ص :42[ 
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السنى ي حضرة الأمير الأغلبي زيادة الله الأول » كما قام آبوالوليد عبد الملك بن 
قطن المهري بحطبة بين يدي زيادة الله بن محمد بن الاغلب › وطلب منه أبن 
الأغلب حين ولي صقلية الخروج معه (1) . 

لقد كان بعض علماء افريقية الاباضيون قد تلقوا علومهم ي تاهرت كابي 
الفتاح « وهو رجل بصير بالفقه تعلم بتاهرت » (2) وليس من شك ي ان هؤلاء 
قد ظلوا على اتصال بأساتذتهم هي تاهرت › يستشيرونهم كلما اقتضتم الضرورة ؛ 
كما ومن المؤكد ان يكون العلماء المالكيون يي تاهرت قد ظلوا على اتصال 
بعلماء المذهب الالكي ي القيروان (3) . 

هكذا رغم ما يظهر على السطح من مظاهر خلاف »› الا آن جوا من الوثام 
والتعاون كان يسود علاقات الاباضية والمالكية » وربطوا تاهرت والقيروان 
برباط ينسج وحسن الجوار. 
مذهب الاعتزال : 


ظهر مذهب الاعتزال ي المغرب الأدنى ویفهے مما ذکره القاضي عياض 
«٫قال‏ المهدي : أخبرلي بعض نقاد المعتزلة من القرويين » قال : أتيت مالك بن 
ا .( (4) ان جهود الدعاة ا > لکن ظهوره ٤‏ القيروان ظل محدودا 
. حت عهد الال بن راشد رت 183 ھ /799 م) (5) وقد قال بعض امراء 
الأغالبة بعد ذلك بالاعتزال مثل زيادة اله الأول ومحمد بن الأغلب . 


(1) الزبيدي : طبقات النحويين وااللغويين» ص : 250 » وقد كان أبو الوليد اباضيا بدليل أن أخاه 
SSE E‏ 

(2) الشماخي : السير» ص : 

(3) کان سحنون TY‏ قاضي قرطبة يامره بالتشدد والمعاقبة لمن تغالس » انظر : 
عیاض : تراجم » ص : 111 » فهل وصلت کتبه ای تاهرت ؟ 

)4( و عياض : ترتيب المدارل » ج 1 » ص : 90 . كان الرشيد يعارض الاعتزال فقد حبس بشر 

a‏ به أنظر : الملطي : التنبه والرد عل أهل الأهواء والبدع > ص : 30 » لكن من أتى 
: المأمون » المعتصم » الواثق » قالوا به » چ : اليعقوبي : تاريخ ا :171-170. 
(5) ا : طبقات » ص : 129 . 


E O 


اذا کان هذا حال الاعتزال ي المغرب الأدنى › فان الوضع كان بحتلف 
عنه ي مغرب الاوسط > فقد انتشر اذهب ي قبائل زناتة »> وبیدو ان انتشاره 
و كان واسعا » فقد ذكر البكري أن مجمع الواصلية ي عهد الرستميين كان 
« قرسا من تاهرت وکان عددهم نحو ثلالین ألا ٤‏ بوت کبیوت الاعراب 
يحملونما » (1) فكان آول ظهور له على مسرح الاحداث ي تاهرت ي ع٠‏ 
الامام عبد الوهاب » مما يؤكد أن وجودهم ي اللطقة سا لذلك » وتكون 
تلك الحماعات قد حضعت لتأثير دعاة الاعتزال الذين مجحوا ي حملها على 
اعتناق مذهب › كدعاة الاباضية »> عا قدموا ها من وعود وامال > اذ من الواضح 
انم اعراب › عنی انهم اسا عستوی نظريات الاعتزال › ویبدو انهم تحالفوا 
مع عة الق 6 هذا التحالف انتهى بانتقال الامامة الى عبد الوهاب > 
فدخلوا مي حروب مع الامام » وشارك ابنه افلح فيها » وحين ولي هذا الامامة 
ق الا غ طاعته فأحضعها » وسواء وقعت تلك الحروب بالفعل 
آم لا > فان هذا كد وفرة عددهم ي تاهرت E‏ المعتزلة تقول ر اذا کنا 
جماعة ركان الغالب عندنا آنا نكفي مخالفينا عقدنا للامام ونهضنا فقتلنا 
ا 0 ا ل غل ن بجاحھم ٤‏ المغرب الأوسط كان أوسع منه 
+ العتها عن القروان » فهل فشل دعاة المعتزلة الأوائل ي القيروان فانتقلو 
ای تاهرت ووليلي آم ك دعونهم ي تاهرت ومن هناك مدوا نشاطهم الدعائي 
الى المغرب الأدنى والأقصى ؟ يبدو من ضخامة عددهم ي تاهرت أن الاحتال 
الثاني أمر مقبول . 


(1) البكري : المغرب » ص : 67 > الحموي : معجم البلدان : مادة «تاهرت » ج 2 »> ص : 815 › 
وقد ذكرالبلخي آن هناك « مائة ألف تحمل السلاح يقال لهم الواصلية » ني البيضاء أي المغرب الاسلامي . 
ولم بذ کر تاهرت بین مناطق الاعتزال > وذكر الحموى ان البيضاء كورة بالمغرب › انق معجم ۰ 
ج 2 » ص : 335 » فهل يقصد بالبيضاء تاهرت ؟ انظر : أبو القاس البلخي : فضل الأعتزال 
وطبقات المعتزلة > ص : 109 . 

( أبو الحسن الأشعري : مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين - استانبول - مطبعة الدولة 1929 - 
ص : 466 . 
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ل بذكر ابن الصغير حروب الواصلية ي تاهرت » في حين أشار اليها 
آ و الاباضيون )1( > . وبذلك من احتمال آن بکون الواصلية قد احدثوا 
شغبا وعردا » يعتبر احتجاجا على موقف الرستميين من الامامة »> وصراعا بين 
فة محرو (الأعرات وطق غ اة بالرستين > ورغا عرو عن 
سخطی بتقدیم المساعدة والتحالف مع جماعة النكار (2) » على أن هذا السخط 
م يدم طویلا فتدد ذ کر البکري انون عبد الوهاب كان « راس الاباضية 
وامامهم وامام والواصلية » (3) و يفم من هذا آن الواصلية قد انقادت 
للامام افلح > ممن المرجح ان کون قد وافق على بعض ارائ الاعترالية ٠‏ 
فقد اشر نا سابقا الى قوله بان القران مخلوف > فکسب هدوء‌ها الى ٤‏ 
ورعا يضسر هذا بقاء اباضية الجريد على ولائها للامير زيادة الله عندما ثار عليه 
الا 6 ورا كان هدام الموافل الى ماغات عل ان مرد اا ن 
الدولتين » واستمر هدو المعتزلة الى سقوط تاهرت على بد الشيعي > م احتفاظھ 
ععارضتمم السلمية للرستميين الي عبروا عنها مناظراتهم مع الاباضية » وروج 
مع 0 لاستقبال الشیی کا سلف . 
لقد تعرض الدرجيى الى المناظرات الي NES.‏ 
٤‏ عهد الامام عبد الوهاب » لکنه لم بذ کر الأمور ال دار الجدل حوها . 
) واکتفي بقوله « دخلا في مناظرات ل يفقهها اخ را ت ٺم دخلا في وجوه 
أ رفتهها احد ولا الامام » (4) > الا أن ابن الصغير اورد مناظرة ٤‏ غ 
البقظان فقال «اجتمعت العتزلة والاباضية بنهر مينه لموعد جعلوه فا بيني 
للمناظرة» (5) > ويبدو ان هذا الجدل كان شديدا » فشد استنجد عبد الوهاب 


(1) أبوزكريا : السير» ص : 56 , الدرجيني : طبقات ›» ج 1 » ص : 64-57 . 

(2) ابن تاويت : دولة الرستميين » ص : 114 . الحبيب الجنحالي : تاهرت »ص : 44 . 

(3) البكري : المصدرالسابق » ص : 67 . ابن خلدون : العبر» ج 6 » ص : 248 . 

(4) الدرجيني : المصدرالسابق » ج 1 » ص : 61 - 62 . كذلك : آبوزكريا : السير » ورقة 63 . 

(5) ابن الصغير : المصدر السابق » ص : 4 » وقد أورد مناظرة منها : سأل أحد علماء المعتزلة عبد الله 
ن اللمطي الاباضي فقال له « هل تستطبع الانتقال من مکان لست فيه الى مان لست فيه فقلت لا 
فقال : هل تستطيع الانتقال من مكان أنت فيه الى مكان لست فيه » فقلت : اذا شئت » : نفسه » 

ص : 45 . 
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E‏ قوة عسكرية تستطيع الوقوف لي وجه آية فتنة قد تنشب 
من جرائه » ومن الحتمل أن تكون قد جرت مناظرات بين الاباضية والمعتزلة 
ي القيروان أيضا » خاصة وآن حاقاتهم كانت واس 
من المستبعد أن يكون قد جح هؤلاء وأولئك في كسب واستالة بعض آبناء 
ا لجحانب الاخر كنتيجة لهذه المناظرات وللتقارب الشديد بين المذهبين . 

تلف المذهبان الاباضي والاعتزال بي عدد من المسائل (1) : مسالة 
لمنزلة بين المنزلتين » ومسألة القدر » وحرية العبد ثي أفعاله » فترى المعتزلة أن 
ارتکاب اة «لا سمی بالا ان ولا بالکفر بل يسمی بالفسى ٠‏ وان « أعمال 
العباد لا حلقها الله بل ھ رفعلون ما مروا به » (2) ي حبن ترى الاباضة ان 
مرتكب الكبيرة كافر - كفر نعمة (3) - وأن للعبد حرية محدودة > کما أن 
« الاباضية الف المعتزلة ي التو حيد ٤‏ الارادة » (4) فترى آن الله : بزل مریدا 
لعلوماته التي تکون آن تکون > ولعلوماته الي لا تكون أن لا تكون » والمعتزلة 
بنكرون ذلك » واختلف المذهبان ي مسألة ة التحكم » > فبيا نكر الاباضيون على 
الامام علي قبوله التحکم > فان المعتزلة تری أنه وکات عل صواب ون من حاربه 
فهو ضال » (5) واختلفا ي الصفات »› فترى الاباضية أن غات ا لس دة 
على ذاته » آي آنه يوحدون بين الصفات والذات الالهية (6) > أما المعتزلة 
فکلهم ١‏ حمعون على نی صفات الله » وسا بقول الورجلالي « نحن نثبت عذاب 
القبر» فان المعتزلة > كما حتلفون ٤‏ رۇ بة الله ي الأخحرة ٠.‏ 


(1( حول هذا الموضوع : أنظر : يحيى هويدى : المرجع السابق » ج 1 » ص : 57-56 . 

(2) أبو القاسم البلخى : المصدر السابق ». ص : 54 - 115 »كذلك : فخر الدين الرازي : اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين › مراجعة علي سامي النشار » مكتبة الهضة المصرية › القاهرة 1356 ه / 
8م › ص : 40 › 63 . 

(3) أبو يعقوت الورجلاني : الدليل > ج 2 ۰ ص :32 

(4) أبوالحسن الاشعري : المصدرالسابق »> ص : 124 . 

(5) ابو القاسم البلخي : فضل الاعتزال > ص 13 

(6) الورجلاي : الدليل »ج1 > ص : 37 _ 54 › الحاج سعيد عيسى : «المذهب الأباضي وعلاقته 


بالمذاهب الأحرى > فحاضرات»اللتقى الخامس للتعرف على الفكر الاسلامي › ازا 1391 ھ | 
1 م › ص : 272 . 


ے05 س 


انت هة ارخ حلاف ع فاك اوه اتفاى رة »كمال لاام ۽ 

فبرى المعتزلة بآنها حق لكل مسلم » ويعترضون على حصرها بي قريش › وبجيزون 
امامة المفضول کما رول الخروج على السلطان الجائر 1 ورشولون بالعدل 
والوعيد والخلود » وعدم نفع الشفاعة لآهل النار » وأن المغفرة تكون لمن تاب 
قبل الموت » ويتفقون يي جواز الصلاة خلف البار والجائر »> وي التوحيد › 
واعتادهم على الكتاب والسنة والاجماع والعقل » ويي مسالة خلق القرآن (1) . 
والأمر با معروف والنهي عن المنكر »> وغيرها . 

كان المعتزلة من أصحاب علي »› وعندما وقعت حادثة التحكيم لم يحاربوا 
معه وا ضصده » يغي التىعبة لعي كانت چ المعتزلة والاباضة ¢ ويا 
فقد ذكر ابن خلفون أن الامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن روي عن الصلت 
بن دينار عن محمد بن سيرين » ورا يفسر هذا التقارب كيف آن بعض شراة 
اصطخر قد « ترك مذهبه وقال بالاعتزال » (3) . 

كما أن الناظرات الى جرت بين امامي المذهبين آبي عبيدة وواصل بن 
عطاء » قد تواصلت يي تاهرت والقیروان (4) › ورغم انها کانت تعبیرا عن 
وجود خلاف » الا آنها كانت محاولات جادة ساعدت على تقاربهم الى حد ما » 
ونما زادهم تقاربا » ذلك التوافق ي كثير من مبادئهم » ورا وقع تحالف أخر 
بینھم حیں شردهم الامام سحنون من المسحد الجامع « ا هذا التوافق 
قد ترك طابعه على العلاقة بين البلدين » كما عمل وجودهم قلا اللدين:*. 


(1) عن آراء المعتزلة » أنظر : الرازي : المصدرالسابق »> ص : 38 » أبو الحسن الأشعري؛ : المصدر 
السابق » مؤاضع متفرقة » البلخي : المصدر السابق »> ص :202 » 214 › 139 . ابن حزم : 
الفصل › ج4 › ص : 79-66 . 

(2) البلخي : المصدرالسابق » ص : 87 . 

(3) الماطي : المصدرالسابق » ص : 43 . 

(4) الحبيب الجنحاني : تاهرت » ص : 41 . وقيل ان عبد الله بن اباض «لم يمت حتى ترك قوله 
اجمع ورجع الى الاعتزال » انظر : الزركلي ٠‏ الأعلام « مادة عبد الله بن اباض › ج 5 » ص : 184. 
ومهما قيل عن صحة هذا القول فهويدل على مدى التقارب بين المذهبين  .‏ ا 
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واحتدام المناظرات بينم على اثراء الحركة الفكرية فيهما »> ومساهمنهم في 
ا ا ۰ 
التبادل الثقافي بین تاهرت والقیروان 
نتشر التعليم ي تاهرت ني العهد الرستمي كان ال ستميون نذرسون ي 
9 مجانا علوم الدين واللغة » وكانت هذه العلوم تطغى على الحياة 
الفكر ية » فقد ذكرنا أن مختلف المذاهب كانت موجودة ٤‏ تاهرت ٤‏ وان 
الجادلات كانت تجرى بينهما › وهذا يعي أنه کان على الرستميين أن بواجهوا 
المعارضة السياسية الي لست ثوبا مذهبيا » وهذا بتطلب منهم التعمق ي التفقه 
ني شؤون الدين ومساتل الفرق والبراعة في الجدل . 
بلاحظ أن الحركة الفكرية ي تاهرت كانت مرتبطة بالمشرق خاصة ي 
بداية الأمر » فقد وقعت مراسلات مح علماء المذهب ي الشرق › وآرسل 
المخون املا لخا الكت > وما يزيد الأمر وضوحا ان ادلات ا 
عبيدة وواصل شغلت علماء تاهرت عدة أسابیع (1) » ویلاحظ أيضا أن تسامح 
الأئمة وحرية الفكر » جعلت منها مركزا للدراسات الاسلامية »> وقد سام 
الرستميون ي هذه الحركة » فقد كان الامام عبد الرحمان عالا محبا للعلم › 
بلي دروس العلم والوعظ ي المسجد الجامع » وكان ابنه عبد الوهاب lle‏ 
ي شؤون الدين » فألف كتاب ١‏ مسائل نفوسة » وأرسل الى أتحوانه ي البصرة 
آلف دنار لشراء کتب » فارسلوا له حمل آربعین جملا (2) »› قال انه یستفد 
متها الا مسألتين » ول يكن ابته افلح يقل عنه محبة للعلم » ققد آلف كتاب 
ي الفقه » وکان آبو بكر عالا له اهام خاص اللغة والادب » ذكر ابن 
الضغير بشأنه أنه كان محا جوادا يحب الأدب والأشعار (3) › فيحتمل 
بذلك أنه استجلب الأدباء والشعراء الى تاهرت فقربهم وأجزل لهم العطاء › 


(1) الحبيب الجنحالي : المكان السابق . 
(2( الشماخي : السير» ص : 162 . ابن تاويت : دولة »> ص : 118 . 
و أو لمر اله الاق 2ض +41 ) 
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ركان أبو النقظان عالا » ألف كتابا من أربعن جزءا ي الاستطاعة (1) > واذا 
استفنينا أبا بكر » فان الرستميين لم يكونوا ممن يدفع الصلات للشعراء » وبذلك 
٠‏ اقتصر اهتمامهم على علوم الدين واللغة وعلوم الرياضيات والنجوم . 

لا يعني هذا الاهتام أن للرستميين اليد الطولى ني نشر العلم » اذ يبدو 
أن عملهم لم يزد عن العمل التقليدي للامام > فقد ذ كر سلمان بن داود آنهم لم 
يعملوا على نشر المذهب (2) » ربا بسبب اضطراب الوضع »› واهتامهم وأعوانهم 
الفرس بالتجارة » فلم يفعل هؤلاء الفرس شيثا يتحدث عنه التاريخ ي الحقل ٠‏ 
الثقاي (3) » بدليل عدم وجود آي عام فارسي بين علماء تاهرت »› وهذا يعي 
ا لتوار ق قحا الفور الاقى ٠اد‏ الا رغ ارج ى اشر 
رسالتهم > برغبة البربر ي تلقي علوم الدين E‏ 
الله وسنة رسوله (4) . 

كانت تاهرت مركزا تجاريا هاما » فتوافد اليا التجار عا فيهم تجار افريقية ؛ 
وأفرغوا علومهم فيها الى جانب سلعهم > کما ان العلماء والحجاج » الخارجين 

من تاهرت والقادمين اليها » مقيمون أوعابرون شرقا أو غربا » قد أسهموا أيضا ي 
قل مختلف العلوم والفنون الى تاهرت » والى جانب هؤلاء » فقد سامت جماعة 
القرويين ني تاهرت ني الحركة العلمية حتى أصبحت تاهرت بلخ أو عراق 
مغرب (5) » فظهر فيها عدد من العلماء العرب والبربر منهم : محكم الهواري 
وابنه هود الذي وضع کتابا في تفسير القرآن من جزأين ب(6) » وعب الله بن اللمطي › 
وهو الذي كان يتولى مناظرة المعتزلة »> وكان حسن الرد والتاليف > وابا عبيدة 
الأعرح الذي قال عنه ابن الصغير › أنه كان «عالم بالفقه والكلام والوثائق 


(1) الدرجيي : طبقات › مخطوط › ورقة 94 . 

(2) سلمان بن داود : مقابلة 1975/5/30 . 

(3) ابن تاويت : بزوغ الثقافة العربية با مغرب : تمودا سه1 تطوان 1956 » ص : 184 . 

(4) ذکرالفرد بل 8611 .۸ ان ن البریر «کانو يدرسون الدين الجديد بحماسة شديدة» الفرق» ص : 447 . 
(5) اليعقوبي : البلدان > ص : 353 » المقدسي : أحسن التقاسى » ص : 228 . 

(6) البرادي : الجواهر » ص : 219 » السالمي : اللمعة المرضية »> ص : 68 . 
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والنحو واللغة» (1) »> وكان منهم عبد العزيز بن الأوز ( الأوس ) وهو صاحب 
فقه ورحلة نحو المشرق (2) » ومحمود بن بكر قال ابن الصغير > انه کان ( برد 
ارق اا ر ا 

و ان عدد العلماء ءي تاهرت کان کبیرا » فقد ذ کر ابن اج 
حين ضرب أبو اليقظان سرادقه خرج اليه العلماء والقراء (4) > وذ كر الشاخحي 
مهدي النفوسي قد أفحم تسعين عالما من المخالفين (5) » كم حرج رفقة عقوتب 

بن افلح بعض الأوفياء من العلماء والأعبان » والى جانب هؤلاء ظهر عدد من 
الخطباء كاين اف ادریس افك اله وا العباس بن فتحون وعمان بن 
اقا واخ ابن منصور › وكان من شعراء تاهرت المعروفين بو عبد الرحمن 
ر حماد وان الخراز أحمد بن فتح التاهرلي . ) 

کان من نتائج حربة الفكر »> وتعدد الذاهت > تعدد حلقات الناظرة 
TT‏ ي حركة التأليف » فكثر وضع الكتب للرد على 
اللخالفين » وما زادها نشاطا كثرة الخلماء » ويبدو أن الرستميين قد حافظوا على 
تلك المؤلفات فأودعوها مي مكتبة ›» فقد ذكر الدرجيي أن الشيعي «وجد 
صومعة مملوءة کتبا » (6) من بينها ديوان تاهرت ووصفت هذه ال محتبة بأنها 
كانت « تزخر بالكتب المتعددة ي مختلف العلوم والفنون» . 


ل فی لوقت شهدت القيروان حركة علمية نشيطة » اذ ما كاد العرب 


E O Eê ge o 
فانتشر ت الکتاتیب ا حاقات الدراسة ي المساحد 4 وقد ساعد على هذا‎ 


(1) ابن الصغير : المصدرالسابق »> ص : 46 . 

(2) المصدرنفسه »> ص : 47 . وكان في ذلك الوقت «لاءيتم تمام العالم منهم عند الرؤساء وعند العامة 
الا آن یکون علمه مشرقیا» ابن عبد ربه : العقد الفريد ج 1 » ص : 15 . 

(3) ابن الصغير » المصدرالسايق »> ص : 44 . 

(4) المصدرنفضسه »> ص : 45 . 

(5) عام من جبل نفوسة قدم تاهرت لنصرة الإمام الرستمي ضد المعتزلة . الشماخحي : السير» ص : 156 . 

)6( الدرجيني : طبقات › ج 1 » ص : 94 - 95 . لمزيد من التفاصيل انظر : لقبال موسى : من قضايا 
التاريخ الرستمي الكبرى » ص : 51 . ) 
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النشاط اا الخلافة بافريقية › وانتقال العرب البها بأعداد هائلة » وانتشار 
الأمن والرخاء » واعتناء أمراء وأغنياء العرب بها » جلى بتشجيع الأساتذة 
والتلاميذ » ومن هولاء الأمراء يزيد بن حاتم الذي قدم معه علماء ٤‏ اللخة 
والأدب كالمعمر بن ستان التميمي > وربيعة بن ثابت الري »> والشاعر مسهد 
التميمي وابن المولى ا اللحوى » وقتيبة الجعي النحوى » (1) ومنهم 
زبادة الله الأول الذي کان ٤‏ بلاطه من الشعراء عبد الرحمن وعلي ابنا ابي 

سلمة وبي العزاف » والشاعر یعقوب بن یحیی (2) » ومنهم ابراه بن آحمد 
الاغلپي الذي أنشاً بيت الحكمة سنة 265 ه | 8 م وجلب اليها الكتب 
اليونانية واللاتينية (3) »> وعبد الله الاي الاغلي الذي استقدم الطبيبين اسحق 
بن عمران واش ی سلمان وغیرهما » وشهد عصره عددا من الآدباء كأ بي 
ا و ا ابراهيم بن محمد الشيباني » والى 
جانب هؤلاء كان عدد من الخطباء ء کا بي عبد الله بن زرقون (ت 278 ھ /891 م) 
وان عمر هاشم بن مسرور التجيي (ت 307 ھ /919 م) وأآبي جعفر أحمد بن 
خلیل (ت 308 ھ /920 م( (4) . 

ظهر ي القيروان عدد من العلماء > واشتهر بعضهم اضافة الى علوم الدين 
بالنحو مثل ذبيح - أحد أصحاب بهلول _ وبالفرائض والحساب کأبي زکریا 
بحیی بن سلمان الخراز الحفري »> وبالوٹائق کأحمد بن زباد الا > ودتفسير 
الرؤيا كابي الشيخ المفسر » وکان آبو عبد الله محمد بن زرؤر (5) بصيرا بالعربىة وله 
شعر کثیر معظمه ا في التوحيد والتدين » ولا شك أن هؤلاء أكثروا من التأليف > 
حتی أن أا العرب كان يميز بين هذا وذاك فیقول : انه کان صحیح الكت 


(1) ابن الابار : الحلة السيراء ْ ح ء1 َ ص : 107 ¢ حسن € كيك الوهاتب ¢ رواة اللغة والآدب ۹ 
ص :2د11 

(2) ابن عذارى : البيان »> ج 1 › ص : 105 . 

(3) الحبيب الحنحالي : القيروان عبر عصور وازدهارها »> ص : 58 . 

(4) محمود الباجی : الشيخ محمد شويسة محلة الفكر › جانی 68 »ص : 59 

(5) ذکر ابن عذاری آنه توي سنة 291 ھ /904 م وأنه کان على مذهب أبي حنيفة» : البيان » ج 1 
ص : 136 . 
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حسن التقیید »› آو آنه لم یکن صاحب کتب » فقد وضع محمد بن سحنول 
كتب الحجة على القدر بة » والحجة على النصارى » والرد على الفكرية › والرد 
على اهل البدع > ورسالة ي أدب لمتناظرين »> وكان من علماء المعتزلة الذين 
وضعوا ا الفراء الذي كان بارعا ي التأليف »› جيد المناظرة » وبشر المريسي 
الذي آلف كتاب التوحيد . 
تن هاتان العاصتان - تاهرت والقيروان - ععزل عن بعضهما › 
بل كان هناك تاثر وتاثیر متبادل » قتم التزاوج الحضاري بينهما e‏ شعي 
ونعي به التجار والحجاج والعلماء »> كما ساهمت الطائفة القروية ي تاهرت 
والحند الى جانب هؤلاء > فقد نشر هؤلاء الثقافة الاسلامية العربية ي الأوساط 
الشعبية ي ليالي هرهم وحلقات اجتاعاتهم > ولا مخلو اللأمر من أن يكون في هذه 
الطائفة عدد من العلماء > فقد ذکر ابن الصغیر ان محمود بن بکر کان رجلا 
غر و حاصة أبي اليقظان وكانيرد على الفرق ويؤلف الكتب على نحو. 
ما ذكر ابن الصغير (1) » ومن امحتمل آن هؤلاء ظلوا على اتصال مع اخوانهي 
وأصدقائم ي القيروان اسا بذلك ي عملبة التبادل الفكري . 
وقد رحل آحرون من القيروان وسائر المغرب الأدنى الى تاهرت › كان 
منهم عدد من العلماء الاباضين ممن سبق ذکرہ کا بي الفتاح > الذي عاد الى 
الفروان واشذ يعلم الناس »› ومن المؤكد أنه لم یکن آول من ینتقلى الى تاهرت 
طلبا للعلم ولا آخرهم » اذ لابد أن یکون قد سبقه ولحقه آخرون › کہا لا بمکن 
أن یکون سافر عفرده » اذ لابد من وجود زملاء له »> وي هذا دلیل على ان 
اللانتقال بين العاصمتين كان عادة متبعة » وقد رحل البها من الاباضيين أو عبد 
الله فضل السا كن ي سوق اللأحد ‏ حارة ا محرز - غرلي القيروان »› وسعيد 
الحدائي وأبو الغدير الهواري وغیرهم > وهؤلاء عملوا بالفتيا ي القروان (2) > 
واندوان اظ حرکم الى تاهرت باعتبارها مركز امامة المذهب . 


(1) ليس هناك من آوائل المؤرخين من تعض هؤلاء بشكل مستقل . 
(2) الشماحی : المصدر السابق » ص : 261 . 
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ومن ثل الروابط الحسنة بين تاهرت والقيروان » ذلك الفقيه الذي صلى 
على بکر بن حماد عند وفاته ي تاهرت سنة 296 ھ /909 م » وقد ورد امه 
عند آي العرب على صورة أبي موسى بن البادسي (1) » ي حين اورده ابن 
عذارى على صورة موسى بن الفارسي ر2) » ويل بي القول ا آن تسمیته 
الأول أقرب الى الحقيقة » ذلك لأن با العرب كان معاصرا له » ولثن الفرس 
ي تاهرت لم يشتغلوا بالعلم کما سبق وبذلك فهو من سکان بادس (3) › 
ومهما يكن فقد أسهم هذا ي التبادل العلمي بين البلدين من خلال وجوده 
a‏ بو العرب آنه قد بلغه دخول ابي موسی على ابن حماد › 
وأغلب الظن أن مبلخه كان عالما » وسواء كان هذا التبليغ شفويا آوكتابيا فهذا 
کف غ اتال ادن کل ممت : 

لی جانب هذا » فقد ذکر الدباغ أن ابا بکر بن اللباد قال « دخلت على 
بكر بن حماد فقال لي : أكتب » فأملي علي لنفسه» (4) کان هذا ي تاهرت حين 
کان ابن حماد على فراش اموت » ويفهم من آي العرب أن أبا بكر ابن اللباد 
كان ي القيروان (5) » هذا يؤكد على وجود الاتصال المستمر بين البلدين › 
کما ان آبا بزیذ مخلد بن کیداد - المعروف بصاحب الحمار - قد « درس ي 
تاهرت على شيوخ الخوارج » (6) . 


ومن مثل الروابط الوثيقة هذه الشاعر التاهرلي أبو عبد الرحمن بكر بن 
حماد (7) - السابق الذكر - الذي ولد ونشأ بي تاهرت ثم رحل الى المشرق 


(1( او : طبقات » ص : 246 . كذلك : الدباغ : معام الأيمان : ت e‏ 
مكتبة الخانجي- مصر- 1968 › ج 1 » ص : 82 . 

(2) ابن عذاري : البیان » ج 1 ص › : 211 › يبدوانه اعتقد أن « البا» كانت « أنف» . التي طراً عليها تخیر 

(3) مؤلف مجهول : الاستبصار > ص : 175 . ياقوت الحموى : معجم البلدان مادة «بادس» ج 1 › 

(. 459 : 

)4( 1 : معالى الآيمان » ج 2 » ص : 282 . 

(5) . أبوالعرب : طبقات » ص : 117 . 

(6) آلفرد بل : الفرق » ص : 162 . 

(7) هو أيو عبد الرحمن بكر بن حماد بن سمك بن اسماعيل الزناني التاهرتي . أبو العرب : المصد 
السابق » ص : 246 . ذكره صاحب الاستبصار أبو بكر بن حماد انظر : ص : 178 وذكره البراديج 
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سنة 217 ھ /832 م » وقد ذکر الدباع أن ابن حماد من سحنوں بن 
سعيد وعون بن يوسف ثم رحل الى البصرة » (1) هذا يعني أن انطلاقه الى الشرف 
کان من القيروان › ها هي الظروف الي غادر ہا تاهرت الى القيروان وهو ۾ 
بلغ رشده بعد ؟ وهل عرج علبما ئي طريق رحاته الى الشرق أم رحل مع أسرته 
الها ؟ وقد روي أبو العرب عن بكر بن حماد انه ر سال بالمدينة عن الي محمد 
عبد العزيز ابن يحيى المدني الماشمي» (2) ويمهم من ا 
الى المدينة أولا» أذ العم بها حتى غدا ثقة مأمونا حافظا للحديث > ثم توج 
الى العرافق ٠‏ فاقبل على مجالسها الأدبية والعلمية فاجتمع بحبيب وصریع الغوالي 
ودعبل وعلي بن الجهم (3) وغيرهم ومع من ابن مسدد وعمرو بن مرزوف بن 
حجر » واتصل بالخليفة المعتصم فمدحه » ونال منه صلات وحرضه على دعبل 
بقصيدة مطلعها : | 
أيه جوأ ررالمؤمنين ورهطه وعشي على الأرض العريضة دعبل (4) 
E i O E E‏ 
أنه قال : «قلت لسحنون انهم بقولون ....» (5) ثم ظهر ي القيروان ي عهد 
ابراهیم الثاني الأغلبي سنة 261 ھ _ 289 ھ /374 م _ 902 م > فکان کثر 
ادح له »> فوصله منه مال وفير » فنال ذات مرة صرة فيها ماثة دينار على أببات 


= بكر بن حماد الشعي انظر : الجواهر » ص : 173 » 206 . انظر عنه : ابن عذارى : البيان »› 
ج1 »ص : 210 . 

)1 الدباع لاان ج2 : 281 . 

(2) أبوالعرب : المصدرالسابق »> ص : 158 . 

(3) البكري : المصدرالسابق » ص : 66 : سليمان البارولي : الازهار ج 2 ص 71 . 

ر ابن عذاری : البیان » ج 1 > ص : 211 . سليمان الباروني : الازهار »> ج2 › ص :71 . وكان 
دعبل شيعيا أماميا . أنظر عنه : ياقوت : معجم الادباء وطبقات الادباء القاهرة 1927 م »> ج4 › 
ص : 1193 197 . | 

(5) أبوالعرب : المصدرالسابق » ص : 164 . 
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لن اران للرجال بلية فهن موالينا ج 
اذا ماأردناالورد ي غر حينلسه أتتنابه ي كل حين خدودها )1( 
هذا بعنى أنه انحخذ القيروان مقاما له بعد عودته من الشرق » فذ كر الدباغ 
أنه « رحل الى القيروان فأقام بها الى أن سافر الى تاهرت سنة خمس وتسعين 
ومائتین » (2) بنا يذ كر البكري أن بکر بن حماد سکن تاهرت وتوي (3) بها 
وهذا يعي على الأقل أنه كان دائم التنقل بين العاصمتين » ومن المؤكد أن ظروف 
تاهرت استدعته القدوم اليها » فقد ظهر ثي تاهرت » يطلب العفومن أبي حاتم » 
ي قصيدة منها : 1 
اال اتراق ك هاا وق قاق ى .الضن ا 
امج الاد س ةف ا ت ويبعد له ويفضله وسخائه )4( 
ری ع اعتذر ابن حماد لأ بي جو هل شارك ي رامرات الي ديرت 
ضصده » وحیسں فشلت 8 ای التملى واللاعتذار ؟ و ذلك اضطر ای مغادر ا 
ال القبروان وهناك سعي ره ای ا لن أحمد رة فخرج هارا بر ید 
تاهرت سنة 295 هھ /908 م (5) » وي الطريق اعترضه الطرق عند 
سباطة » ريبما من زناتة - فانتهبوا متاعه وقتلوا ابنه عبد الرحمن » وأصيب مجراح 
ظل متأثرا منها الى حين وفاته سنة 296 هھ /909 م » ومن الواضح أن هذه 
السعاية كانت بعد رجوعه من تاهرت › حيا لم بجده اعتذاراته حاتم » 
ومهما كان موضعها » ومهما كان مذهب ابن حماد » فقد مثل الترابط الثقاي 


(1) ابن الآبار : الحلة السيراء » ج 1 » ص : 174 » كذلك : محمود علي مكي : «التاهرلي بكربن حماد» 
مجلة العربي » عدد 53 افريل 1963 » ص : 78 

(2) الدباغ : الحلة » ج 2 »> ص : 282 . 

(3) البكري : المصدرالسابق »> ص : 66 . ياقوت : معجي البلدان › مادة تاهرت › ج 1 › ص : 813 . . 

(4) البرادى : الجواهر »> ص : 206 . 

ر( ابن الابار : الحلة »> ص : 173 › الدباغ : المصدر السابق »> ج 2 » ص : 282 . ربما كانت 
عودته بسبب وفاة ابي حاتم ولیس بسعي الى ابراهم . 
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ين تاهرت والقيروان وأسهم ني عملية التأثر والتأآثير » ما يدل على أن الانتاج 
الفكري ي كل منها كان بأخذ طريقه الى الأخرى متخطيا كل الظروف . 
العلاقة التجارية : ۰ 

کان من نتائج الاضطرابات الي شهدتما افريقية ي عهد الولاة › أن 
سشبظ ال نطيزن غرب البحر المتوسط » وساءت الأحوال الاقتصادية (1) › 
وهذا ر يعي أن الحركة التجارية لافريقية قد ضعفت وامجهت بعيدا عن الساحل ؛ 
ثم ت البلاد ازدهارا ني عهد الأغالبة (2) »> با توفر لها من آمن واستقرار › 
وما آجزه أمراء الأغالية من مشاریع > الأمر الذي آدی الى حسن استغلال 
الآأراضي > فعمرٽت e‏ قمودة بأشجار الز يتون والتبن واللوز › وأصبح سمال 
هذه المنطقة من آهم مراكز انتاح القمح (3) » وعمرت المنطقة الممتدة بينها وبين 
الساحل أشجار الزيتون ر والبساتین : واشتهرت ا e‏ 


والكحل a‏ و ا بُ هذا الازدهار الميدان 
»> فتقدمت صناعة الحديدية > والتحف الذهبية والفضة 


والصناعية مع وجود الظروف اللائة e‏ > قد مح روان أن تلعب دوا 
E‏ الک التجارية المغربية . فسارت قوافلها الى مختلف أنحاء العام 
الاسلامي والسودان (4) وجابت مراكبها شواطيء المتوسط والاطلسي . خاصة 
فترة سيطرة الاغالبة على الحوض الغرني للمتوسط . 

ي نفس الوقت كانت تاهرت تتمتع بموقع نجاري هام - كما سلف - 
فكانت حلقة وصل بارية » وكان هذا مشجعا لمارسة التجارة الي شارك 


(۰)1 ارشیبالد : القوى البحرية > ص : 193 . 
(2) .حسن محمود. : العام الإسلامي ي العضر العباسي > ط 1 دارالفکر العري > مطبعة المدلي 1966 » 
: 48 کذلك بدوي عبده : مع حركة الإسلام في افريقيةء ص : 34 . 
(3) ا :اخس التقاسے ص :5 227 .. 
)4( الاستبصار» ص : 224 » كذلك. 
BRETT, Ifriqiya as a market for caharan trade, J.A.H., 1969, vol. 10, n° 3, Pp. 356. ۰‏ 
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الرستميون فيها بانفسھم کما 2 > وقد شارك فيها البر بر عزروعاتهم ومصنوعا م 
المحلية » كما شارك عدد من افراد الجماعات الي سکنت تاهرت › کالنفو سین 
الت والرمي > رغ لن معظمٍ الأراضى طلت بايدى أضحابها + ورعا 
لاستثار ثروة عتلكونها » فكان ابو محمد الصيرني وابن الواسطي من وجوه 
التجار وذوي الأموال (1) وكان يعيش ي تاهرت الى جانب هؤلاء اليهود › 
ونظرا لاهتام هؤلاء بالتجارة من فن المؤكد آنه ساهموا في هذه الحركة التجارية (2) › 
وقد ظل اباضيو افريقية على اتصال بعاصمة امامهم » فسارت قوافلهم قاصدة 
تاهرت او مرورا بها نحو سحلماسة واوذ غت اولس ن شك إن العلماء 
أيضا ساهموا بالتجارةفقد اعتاد هؤلاء أن يصطحبوا معهم سلعة للتجارة ي 
رحلتهم (3) » ويبدو أن شهرة تاهرت التجارية قد جذبت اليه ا 
والكوفة ومن بلاد الفرس ومصر وغيرها › هنهم م آقام بها ومنهم من 

يتنقل بين مرا كز المغرب التجارية الأخرى كسجلماسة » وقد قام هؤلاء جميعا 
بتجارة داخلية تدل عليها اسواق تاهرت وحوانيتها » وبتجارة خارجية تدل 
عليها القوافل المنتشرة » وكما مارست المدينتان مجارة برية » كانت هناك جارة 
بحرية » فكان للقيروان آسطولها التجاري » ولتاهرت مراکب ترسو عرسى 
فروخ (4) » وكان التجار يسلكون ثلاث طرق مختلفة : الطريتق الأول هو 
الطريق البحري » فكانت القوافل تنقل السلع من تاهرت الى تنس والمسافة 
بينهما مسير أربعة أيام ومن هناك الى ميناء طبرت وبينهما 16 مرحلة ومنها الى 
ميناء تونس وبينهما 10 مراحل » ثم تقوم القوافل البرية بنقلها الى داخل 


(1) ابن الصغير : المصدرالسابق » ص : 39 . 
(2) كان يطلتق عليہم « الرهدانية » عنهم . أنظر : حسن محمود : المرجع السابق » ص : 65 كذلك : 
HIRSCHBERG, The problem of the Judaized besbers, J.A.H., 1963, vol IV, n° IV, n° 3, p. 321‏ . 
(3) يؤكد ذلك : حين قدم آبو محمد عبد العزيز الهاشمي - السابق الذكر_ الى القيروان كان « معه مسك 
ببيعه » وكان العالم أبويحيى بن حماد السجلماسي تاجرا في القيروان . أنظر : أبو العرب : طبقات»› 
9 _ 207 . 
(4) اليعقوبي : البلدان » ص : 353 . 
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افر بقية » كالقيروان وبينهما 3 مراحل (1) » وكانت هذه المراكب تسير ١‏ مسحاة 
عبر موغلة ) (2) وتعرج ناء رحلتها على وا جيجل وقلعة خحطاب وسکیكدة 
ودلهاجة » ولا بسلك هذا الطريتق الا الأقوياء ممن لا محخشى ركوب البحر › 
عرضة لأخطار القرصنة (3) › e‏ صفة اا الطر بق الثاني « 
عرق منطقة الهضاب العلا الى الزاب ٠‏ تم الى القروان عبر جبال الأوراس > 
ا الخارج من تاهرت يسير الى مدينة سطيف٠‏ وبينهما عشرون مرحلة ثم 
الى القيروان وبينهماً 6 مرحلة » وتستغرف هذه الرحلة مسبر شهر على الال (4) » 
ل هذا عامة ا م و 
و التزود بالمؤونة والقيام بعملیات مباذلات تجارية » الا أنه بکلف التجار ضرائب 
كثرة. » RAA‏ 
بتجه من سطيف الى بسكرة ومنها الى الق يروان عیر بلاد الجرید ( ر الطريق 
الامام یعقوب عند مغادرته تاهرت »۰ ومن تم الى القبروان » وهذا الطريق 
صحراوي حافل بالمتاعب والمشقات و هذا کان عامرا بالح ركة 
لخصائصه فهو طریق سریع لقلة التوقف فيه ٤‏ وبعبد عن امارات المخرب ودوله ¢ التي 
ترهی ا ٤ ak‏ و قبائل حر دصة س مه E‏ 
بسمح بقیام رخاات حار عل عدار ال (6): ) 
(1) الاصطخري : المسالك والممالك »> تحقيق محمد جابر عبد العال › دار القام > القاهرة 1381 هھ 
1 م . 
(2) اليعقوبي : المكان السابق . 
(3) حدث أن أغار الروم على قصر الطوب أثناء وجود محمد بن سحنون هناك : أنظر : المالكي » المصدر 
السابق » ص : 348 . 
)4( ابن الفقيه : مختص ر كتاب البلدان »> ص : 79 . ) 
(5) كان هذا الطريتق الذي سلكه المهدي الى سجلماسة : القاضي النعمان : افتتاح الدعوة > ص : 152.- 
9 خت الق جما اظ :ان حرفل : المسالك والممالك › ص : 84-82 . 
(6) حسين مؤنس : «فزان ودورها في انتشار الاسلام في افريقية» : مجلة كلية الآآداب - ليبيا > 1969 ». 
ص : 80-76 . 
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ان ذكر هذه الطرق من قبل الرحالة والجغرافيين لدليل على أنها كانت 
متبعة » أي أن تاهرت كانت ترتبط بالقيروان بعلاقة نجارية مباشرة كما وجدت 
علاقة تجارية غيرمباشرة » تتم في مرا كز تجارية أخرى مثل زويلة وورقلة وسجلماسة 
وغيرها . وقد يكون هذا التبادل بسلع محلية أو بسلع مستوردة » بمعنى قيام 
كل منها بدور الوسيط التجاري (1) . ويبدو ان المنتجات الزراعية كانت عصب 
الحياة التجارية » فقد كانت ترتفع الأسعار حين يكون القحط › كما حدث 
سنة 260 ه وسنة 266 ه حيث «كان القحط والغلاء» (2) » ولا كانت تاهرت 
تشتهر بزراعتها » فقد صدرت بعض منتجاتها الزراعية كالسمسى والزعفران 
والكتان والفوا كه المجففة والحبوب والعسل » كما صدرت الحيوانات كالأغنام (3) 
وجا > وران والراة اله فن الصف الاد > وى الاعات 
التقليدية » ومن الحتمل أن يكون الموز قد وصل تاهرت من قابس » والفستق 
من قفصة ونظرا لاشتهار افريقية بأشجار الزيتون فربما صدر الزيت والصابون » كما 
صدرت افريقية المواد المصنعة كالآلات الحديدية للسفن - لوجود الحديد - 
الشهرة ( والكساء الدرجیی )4( : 
التجار » لا تتطلبه من هات واستعدادات (5) » ورعا کلف هؤلاء من يقوم 

قد أورد ابن الصغير نصا بؤكد انتشار التجاربين العاصمتين «.... وأنتهي 
الوفود والرفاق من كل الأمصار وأقاصي الأقطار » فقال ليس أحد ينزل بهم 
من الغرباء الا استوطن معهم وابتنی بین اظهارهم .... واستعملت السبل الى 
(1) ارشيبالد : المرجع السابق » ص : 188 . 
(2) ابن عذاری : البيان »> ج 1 »> ص : 117-116 . 
(3) عن الحياة الاقتصادية بصفة عامة أنظر : الحبيب الجنحالي : تاهرت » ص : 35 40 . 
(4) مؤلف مجهول : الاستبصار» ص : 119 › 159 . حسن أحمد محمود : المرجع السابق » ص : 418. 
R. LOPEZ, Medieval trade in the mediterranean world, New- York, 1955, p. 26. ٠ )5(‏ 
(6) كان هذا آمرا معتادا فقد قال عبد الزحمن بن المقري انه قدم الى افريقية سنة 156 ه وكيلا لرجل من 

التجار» أنظر : أبوالعرب : المصدرالسابق »> ص : 163 . 


ES 


بلد السودان والى جمیع البلدال من مشرق ومغرب بالتجارة وو الأمتعة) (1( 
وکان هؤلاء EE‏ اللغة العربية (2) › والدينار هي (3) ي معاملاہم ۰ 
ويبدو أن عدد التحار کان كيرا > اللا أن اهمال الم رخين 0 تلك الف ةة للناحة 
الاقتصادية بصفة عامة »> وغالبة الانتساب للقبيلة قد أحفى ذلك عن الباحثين 
الى حد ماأ. 

وما لا شك فيه أن النشاط التجاري هذا كان عرة لطيب العلاقة بين 
البلدین › كما سبق › بقدرما کان سببا له . 
العلاقة الأجتماعية : 

لم تكن القيروان غريبة على عبد الرحمن بن رستم » فقد نشا بها » وآقام 
عاملا لأبي الخطاب عليها »> فكان عالا بطبيعة المجتمع القروي وعاداته 
وتقاليده » ومن المؤكد أنه أقام علاقات شخصية مع بعض القرويين » كما كان 
قي ي القيروان جماعات اباضية »> سواء ممن أخذ بالمذهب الاباضي من 
ENE EN a aE Co Se‏ 
فى تسيير القبروان الخطابية وخلفوا عنه عند فراره » ويؤكد لويكي اس1 
عل وجود هذه الحماعات (4) › کما یذ کر غویتین Goi)‏ أن ابا وعمي سعد 
التستاري (5) أقاموا علاقات صداقة مي ق 11 م مع كل من التاهرتيين والمجانيين 
ي القيروان (6) » ومع أن هذا متأخر . الا أنه يبكشف عن وجود أصول لهؤلاء 
ي القيروان قبل ذلك > ولس هناك ما عع هؤلاء من الارتباط بغیرهم بعلاقات 
. اجتاعبة من صداقة » ومصاهرة وغيبر ذلك » ومن الحتمل آن کون هؤلاء قد 


(1) ابن الصغير : المصدرالسابق »> ص : 13 . 

(2) كانت اللغة اللاتينية لغة التعامل التجاري بعد الفتح › آنظر : الجنحالي : القبروان » ص : 141 › 
ن حلت محلها اللغة العربية آنظر : برنارد لويس «العرب المسلمون ي افريقيا» ضمن كتاب : فجر 
كارع ااي صن 22 

(3) ارال : : امرجم الاي > ص : : 194 » يساوي الدینار 4,5 غرام ذهب والدرهم عشر دینار › 


. R. LOoPEz, Medieval trade, p. 53. : انظر‎ 
T. LEWICKLI, The Ibadites in Arabia and Africa, p. 97. (4) 
GOITEIN, Studies in islamic history, p. 317. : من مشاهير القاهرة في العهد الفاطمي‎ )5( 
. نفس المكان‎ )6( 
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ظلوا على اتصال بتاهرت وارتبطوا بها » فكانوا حلقة وصل »› أضف اليهم 
جماعة العلماء » فليس من شك ان هؤلاء اقاموا علاقات طيبة مع زملائهم 
القرويين » وليس من الممكن أن إكون بكر بن حماد - السابق الذكر - هو 
التاهرني الوحيد اذ من الحتملل أن تكون هناك جماعات أخرى » أنس بهما 
ابن حماد بي ديار غربته (1) » كما أتاحت قوافل الحجاج والقوافل التجارية › 
المنتشرة يف انحاء المغرب الى التقاء التاهرتبين بغیرهم من القرويين » فقامت 
يم علاقات اجتاعية » ويبدو انم کانوا بتبادلون الزيارات العائلية فقد ذ كر 
عويتين Goitein‏ أن التجار المسلمين والیهود کانو يزورون زملاءهم ٤‏ منازهم 
ي القيروان يهنئونهم بعطلهم (2) . 

اضافة ال فا تقدم > فقد لحقت بعض القبائل الاباضة في 
افريقية بعبد الرحمن كقبيلة لماية عند فراره الى المغرب الأوسط ر3 > 
ٹم رخات اعات قر وة من الراب والحد م فكت ارت > واقامت فيا 
كذلك جماعات أخرى كالعجم والعراقيين من الكوفة والبصرة وغيرهم › وقد 
ارتہط هؤلاء جمیعا بعلاقات اجټاعية مع غيرهم من التاهرتیین » حت آن محمد 
بن رف بے اسای الف کر ٤‏ قك ارط بالامام الرستمي أي بكر برباط النسب > 
ومن المستبعد أن تكون هذه حادثة فريدة » أو آن القرويين قد تقوقعوا في تاهرت 
على أنفسهم > فمن المؤكد آنهم احتاطوا وانشأوا علاقات مختلفة مع غيرهم > 
ومن انحتمل آن هؤلاء قد ظلوا على اتصال بالقيروان » فقد تركوا فيها اخوانهم 
وأضدقائهم . 


لم يذ كر أحد من المؤرخين أن عبد الرحمن د آي تعديل على أسواق 
اقروت > فد د ك الرفى اروا وان يزيد بن حاتم أزال الفساد منها 


(1) يمكن أن تكون هذه الجماعات أصول التاهرتيين السابق ذكرهم 

(2) امرجم السابق » ص : 319 . 

(3). يؤكد حبيب الجنحاني على أن قبائل تاهرت وضواحيها قد هاجرت الى المنطقة مع عبد الرحمن › 
انظر : الجنحاني : تاهرت » ص : 19 » لكن لويكي يحتمل أن تكون تلك مواطنها الاصلية أو 
أنها قادمة من افريقية › انظر : .100 .LEWICKI, Op. cit., p.‏ 
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وآصلحا ورتب أسواقها وجعل كل صناعة في مكانها (1) . فكان سوق خاص 
بالزجاجين وآخر خحاص بالبزازين وغير ذلك (2) › وکان سوق بي 2 
وسوق دار الامارة وسوق اليهود وغيرهم (3) » وبېدو أن هذا ا قد 0 
به مدن المغرب الاسلامي الأخحرى (4) » فظهرت ي تاهرت الأسواق امتعددة › 
ذكر منها ابن الصغير سوق ابن وردة (5) - السابق الذكر. ٠‏ 

على أن تأثر تاهرت بالقیروان لم یکن عشوائیا » فان نظام بناء تاهرت 
م یکن مشابها ماما لنظام بناء القيروان » كما يبدو آنھم کانوا خالفونهم ٤‏ آوزانهم 
ومکاییلهم فقد ذكر البكري صوص التاهرتيين أن «مدهم الذي يكتالون 
به خحمسة أقفزة ونصف قرطبية » (6) فهل تأثروا بأمويي انلس کا نلو 
انهم ل یتأثروا بالنواحی الفنية يدل على ذلك بساطة الأئمة والمكتشفات الأثر ية 
الي لو من مظاهر الزخرة > لکن هذا لا عنع آن يتأثر بعض ا فت 
عظاهر الترف والا سة « فأدخلوها قصورهم > متاثر ین بالقىروان الي کانت 
شل الحضارة العباسية ي المغرب الاسلامي . 


تلقى الاباضية E‏ الاشعت ویزید بن حاتم كما سبق - 
فن الحتمل أنهي حاولوا أن يوجدوا لأنفسيم نظاما خاصا يحفظ وجودهم » 
Ea La e a a‏ 
الى الدخحول يي الكتان لفقدهم اغلب علمائهم TE‏ تفکیرهم بقيادة ابي 
القاس البغطوري وأبي محمد عبد الله بن الخير › ٤‏ العودة الى ذلك النظام 
الذي بحفظ كيانهم » دون أن يعرضهم لخط القيروان (7) » وهو بتفق ي جوهره 


(1) الرقيق القيروالي : المصدرالسابق »> ص : 149 . 
(2) انظر : لقبال موسى : الحسبة المذهبية »> ص : 40 › 
(3) أبوالعرب : المصدرالسابق »> ص : 130 »› 135 »› 180 . 
(4) لقبال موسى : المرجع السابق » ص › 39 . 
(5) ابن الصغير : المصدر السابق > ص : 27 . وأضاف بان نفوسة كانت تلي عقد تقديم القضاة وبيوت 
الاموال وانكارالمنكر في الأسواق . 
(6) البكري : وصف افريقية »> ص : 68 » حول المكاييل والموازين : لقبال موسى : المرجع السابق › 
ص : 78-73 . 
(7) فرحات المحعبیری : نظام العزابة عند الآباضية الوهبية > ص : 24 . 


E 1 


نظام العزابة وان كان لا يحمل هذا الاسم > ويبدو أن هذا النظام قد انتقل الى . 
ا > فلجأً عض الاباضية إليه بعد دخول الشيعي > فكان النظام بذرة 
أنمرت نظام العزابة (1) بشكل متبلور على يد أبي عبد الله محمد بن بكر النفوسي 
ي يى القرن الخامسر الهجري  .‏ 

عخض هذا الجو السائد بين تاهرت والقير وان عن نتانج سملت مختلف 
الميادين > فلم تستنف العاصمتان جهودهما في ر جات > بل استغلت 
البناء الداخلي »> وهکذا وجد اا القروان فرصة لنشر الأمن والاستقرار ي 
ي البلاد » مما اتاح لهم فرصة القيام بعمليات اصلاحية › فا حسنوا استغلال 
ثروات البلاد » ونشطت الحركة التجارية ٠‏ وأصبح بامکان القوافل : 
تسير من القيروان والب . كذلك وفر هذا الاستقرار الفرصة من أجل نهضة 
قافية » توجت بانشاء بيت الحكمة ‏ ولم جد العلماء حرجا في شد الرحال 
في نفس الوقت » وجد أمراء القيروان جوا مناسبا لمواصلة الفتح الاسلامي 
في صقلية وايطالية › وما کان بوسعه م ان یا شروا ثل هذا العمل لولا اطمئنانهم 
الى سلامة حدودهم الغربية . 

م ن جهة ثانية » ما دام لم يكن هناك ما يتنقذ طاقات التاهرتيين ويشغلهم 
خارج حدود دولتهم : فقد انصب اهتامهی على أمورهم الداخلية » فظهرت 
نهضة عامة » كان مر E‏ تطور تاهرت الاقتصادي ٠‏ فازدهرت الزراعة : 
وانتشرت قوافل تاھرت كما ضبق - وتطورت ثقافيا ٠‏ فک ر العلماء والمتعلمون : 

وتر المزج الحضاري ااك : وکان من . الممكن أن تکون نهضتها اوسع 
a‏ الرستمیین الداخلية . ٠‏ 
العوامل المؤثرة : 

كان ارتباط تاهرت والقيروان بهذه العلاقات نتيجة حتمية لدوافع عدة ٠‏ 
أدت مجتمعة الى ما سبق ذكره » وكان منها ما بتضح بي ازدهار تاهرت الاقتصادي 


(1) حول نظام العزابة » انظر »> نفس امرجم »> ص : 1 وما ليها . الدرجيني : طبقات › ج 1› 
ص : 183-171 . | 


کے 


کھاا شسی.: ما أدى الى فائض ف الانتاج کان علهم تسویقه E‏ ل 
يديم > فظهرت طبقة ثرية ابتنت القصور و e‏ 
فکان علا أن تدخل الترف لم القصوار : فاستجلبت بع 

الہ روان . 2 
ا اى اقا وة N‏ : وان توزعهم على مزاهبه ,المختلفة 
وانتشار حلقات الجدل لدليل على اههامهم به » فتولدت لدم رغبة ي تعميق 
مفاهيمهم الدينبة » فكانت الرحلة بين القيروان وتاهزت للاتصال بالعلماء : 
وھکذا کان دافع ديي واخر علمي أضافة ای العامل الاقتصادي . وما کانت ` 
هذه العوامل التؤتي نتائجها لولا وحدة المخرب البشرية (1) > فان قبائل ا مغرب 
ترى آن المغرب كله وطنها » فتشعر بحرية الحركة ني أرجائه الفسيحة » ولذلك 
نجد فروعا عدة لقبيلة واحدة يتوزعون في أكثر من مكان » فان أصل قبيلة 
5 لواته مثالا م ن برقة (2) ۰ ذلك هناك فروع لواتية ٤‏ افر بقية وا مغرب الأوسط > ) 
حتی وصف ارتباط الفرد أنه ارتہاط قبلي ٠‏ .لآ ارتباط وطي (3) › بالأرزض 

كما ساعدت على ذلك وحدة المغرب الجغرافية > كذلك > فان منطقمَة النجود ‏ 
العليا تشكل مرا طبيعيا يربط بين العاصمتين › ول ب قف الأوراس حاجزا لوجود 
ممرات : مما سهل عملية الاتصال . 
أمام هذه الدوافع لم يستطع لا نظام القيروان ولا نظام ا أن شف 
وجه اقامة مثل هذه العلاقات . 


Ol; E » 1 عبد العزيز بنعبد الله : « وحدة المغرب العربي » تطوان » عدد‎ CD) 
. 54: عبد العزيزبنعبد الله : المرجع السابق » ص‎ )2( 

(3) ت نفس المرجع »> ص : 53 » ولم يكن الأمر كذلك » لأن لمغري كان يشعر بأن أرض المغرب كله 
وطنه › أي أن المغاربة يشكلون وحدة اسلامية واحدة › ولم يكن الانتماء لجزء من الأرض المغربية 
لكي نجعل لكل جماعة وطنها تدافع عنه Sa ESS‏ ) 
ابراه فار : دور الرستميين في وحدة مغرب الثحوب »> ص :4 


E 


4ھ | 1 م 296 / 909 م 

السياسة بين تاهرت وقرطبة : 

اضطر عبد الرحمن الداخل أن يقر بنضنه باجاه المغرب الاسلامي 
امام جاح العباسين ٤‏ ا ً على مروال ن محمد : وم و اخحتماره 
الى أن عبد الرحمن سيق ملكا في المغرب : بل يبدو ان ذاك كان نتيجة ادراك 
٤ çé.‏ | ٍ ت ر وله دا a‏ 
لامور واطلاع على احواں المغرتب > ونتىجه دراسه و ۰ فال العباسسين 
ازاء حصومهم الامویین ومطار د تھے لھم > اضطرته ان بلجا الى اطراف الدولة 
بعیدا عن أيدي العباسيين ٠‏ لذلك «هزب من الشام الى افريقية قاصدا 
الاندلس 1 (2) : 

۾ تكن ظروف المغرب الاسلامي تسمح باحتضان عبد الرحمن . في 
القروان کان يقم عند الرحمن بن حبیب وقد بدات تراوده نه للنزوع 
الى الاستقلال - كما سلف _ لذلك لم يكن على استعداد لاستقبا. الامويين : 
فطرد كثبرا ممن وفدوا عليه ٠‏ وقتل ابنين للوليد بن يزيد ٠‏ «وطلب عبد الرحمن 
فاستخفى (3) . 


)1( القري : نفح الطيب › ج 1 › ص : 307 . 
(2) المصدرالسابق » ج 1 ص : 333 . 
(3) اللصدرنفسه » ج 4 ص : 28 . 


ب124 د 


أما المغربين الأوسط والأقصى » فكان دعاة الخوارج قد نجحوا لي نشر ٠‏ 
مذاهہم وتاالت البربر عا لى الاموبين ٠‏ وشهدت المنطقة و تراسا 
ميسرة (1) » كانت يي الغالب نتيجة فشل السباسة الأموية ي المغرب : ا 
الأندلس » فكانت فيها بيوت أموية وأخرى موالية لها (2) » وكان الاضطراب 
بع البلاد على اثر سقوط دولة الأمويين » ويبدوأن هذا ب غك ان ن 
ماو ان رک احالات النجاح ي الأندلس اک من غيرها . لذلك )ما 
هرب من القيروان « جا يريد الأندلس » (3) وقد كان بحخشى e‏ العباسيين 
وكان نخشى فتك قبائل البربزية » خاصة الخارجية منها » ولم يكن متأ كذا 
من نجاحه ي الأندلس ١‏ الا مر عظيم يحتاج الى مغامرة : لذلك قصد 
المغرب . 

ف الوضع > اختلف المؤرخون في ذكرالقياة اتی نزل عليها عبد 
س »٠‏ فبينا يذ كر المقري أنه «نزل بغیله فصار بہا عند شيخ من رؤساء . 
بر یدعی وانسوس ویکنی. با رة فامتر 8 7( وهو يتفق ي هذا مع 
ا الخطيب الدف: د كر انه « استقر عغيلة » (5) الا ان ابن عذاري اتی برواية ‏ 
) أحرى مخالفة فذ كر أن عبد الرحمن « آتى ا قبائل المغرب ... هرب 
م ن عندهم حتی تی نفزة وهم أخواله » (6) ویبدوانه لا یوجد اتفاق بین المۇرخين ‏ 
حول القبيلة التي نزل عليها عبد الرحمن »› فان صاحب كتاب أخبار مجموعة. 
يذكر أن عبد الرحمن نزد في قبيلة يقال لها مكناسة » ثم خرج من عندهم 
حتى بلغ البحر فتزل بسبرة فكان ي نفزة وهم أخواله (7) » لكنه يعود فيذ كر ء 


(1) ابن خلدون : العبرء ج 4 > ص : 240 . 
ر22 مؤلف مجهول : أخبارمجموغة »> ص٠‏ : 91 . المرى : المكان السابق . 
(3) ابن عذارى : البيان ج2 > ص : 41. . 
4¥( امقرى : المصدرالسابق » ج 1 » ص : 333 . 
(5) لسن الدين ابن الخطيب : تاريخ اسبانيا الإسلامية > ص : ٠8‏ 
(6) ١ابن‏ عذارى » المصدرالسابق » ج 2 » ص : 41 . 
(7) مؤلف مهول. : أخبار مجموعة »> ص e O E‏ 
الحموى : معجم » ج 3 › ص : 32 . الأآن لوكي حين يغدد قبائل البزبر في تلك المناطق لا يورد 
ذكرنفزة. . 
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ان ابن معاوية كان «يي مغيلة ي طاعة ابن قرة المغيلي » (1) اما ابن خلدون 
فیذ کر أن عبد الرحمن الداخحل «نزل على أحواله نفزة من برابرة طرابلس » 
ويضيف آنه لحق « عغيلة ويقال عكناسة ويقال نزل على قوم من زناته .... ثم 
لحق عليلة » (2) . 

بفهم من الروايات التي تشير الى نزوله على مكناسة أو زناتة آنه آقام ي 
منطقة تاهرت » فقد ذ كر ابن خلدون أن مكناسة وزناتة جميعا في ناحية الحوف 
والشرق بالنسبة لتاهرت » ويضيف صاحب أخبار مجموعة آنه حين نزل عبد 
الرحمن على مكناسة » کان له عنده مضيق يطول ذكره الا آن هذا الضيق 
فا نزل تادلا » فقال ابن عذاري : « آتی تادلا من قبائل المغرب فناله 
عندهم تضييق وآخبار يطول ذكرها (3) ويبدو أن عبد الرحمن قد نال .ترحابا 
عند قبائل تاهرت » فقد د کر ابن خلدون أنه « نزل على قوم من زناتة فا نوا 
قبوله واطمان فیھے ١‏ (4), وبذلك فان الخمس سنوات التي اختفاها عبد الرحمن 
قبل دخوله الأندلس > ۾ تكن ي برقة على حد قول لمغري » بل کانت ۔ على 
الأرجح بین قبائل تاهرت . 
ونما بلفت الانتماه > استقبال قبائل تاهرت له وترحيبها به وهي اباضية 
a‏ ْ وبدو ان دک حرج عن طبيعتها البدوية وعاداتها » ورعا حاول 
آن يستغل وجوده ي تحقیق هدفه »› الا آنه لم يكن من السهل انضوائها 
تحت لواء آموي » فهي قبائل اباضية › بدوية » كما أن عبد الرحمن نفسه 
م تکن لديه فکرة ة تستهويهم وتستقطبهم حوها » فعاد يفكر بي آمر الأندلس » 
ويي هذا بقول بان « مطامعه السباسة لم جحد يي المغرب ار م فاتحه 
نظره بالطيع الى الأندلس »ر ورحل الى مغبلة . 


(1). 1 ان الیعقوبي يورد ذ کرها بقوله > ان الخارج من تاهرت « مرج الى اد ر د“ 
الالح » ; صفة » ص : 19 . 

(2) ابن خلدون : العبر» ج 4 › ص : 262 . 

(3) ابن عذاري : البيان »> ج 2 » ص : 41 . 

(4) ابن خلدون : العبر ج 4 > ص “۰ 2 ر( المكان السابق) . 

(5) ليني بروفنسال : مقال آمية : بنوأمية :.دائرة المعارف الإسلامية ج 2 » ص : 682 . 


ج 26 ت 


كانت قبيلة مغيلةعلى مذهب الصفرية » فكيف استقبل هؤلاء الأموى 
ع الجن ل ى من المستبعد آن تكون قبائل تاهرت قد تدخلت لدى مغيلة 
لصالحه › فاستحابت لها ¢ خحاصة وآن ابن خلدون بذ كر آن مغيلة هم أخوة 
مطماطة ولاية وغبرها )1( ¢ وو ا ا خي نفسه قفد می ولات ا حمہ 
م يكن قد رسخ فيهم بعد » فان آول عمل عدائي قامت به مغيلة تجاه الخلافة 
کان سنة 148ھ / 765م -کما سبق - . 

هكذا فان قبائل المغرب الأوسط قد مدت يد المساعدة لعبد الرحمن 
الداخحل ي أحلك ظروفه > والى عبر عنها المقري نقلا عن ابن عبد الحكم بقوله 
« وال امره فی سفره الى ان استجار ببني رستم ملوك تيهرت من المغرب الاوسط » (3) 
E‏ الدولة الرستمية لم تكن قد ظهرت بعد للوجود » وبذلك 
فان صحت نسبتها الى ابن عبد الحكم » فان ميله للاختصار » وتبعية قبائل تاهرت 
المذهبية لبي رستم > قد آملى عليه هذه العبارة » والني يقصد بها ابراز مساعدة 
تلك القبائل - الى أصبحت تشكل جمهور الدولة الرستمية فا بعد - لعبد 
الرحمن بن معاوية >»٠‏ وهى وان كانت تنسب المساعدة لبى رسم الا نها تنص 
را عل ان ول عة الح عل رت كان اس 

لم يذ كر أحد من المؤرخين أن عبد الرحمن الداحل قد امد الخوارج بالمساعدة 
بتهديم مثل هذه المساعدة 4 فالامر لم دستتی له بعد ق الاندلس » فقد کان 
مغرلا ف ذلك القت ى ساره جد افرار رالاداس ودع شقا بن 
عبد الواحد » وقد مرت سنة 154 ھ / 770 م » ولم يهنأ منه بعد » وذ كر ابن 
الان رآنه ي سنة 163 ه / 779 م « أظهر عبد الرحمن ع الأموي صاحب الآندلس 


(۰)1 ابن خلدون : العبر» ج 4 » ص : 254 . ) 
(2) ابن الخطيب : تاريخ أسبانيا الإسلامية > ص : 238 » ويؤكد السلاوي ان ابا نور هو ابن ابي قرة . 
انظر : الأستقصار» ج 1 » ص : 11 . ۰ 
(3) المقري : نفح » ج 4 ›» ص : 28 . وقد استعان هذه العبارة محمود مكي في بحثه «الخوارج 
بالآأندلس» آنظر : مجلة تطوان عدد 1 » 1956 » ص : 169 . وقد نبه الميلي الى ان هذا سابق 
الاش اهرت انظ : تاريخ الجزائر العام > ج 1 » ص : 58 . 


ج 2 


التجهيز للخروج الى الشام بزعمه لمحوالدولة العباسية وأخذ ثأره منھے ورگ 
عبد العزيز سالم ان عبد الرحمن لم تكن لديه الامكانيات المسكرية ما سمح له 
بالقيام باي مغامرة ي الشام آو حتی ٤‏ افر يقية » ويضيف ا رعا کان 
ينوي مساعدة الدولة الرستمية (2) > الا أنه من الواضح آن هذا ا ع 
لآن علاقة تاهرت العسكرية بالقيروان » كانت هادئة في تلت الفر ةت کھا سی ب 
على آن هذا لا يقلل من متانة العلاقة التي نشت بين الرستميين وأمويي الآندلس  .‏ 
وي تاهرت يطالعنا مؤرخو الاباضية بذ كر شخصيتين أندلسيتين كانتا ي 
تاهرت » عند وفاة عبد الرحمن بن رسم »> هما مسعود الأندلسى وعمران بن 
مروان الأندلبى E RE aT‏ کانا من بين الشخصات 
المرشحة للامامة بعد عبد الرحمن › وقد ذ کر ابو زکریا أن عامة المسلمين مالت 
انفسهم الى اثنين منهم آحدھا مسعود الأندلسي الا آن الدرجيي يرى «أن 
الجحمهور رجحوا مسعود او مالت نفوسهم تولیته فتبادروا ليبابعوه» (3) »› 
وبوافقه الشماخي على ذلك «مال الا كترون والعامة الى تولية e‏ 
فيادروا الى مبایعته » (4) »› وهذا ر بعني أنه کان على وشك أن يکون على راس 
تاهرت شخصة ال > ولم يحل دون ذلك الا شخصية عبد الوهاب بن عبد 
الرحمن الذي واجه الآمور يحنكة سياسية وقوة فولاذية ي الى لت 
على التأبيد الواسع الذي کان يحظى به مسعود الأندلسي ٤‏ تاهرت ويندو 
أن شخصية عبد الوهاب ومطامعه لم تكن خافية على مسعود » ولا كان صالحا 
تفا »> كره أن يراق .دم المسلمين » فعزفت نفسه عن الامامة » لذلك حين 
أراد الناس مبایعته « هرب منم واستخفی » (5) ثم وقف موقفا مؤیدا لعبد الوهاب » 
فعارض ابن فندین واصحابه » وکان هؤلاء قد اشترطوا أن لا يقضي عبد الوهاتب 


)1( ابن الأثير : الكامل »> ج 5 »> ص : 63 . 
(2) عبد العزيز سالم : «سياسة الدولة العباسية ي عصرها الأول مع الأمويين في الأندلس» المؤرخ 
العربي » 1978 ص : 148 . 
(3) الدرجيني : طبقات » ج 1 ›» ص : 46 . 
)4( الشماخي : السير» ص : 145 . 
(5) الدرجيني : المصدرالسابق » مخطوط ورقة 14 » الشماخى : المكان السابق . 
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أمرا دون جماعة معلومة › فقال لهم مسعود : «لا نعلم في الامامة شرطا غير 
أن یحکم فينا بكتاب الله وسنة نبيه 4 (1) وما يزيد مكانة مسعود الأندلسي 
وضوحا » عبارة اوردها الدرجيني تنص على انه تقدم فبايع عبد الوهاب وبايعه 
الناس بعد ذلك . 

آما خصوص عمران بن مروان » فلا یوجد له ذکر غير ما سلف » ولربا 
كان من بين المعارضين لعبد الوهاب فأهمل مؤرخو الاباضية ذكره ›» ورا كان 
رفيقا لمسعود الأندلسي » وعلى كل فان هؤلاء المؤرخين ومعم ابن الصغير قد 
أهملوا ذكرهما نهائيا بعدما آل الأمرفي تاهرت الى عبد الوهاب » كما أنهم لم يذكروا 
شيئا عنهما قبل ترشيحهما للامامة . 

ان عملية الترشيح هذه تدل على أنهما كانا من كبارأعلام المذهب الاباضي » 
ولا م يرد لهما ذكر » بين زعماء الاباضية قبل فرار عبد الرحمن الى المغرب 
لاز وق ف ات س الع ار ا فا فرت م ال د 
اواخر ايام عبد الرحمن › لان هذا لا يؤهلهما لتولي الامامة ولا لنيل ذلك 
التأبيد الشعي > بات من المرجح أن يكونا من سكان وأوائل معتتني المذهب 
الاباضي ي منطقة تاهرت » ولا كانا كذلك › وكان وجودهما في فترة اشتداد 
الحماس الرستمي للمذهب > یصبح من المستبعد أن یکون وجودهما بتدخحل من 
اللامير الاموي ي قرطبة ›» ومهما كان الامر » فقد قامت علاقات سياسية بين 
تاهرت وقرطبة » وهناك عدة حوادث تدل عليما » ابتدأت تظهر منذ عهد الامام 
عبد الوهاب . 

د کر لین ıرJluig Lèvi-Provençal‏ أن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن معاوية ا معروف بالبلنسي » قد حل بتاهرت ي عهد الامام عبد الوهاب (2) »› 
وتشير الأحداث ي قرطبة الي سبقت خروجه من الأندلس أن قدومه تاهرت كان 


. 47 : الدرجيني : المصدرالسابق » ج 1 » ص‎ )1( 
LÉVI-PROVENÇAL, Histoire @ Espagne musulmane, t. 1, p. 108. (2( 
CHEIKH BEKRI, Le Kharidjisme, p. 99. 
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هادفا » فقد توي عبد الرحمن الداخل وابته هشام عاردة وسلمان بطليطلة 
فأوصی ابنه عبد الله بان يلتق بالخاتر والامر لمن يسبق من آخويه «فان سبق اليك 
e‏ دنه وعمافه واجتماع الكلمة عليه وان سبق قى اليك ,سلیمان فله فضل 

س وة و حب الناس اليه ) (1( وقد سی هشام اة ففاز بالامارة 
لصالحه الدنيوبة » فقال «ولوكان هشام تنقيا خالص التقى كما تصوره المراجع 
لسلم ن اکر بالعرش » ر( والمقصود بذلك سلمان » الذي ثار 
طالب ا ي اة لعامل السن ٠‏ وران عد الله » قد اعترف لأخره 
سلمان هذه الأحقية 0 فازره وتار معه ¢ ورعا أنه حاول ان حتف ظ بالامارة 
لنفسه » وي هذا يقول ابن سعيد نقلا عن صاحب السقط « مت نفسه بعد أبيه 
لطا الأمر فناقض اخاه هشام ن عند الرحمن ساطان الأندلس وشایع 
اخاه الخارج عله سلمأان» (3) . 

حارب هشام أخويه عبد الله وسلمان » وقد مرت سنة 172 ه / 788 م 
والحروب متواصلة (4) > ويبدوانها استمرت الى ما بعد سنة 175 ه/ 791 م » 
ورححت كفة هشام > فان ابن عذاري ید کر ان سلمان حصل ف بعص نغور 
تدمير » فطلب الامان «فاشترط عليه الأمير هشام الخروخ من الأندلس ويعطيه 
شن الف دنار (5) ¢ ف رکب سلمان البحر بأهله وولده ای ساحل لغرب (6) » 
ويضيف ابن خلدون أن سلمان سارمعه أخوه عبدالله (7) . 


(1) ابن الخطيب › تاريخ اسبانيا الإسلامية > ص : 11 › 

(2) حسين مؤنس : شيوخ العصر» ص :9 . 

)3 ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب » ج 2 » ص : 246 . 

)4( ابن الاثير : الكامل » حوادث سنة 172ھ › ج 5 » ص : 86 . 

(5) ابن عذاری : البيان » ج 2 » ص : 63 . 

(6) ابن الخطيب : تاريخ اسبانيا الإسلامية > ص : 11 . ابن خلدون : العبر : ج 4 »> ص : 270 . 
ابن عذاری : البيان » ج 2 ›» ص : 63 . 

(7) ابن خلدون : المكان السابق . 
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نزل الأخوان بلاد المخرب > فأقام سلمان بطنجة »› بيا حرج عبد الله 
متجولا بين دول المغرب الاسلامي » ومن المستبعد أن يكون الاخوان قد ليا 
عن مطامعهما السياسية » مقابل مبلغ مالي » وبهذا فان خروجهما الى بلاد 
ا مغرب » بختفي وراءه هدفا یفسره ما ذد كره عبد الله عنان من ان عبد الله اتصل «بابن 
الاغلب صاحب افريقية وخاطبه ي مشروعهما» (1) ويبدوانه لم بجد استجابة » 
فحل بتاهرت على الامام عبد الوهاب (2) » واستمرت اقامته الى حين وفاة 
الامير هشام » ولا بلغه الخبر تقدم عبد الله فجاز البحر الى ريف الاندلس 

كان عبد الله يسعى للحصول على مساعدة رستمية » وليس هناك ما يدل 
على أن عبد الوهاب قد استجاب لمطالبه » رعا لأنه اعتبر نزاع الأخوة الأموبين 
مسالة داخلية » ورعا حفاظا على العلاقة بالسلطة الرستمية القائمة › ومن الحتمل › 
لأنه نفسه بعاني من مشا كل داخلية - كما سبق - وهذا لا يتعارض مع استقباله له 
بسبب مبدا الحرية ي تاهرت» واحتراما للبيت الأموي بي قرطبة »> ومع هذا 
ي > ظل عبد الله مقما ي تاهرت » رعا كان ينتظر مفاجات المستقبل » 
او ملا ي کسب e N RS‏ 
مادية سمحت له آن يواصل ثورته ضد ابن أخيه الحكى بن هشا 

لقد حافظ عبد الوهاب موقفه هذا من الثائرين على الامارة الأموية ي 
قرطبة على طيب العلاقة بين الرستميين والأمويين » ومن بين الدلائل التي تشير الى 
ذلك > عبارة وردت ابن سعيد تتعلق بعبد الرحمن بن الحكم تنص : «وعليه 
قدم بنو عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم صاحب تيهرت» »› (3) وهي 
عبارة واضحة محددة ولا كان ابن سعيد يعتمد يي كتابه «المغرب فيي حى 
مغرب » على قدماء مرحي الاكلش کالرازي وابن حیان الات وابن 
حزم وابن ن بسام وغیرهم (4) . فهي عبارة جديرة بالاهتمام » ویذ کر بروفنسال 4 


(1) محمد عنان : دولة الإسلام > ص : 228 . عبد العزيز سام : تاريخ المسلمين ي الآندلس › 
ص : 220 . 


(2) عبد العزيزسالم : المكان السابق . 
(4) حول هؤلاء المؤرخين » انظر : حسين مؤنس : الجغرافية والجغرافيون في الأندلس صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية 1959 1960 ›» ص : 199 359 . 
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ابناء هؤلاءِ هم : دحيون وعبد الغي وبهرام (1) › ولا يوجد ي المصادر الي 
اطلعت عليها ما يشير الى الهدف من ارسال هذا الوفد › ,ویری ابن تاویت أنه 
ذو صبغة سياسية » فيذ كر أن عبد الوهاب قد احتاط لنفسه من القيروان رغم 
مصالحتها له » فمد بده كذلك الى الأمويين بالاندلس » ويوافقه على هذا 
المغزى محمود مکي بقوله ان عبد الوهاب ارسل ایثاءه الثلاثة «ي سقارة 
رسمية » (2) . ) 
لقد استقبل هذا الرفد ني قرطبة ني غاية الاحتفال والاكرام » فيد كر ابن 
سعيد أن عبد الرحمن قد «أنفتق ألف ألف دينار» (3) وهذا يدل على متانة الروابط 
بينهه وعلى اهمية الوفد ٠‏ ومع ذلك فان عبارة ابن سعيد لا تحدد التاريح 
الذي تمت به هذه الزيارة ولا الهدف منها » ويرى البعض انها كانت عند اعتلاء 
عبد الرحمن بن الحكم عرش قرطبة (4) » ويذكر بروفنسال ان الوفد ثي طريق 
عر دته الى ا مغرب غرقت المراكب الحاملة للشابين دحيون وبهرام وعاد عبد الغني 
وحده الى تاهرت » فوجد والده قد توفي (5) وهذا يفيد في ربط تاريخ الزيارة 
بوفاة عبد الوهاب . وبذلك فان كانت هذه في حوالي سنة 180 ھ /796 م _ 
عل NK E‏ _ فان زيارة الوفد تمت الى الأمير هشام او ابنه الحكم . واذا 
نت الوفاة على نحو ما ذکره ابن عذاری سنة 188 د /803 م _ فهذا يعي انها 
کات للأمير الحكم » وني حالة ما اذا كانت ني سنة 208 هھ /823 م فواضح 
أنها للأمير عبد الرحمن ابن الحكم , 


LÊÉVI-PROVENÇAL, Histoire Û Espagne musulmane, t. 1, p. 171. ` )1( 

ماربا خيسوس : محمد وعبد الزحمن › ص : 15 .99 CHEIKH BEKRI, Le Kharidji, p.‏ 
(2) محمود مکي : « الخوارجي الاندلس » »> ص : 172 . ابن تاويت : دولة الرستميين »> ص : 116 . 

(3) ابن سعيد : المغرب › ج 2 ›» ص : 246 . 

(4) بحدد محمود مکي تاریخ الزيارة بسنة 207 هھ /822 م > انظر : المكان السابق . وجورح مارسيه : 
مقال « بنو رسام ) دائرة المعارف الاسلامية بينما تحددها ماريا بسنة 206 ھ /822 : » انظر : المرجع 
السابق » المكان السابق . 
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لم يذكر مؤرخو الاباضية هؤلاء الثلاثة » وقد ذ كر ابن الصغير من أبناء عبد الوهاب : افلح وأبي 
العباس . انظر : السير» ص : 24 . ۰ 
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لا يهمنا الى اىي امير كانت الزيارة . بقدرما تهنا معرفة الهدف من ورانها . 
فهل كانت لاتهنئة باعتلاء عبد الرحمن العرش ؟ من المستبعد ذلك لان عادة 
الہنثة هذه لم تكن جارية بين قرطبة وتاهرت » وبذلك من الأرجح أن تحمل 
هذه الز بارة تفسيرات سياسية واقتصادية . فربما كانت لترثيق هذه العلاقات . 
WES NASNA EG EE‏ 
ويبدو أن وراء هذه الزيارة هدف عملي أخر » تفسره الأوضاع الداخلية ي 
اللامارة الاندلسية . والثورات المتعددة الى واجهت امراء قرطبة ج د کرات 
سعيد نلا عن الحجاري . ان عبد الرحن آشار عايه بشر بن عبد الملك بن يشر 
ابن مروان «باصطناء الر بر واتخاذ العبيد ليستعين بهم على العرب ٠١‏ (1) . وقد 
أشار حسين مؤْنس أن عبد الرحمن استكثر الجند المرتزق والحرس الخاص 
U‏ بهم من آي طريق » الا أن احسان عباس قد حدد هذا الطريق » فذكر أنه 
« استعان بالبربر واستجلہم من بر العدوة واستکٹر منہم ومن العبید حتی کون جيشا 
كبيرا» (2) ولا يبدو هذا الأمر غريبا » لأن المؤرخين كشفوا عن استجلاب البر بر 
من المغرب الاسلامي الى قر طبة ٤‏ هن تا حر چ فقد ذ کر صاحب کتاب 
البرير» › نفلا عن ا مروان عبد الك بن موسى الوراق « آن بي برزال وصفوا 
الا الو الحکم رحمه الله بالشدة والشجاعة ثي الحروب فأمر عکاتبتہم 
فکانوا جنده خدمون ي عسكره» (3) » ومن الحتمل أن هذا الحادث كان 
واحدا من سلسلة حوادث مثله وقعت مع الأمراء قبله > وترى ماريا » آنه رعا 
a O E‏ > ومن هنا بظهر أن .مهمة أبناء 
عبد الوهاب في قرطبة » كانت مرافقة قوة من البربر والزنوج » قدمت من المغرب 
الأوسط عامة ومن منطقة تاهرت بشكل خحاص » وقد يفسر هذا دخول سعيد بن 
محمد بن عبد الرحمن بن رستم الى الأندلس » فربا رافق قوة عسكرية الى 


(1) ابن سعید الت : 60 . المقري : نفح الطيب › ج 1 » ص : 333 . ابن الأثبر : الكامل › 
ج 5 » ص : 40 . 

(2) احسان عباس : تاريخ الدب الاندلسي »> ص : 19 . 

(3) مؤلف مجهول : مفاخر البربر »> ص : 44 . ابن الخطيب : تاريخ اسبانيا الاسلامية »> ص : 237 . 

(4) ماريا خيسوس : رسالة شخصية جوان 1977 . 
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الأندلس » مساعدة لعبد الرحمن الداحل » والا لكان الأجدى له آن يقي ي 
تاهرت بدلا من الزيرة بالآندلس > الا أن بکون هناك > في منصب هام من 
قبل امير قرطبة » وبالتالي فان هذا يفسر اتصال محمد بن سعيد بن محمد 
السابق الذ كر بالأمير عبد الرحمن بن الحكم - كما سيألي _ 

فك الخادر هة وحد سات وة ى ادل > 
الأمر الد خشف عن افاق حديدة لمجری العلاقات س تاهرت وقر طبة : 
سياسية كانت آم اقتصادية آم فكر ية » وقد عرفنا أسماء أربعة من هذه الشخصيات > 
هم سعياد ابن محمد بن عبد الرحمن بن رسي . وابنه محمد وعبد الرحمن بن 
رسام . ورابع يادعى الشاسم » فقد ذكر ابن الابار في كتابه «الحلة السرراء؛ 
نسب محمد كاملا فهو محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن رس 
مول الغمر بن يزيد بن عبد الملك (1) . ولما كان ابن الابارمن موّرخى القرل 
السابع الهجري (الثالث عشر الميلادى ) » فهوقد تأثر بسابقيه من مؤرخي الأندلس 
کالراز ی وان فرج الجيالي وغبر هما » اما الشخصية الثالثة فشد ورد ذكرها عند 
ابن القوطبة وابن حيان وابن سعد وغيرهم › الا ان احدا منهم لم يذ كر 
اسم والده » ويرى بروفنسال أن عبد الرحمن هذا هو الأخ أوالابن البكر محمد 
بن سعياد (2) . وقاد ورد اسم الشخصية الرابعة عند ابن حيان في حديثه ضس وفاة 
محداء بن سعيد فال واخوه القاس قبله ٠‏ (3) . 

سود الغمورض دوافع دخو ل هذه الشخصات الى الآندلس وتار يخ ولل 
فقد ذكر ابن الاباران محمد بن سعيد قد « دخل ابوه الى الأندلس (4) ويمكن 
ان هدن هلد الا رة ان مال ل ٠‏ والالن فان محمد من .مراد 


لدل ٠‏ اد له نك كر الارن دح ل م وآلدة كما خ الشان مه أي الفا 
r‏ ا ك ر ر ر ا ت 


)1( ابن الابار : الحلة » ج 2 » ص : 372 . 
)2( ابن تاویت دولة › ص : 116 . 
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اش ن قاسم بن ما الرحمن التاهرلي ا فتنال aS‏ 
دځ له اله ١‏ اتی R4‏ ابه صغبر أ ای لالش )1( وادا ا هلا الول کان 
خروح سعید من تاهرت يي عهد عبد الرحمن بن رستم ودخوله الاندلہ, ف 
عهد عبد الرحمن الداخل » وېدو ان اقامته كانت في مدينة شدونة - شرق 

بذ کر ابن الابار نقلا عن الرازي آن محمد بن رستے کان ادا لاعبا بالشطر ن 

E 2‏ ا ٠‏ ر م »۾ ٠‏ 
شاعا . له «شعر ثي (الحدائق) لابن فرج قد كتبت منه تي الكتاب المحمدي 
من تاي فنقل من هنا اسمه الى باب نظرانه ‏ 8 وقد ورث هده العام عن بيته 
اا غاد هذا فتقد كان مبرزا ثي علم التنجي الدي اشتهر به بيتهہ ٠‏ 
ي نفس الوقت » کان عید ا الثاني ملتزما با کرام اهل العلم واهل الادب 
والشعر ٤‏ دو لته واغافهة ‏ مطاہهہ کاھا مھتما بالتنحہ ۾ فا أ شا د رحد 

2 ا ا a‏ چ “auld ٠‏ م ra‏ 
در وال س او ي دعس سفراته ع شسمر E ٥‏ لاه چا 4 فکان 
ذلك » فأعطاه آلف دنار (3) » وبذلك رعا كانت ميول محمد بن رسم. 
الثقافية من بين الأسباب الى جعلت عبد a‏ بصطنعه « في امارته على شذونة 
ص قبل ات الحكي » o‏ ا به هذا عض ں الآحيان )4( » ورا کانت عوامل 
آخحری وراء هذا الاصطناع » سيظهر بعضها ۴ بعد . 
e‏ 

تط ت il‏ العلاقة داں ودا ن رسڪ و ہا الح ن الت ت 
واطمأآن هذا الأخير محمد ووثتق به »> لذلك لا افضت اليه الامارة استقدمه 
ای قر لہ و استعاك به » وفا۔ ظهر ET‏ ن رسڪ ف مو المسةٌولية لاو در 
کعاما عل ل طارطلة . وى تلك الآثناء کقائد عسکری . قي نص لابن عذاری 


ر ّ 
عند حاديثه عن ثورة هاشم الضراب سنة 214 د /829 _ 830 م » فذكر انه قد 
ر تاشت الحندد لخا س رسڪ عاما الثغر (5) وکا اض اب فل تار 


(1) الحميدي : جذوة المقتبس ›» ص : 132 . 

)2( ابن الابار : المصدر السابق » ج 2 » ص > 373 . ماربا خيسوس : «محمد وعبد الرحمن» › 
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بطايطلة . واوق بالر بر بشنت بريه ودارت له عایهہ دوائر فاخرج الامير عبد 
الرحمن اليه محما بن رسع وامره بحربه فحاربه : (1) وندو ال ثد رة ألض اب 
قا لاقت تابہادا حتی اجتہم له متهم جم عظ وخای کشر فعلا د کرد وانتشم 
صيته حتی عجر ابن رسڪ عن فهره فعندذه عباد الرحمن واستتصر هد ق حه 
وارسل له سنة 216 ھ الاما۔ادات . فتددم ابن رسع والتقى بها شم الضراب ٠‏ 
فقتاه ابن رس ومن عه . وکان ا الفا نو احی دورق 2(7 

اشتهرت طايطاة بثوراتها المتعددة على امراء قرطبة . فان اهاها على ماوصفهم 
PSR RT‏ والطغيان والاستخذاف بالعسال . ما لم تاغه قط رعية 
ج ولاتها . وما زاد اه ر طارطة تعد اا . دږ 3 الجغرا ن وة 
ET‏ > وکال قساوسة هو لاء الا على المسأمين ولع طاعة د قرط 


۾ لماو أل م ٤‏ اشتور یش کان ر را م لھم ال اعا 1 E‏ على لحد ما فعل حن اروا 


على لامر جیا س یرال اس ُ أل هذه الخطدرة لر ارط ل ان عا 


ب 
اة د چھی_!. ن رسے ف الىلاط الةرطى » و عل شه الام به , 


تعد متادرة محمد بن رس العسخر رة الى الظهدر ثانية عام 230 د / 
4م عندما هاجم المجوس (النور مانديون) اشبيلية › وقد تعرض ابن القوطية 
هذه الحادثة › E‏ > ومع مع ذلك لم يورد ذکر ابن رستم من 
بين القادة المشاركين »› شأنه في ذلك شان عدد من المؤرحين غيره (3) › و 
شخصية ابن رسي ودوره که الخ ما ات عداری فهر يشير ای مشار کد 


انه رسڪ ه فذ کر ان المجورس دږ ا اشسامة ف نجه تمانن ٥ر‏ کا . فاتصل الخر 


س 


بالأمير عبا. الرحسن بن الحكم . ققدم على الخيل عيسى بن شهيد الحاجب . 


r 


(1) نفس المكان . ابن حيان : المتقبس › طبعة القاهرة > ص : 268 الحاشية : 

e )2( 

(3) انظر : ابن القرطبة : المصدرالسابق »> ص : 84 - 88 . ابن سعيد : المغرب » ص : 49 . المقرى 
نفح : ج 1 » ص : 323 - 324 . ابن الخطيب : تاريخ اسبانيا »> ص : 20 . عن هجوم 
اللجوس » انظر : حسين مؤنس : غارات النور مانديين على الاندلس › المجلة التاريخية المصرية › 
٠» 9‏ ص : 30 .. 40 على وجه الخصوص 


136 


« وتوجه بالخيل عبد الله بن كليب وابن رسم وغيرهما من القواد» (1). ويؤكد 
ابن الابار مشاركته بقوله «وهو احد القواد الذين كان فتح المجوس على ايديهمِ 
باشبياية الى فتوحات تعلم له » (2) وتدل هذه العبارة على ان ابن رست مازال 
بحتفظ بمنصبه العسكري حتى هذا الوقت » وعلى ان ابن رسي ار زا5 غد 
الرحمن اذ كان ممن وقع عليهم اخحتيار الآمير بعد الحاجب عيسى بن شهيد . 

يبدو آن هذه الجيوش قد فشلت ي محاربة المجوس » مما اضطرعبد الرحمن 
الأوسط أن يستنفر الناس بقرطبة وما والاها من الكور » فخرج الوزراء بهؤلاء (3) 
وحاوا بقرمونة » ثم تبعهم اهل الثغر » واجتمعت قوات ابن الحكم هذه » 
واف المجوس »> وقتل منهم نحو خمسمائة علج وأصيبت ل اا اکت 
عا فیا » «فامرآ ابن رستم باحراقها وبیع ما فیا من ايء (4) م ر هزموا بعد دلك . 
بقرية طلياطة » وقتل منهم خلق كثير وأحرق من مراكبهم ثلاثون مركبا › 
وتفرف بعضهم جنوبت شرف اشبيلية «فامر الأمر عبد الرحمن قائده ابن رستم 
بتعقبهم واعتقالهم » ونجح ابن رسم أسرهم 1 )5( وقد تم اول الاشرش 
Ne,‏ 

لد اشترك ث هذه المعركة وزراء وقواد عبد الرحمن وغيرهم ٠‏ وجلي ان 
ابن عذاری قد خحص ابن رسم بالذ کر من بين تفإضيل كثيرة تمس جرانب 
المعركة » وهذا يدل على بروز دوره ومكانته ي المعركة الي م حتف وراء ادوار 
الشخصيات الأحرى › ويبدو أن توجيهه الأمر باحراق المراكب وبع ما فيها 
کان من موقہ علو المكانة » الا آن ابن سعيد حاول أن يقال من اهمية الدور 


الذي لعبه آبن رستم فأسند البطولة الى نصر الخصي »> فقد ذکرأن اللجوس دخلوا 
اشببامة «واستباحوا سبعة ایام الى ان جاء نصر الخصي وهزم عنها النصارى 


)1( ابن عذارى : المصدرالسابق » ج 2 › ص : 88 . 

(2) ابن الابار : الحله » ج 2 » ص : ٠.372‏ 

)3( ذکری این عذاری وقرپهم نصرالفتی انظر :ايان ؛ ج 2 ص 88. 

(4) نفس المكان . 

O O o )5( 
. 86 : اللصدرالسابق »> ص‎ 


ب37 ت 


المعروفين بالمجوس وعاث في مرا کبهم (1) » ولئن کان عذر من اسقط ذكر ابن 
رستم » انهم لم بتعرضوا لأسماء الشخصيات المحاربة » فان ابن سعيد يكون ٠‏ 
قد تاثر با مكانة الي يحتلها نصر في قصورقرطبة » فقد ذكرابن حيان أن نصر الخصي ٠‏ 
١‏ قد غاب على قلب مولاه الآمير عبد الرحمن بن الحكم واستظهر على حراسة 
مکانه لدیه » بانقطاعه الى حظيته طروب » (2) فكان من الطبيعى أن بسند اله 
| النصر باعتبارهكذلك . ۰ 


هناك مۇرخ اخر يبرز تلك الصورة الي رسمها ابن عداری لابن رس » والي 
تحمل صفة البطولة والدورالقيادى دل هو العذرى ¢ من مورحي ف 5 11/4 8 
تری مارا خيسوس انه استعان بعؤلفات الرازي - فقد ذكر آن عبد الرحمن بن 
الحكم ارسل قواده عبد الله بن المنذروعيسى بن شهيد والاسكندراني وعبد الرحمن 
بن كليب (3) ,» ويبدو أن هؤلاء قد فشاوا في صد الهجوم » واتصل ذلك بالأمير ٠‏ 
عبد الرحمن « فأاخرج محمد بن سعيد بن رستم فمضى من فوره الى ذلك فيمن 
ضم اليه من الاجناد والجيش حتى نزل حاضرة اشبيلية »> فخرج المجوس اليه 
وقاتاوه المدينة فدافعهم فره بومهم ذلك حتی حل الظلام فتنحی اى كز نیش 
على أربعة أميال جنوب اشبياية - ثم غاداهم بالقتال فلم يقدم المجوس على 
الخروح اليه وانقبضوا عنه » حتى نزلوا طلياطة فاتبعهم ابن رستم ونزل عليهم 
يوم الثلاثاء للىلتين خلا من ربیع الأول سنة 230 ده 844 م ونصب عليهم 
المجانيق 1 )4( ف دہ الائاء فدم دص الخصى بالامدادات م قر طة ۾ وم دلك 

: ٍِ | ) 
کادت الهز عة ان تلحی بالمسلمىن ¢ J)‏ فر جل محہد رم وترجل الناس معه 
بضلا اقدامه وخططه مما بمنحه شرف التصر. ٠‏ 
(1) ابن سعيد : المغرب ›» ص : 49 . 
(2) ابن حيان : المصدر السابق » ص : 149 . وأضاف أنه « اشتمل على قصر الامير عبد الرحمن. ومن 
فيه وشرك في تدبير سلطانه » أنظر : نفس المصدر» ص : 166 . 

(3) ماريا خيسوس : محمد وعبد الرحمن » ص : 63 > نملا عن العذرى . 
(4) ماربا خيسوس : محمد وعبد الرحمن »> ص : 63 . نقلا عن العذرى » ص : 99 - 100 . 
(5) نفس المكان . ) 


138 ت 


كانت الغاية من هذا العرض إبراز المكانة الي يحتلها الرستميون عامة > 
E‏ القرطي > ويفهم من عبارة ابن حيان الي 
نصا «محمد بن سعد بن رستم الوزير الحاجب» (1) ومن عبارة ابن الآبار الي 
تنص على أن عهد عبد الرحمن حين أفضت اليه الخلافة استقدمه «وصرفه ي 
الحجابة والوزارة» (2) ان محمد بن رستم را کان وك رل ماص اخری 
الى جانب المهام العسكرية » إذ من المستبعد أن يكون تولى الوزارة أو الحجابة › 
فان ابن د ۷ باک فن اا راجت اوسن بن تک )3 
ورعا وقعا أي خلط بينه وبين الرستمي عبد الرحمن » ولا نعرف عن محمد 
شيشا بعد ذلك الى أن توي ي TEE‏ 5 ھ/849 م . 
أما بالنسبة الشخصية عبد الرحمن بن رستم » فقد ورد أول ذكر له عند 
ابن القوطية الذي قال أن عبد الرحمن بن الحكم کان له وزراء م یکن للخافاء 
قبله ولا بعده » مثلهم بعد عبد الكريم بن مغيث | الحاجب الكاتب » وأضاف أن 
منم «عيسى بن شهيد وبوسف بن مخت وعبد الله بن أمية بن يزيد وعبد الرحمن 
ن رس (4) کما ذکره ابن حیان ي قائمة وزراء عبد الرحمن »› ولقد كان 
هؤلاء الوزراء من «أولي الحلوم والبي والمعرفة والذ كاء عصابة لم مجتمع مثلها 
عند احد من الخلفاء قبلهم ولا بعدهم» (5) . 
ود انه شارك ى الافة ع الحجابة »> فقد أضاف ابن القوطية أنه 
لا توي عبد الكريم بن مغيث تنافس الوزراء كلهم بي خطة الحجابة » واضطره 
کا اچد ال ال ول غيره فاخذته جر ة فاقسم آل يولي واحدا مہم › واضاف 
_ ابن القوطية - آنه بعد موت عبد الرحمن بن غانم صارات الحجابة بين عيسى 


(1). ابن حيان : المقتبس › طبعة القاهرة »> ص : 219 . 
(2). ابن الابار : الحلة : ج 2 › ص : 372 . 
ابن حيان : المصدرالسابق »> ص : 168 . 
اتن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس » ص : 83 . 
ابن حیان : الصدرالسابق »> ص : 169 . 
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بن شيد وعبد الرحمن بن رستم (1) » ولا توي هذا الأخير اتصلت الحجابة 
لعیسی ابن شید . 

يبدو أن شخصية عيسى قد طغت على شخصية عبد الرحمن بن رسم 
عند الأمير الأموي عبد الرحمن » فقد ذكر ابن القوطية انه م بختلف مختلف 
عن شيوخ الأندلس آنه م بخدم بني أمية بالأندلس أكرم منه عناية وأكثر اطاعة » 
وبدلك فان وف عات بن رس الحجارة تم بطر نق اخر ٤‏ ذلك أن 

نصر الخصي كان بحقد على عيسى بن شبيد » ويعمل على إقصائه > وعندها 
اعتل الأمير عبد الرحمن « أخرح الأمر عن مولاه بصرف عيسى عن الحجابة 
واف ع 5 واد غد اج رستم الحجابة مكانه» (2) لكن 
الأمر م يطل لابن رستم » إذ حين جلس الأمير لأهل خططه » دخلوا يتقدمهم 
الحاجب ابن رستم للتسلىم عليه » ثم جلس ف ان ك 4 فاك الاهر 
E N E ad‏ 
عبد الرحمن بن رستم وترکه على الوزارة» (3) 

قد لاحظنا عند الحديث عن محمد بن رستم أن ارا خر ال ا 
عند دخول الوس وها ي ات اور هو قائد يي نفس الوقت » ويبدو 
ا ان رسم أصبح قائدا آثناء وجوده ٤‏ قرطبة قبل توليه الوزارة » فان ابن 
حيان يذ كر آن قواد الأمير عبد الرحمن بن الحكم هم : عبد الكريم بن عبد 
الواحد بن مغيث › وعبد الرحمن بن رستم » وعبد الواحد بن يزيد الاسكندراني » 
وعباس بن الوليد (4) > ويېدو كذلك انه تنقل ى الاضب فى دة اسر 
قرطبة » قبل أن تسند إليه خحطة الوزارة والحجابة » إذ ربعا كان من خزان الأمير 


(1) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس » ص : 84 . وذكر ابن حيان « فصارت الحجابة الى عيسى 
بن شهيد ثم الى عبد الرحمن بن رستم يداول الامر بينهما الى ان مات ابن رستم . انظر : المصد 
السايق » ص : 167 » 165 نقلا عن الرازي . ابن سعيد : المغرب » ص : 50 . 

(2) ابن حيان : المقتبس › طبعة القاهرة »> ص : 166 » والتفاصيل »> ص : 167-165 . 

(3) ابن حيان : المصدر السابق » ص : 167 . وتری ماریا خيسوس آن هذا جری بين ستي 232 _ 
5ھ /846 _ 849 م » انظر : المصدرالسابق » ص : 67 . 

(4) ابن حيان » المصدرالسابق » ص : 117 . 
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الذين رفضوا صرف صك لزرياب حصل عليه من الامير عبد الرحمن › فقال 
زر یاب للامير : ما هذه طاعة » فقال الامير : هذه الطاعة ولاولینہم الوزارة على 
هذا الأمر» (1) . وقد يكون الدليل أيضا » قياسا على الوزير محمد بن عبد 
0 بن بسیل (2) › وما کان الاودن ليسندوا تلك المسؤولية لابن رستم 
قبل آن یکون قد قدم هم خدمات جليلة اعترفوا له ا ولغە. الور ارة ‏ 


هناك حادثة وقعت لابن رست تكشف شيا عن شخصيته »> فقد جاء رجل 
إلى القاضي معاذ بن عثان متظلما من الحاجب عبد الرحمن بن رس بمة 
اغتصابه ماله » فقال له القاضي : خذ الطاب وامض به نحو الحاجب فتصد 

له وقل له : هذا طابع القاضي » ولا تفارقه حتى يصير الينا » وإياك آن تنذلل له 

فانه أهيب لك » ففعل الرجل ذلكوأتى الحاجب » فطلب منه أن يرافقه إلى 
القاضي > لکنه اعتذر» غير آنه آمر بارسال وکیله معه » ووعد بانقاذ کل ما یحکم 
به القاضي معاذ » واشہد الناس على ذلك فاتوا القاضي > فاخذ للرجل حقه (3) . 

على كل حال » يتضح ما تقدم أن عبد الرحمن بن رستم كان شخصية 
مرموقة في فرطبة » فقد تولى مناصب هامة في الدولة الأموبة › ولا كان وزيرا » فقد 
کان :شارك ی الجلس الشورى للامير > فیقدم اتاك وا فة 0 > ولوان 
الأمير من جانبه كان بحاجة الى مثل تلك الاراء » فقد ذكر ابن القوطية أن 
عبد الرحمن بن الحكم كان «آول من رتب اختلاف الوزراء الى القصر والتكلم 
ي الرأي» (4) . 

لقد ذكر ابن الأبار - نقلا عن الرازي - أن الوزير محمد بن عبد السلام 
بن بسيل كان رزقه على الخطط الي ولا ي کل شہر ثلاثمائة دينار » ويبدو 
آن هذا المبلع کان راتبا شہریا لکل وزير فقد آشار ابن عذارى أن وزراء عبد 
ا بن اللحكم تسعة «رزق كل واحد ثلاعائة دینار» (5) . 


(1) ابن القوطية : الصدرالسابق » ص : 90 . 

(2) ابن الابار : الحلة » ج 2 اض :-371- 372 : 

)3( ابن حيان : المقتيس : طبعة القاهرة » ص : 205 206 . وردت الحادثة عند الخشي دون د کر 
اسم الحاجب »> وعن القاضي معاذا انظر : النباهمي : المرقبة العلا »> ص : 55 . 

(4) ابن القوطية : المصدرالسابق › ص : 83 . 

(5) ابن عذارى : البيان » ج 2 » ص : 80 . 


خد [ 14ت 


أما بخصوص القامم بن سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن رستم > فلم 
تکشف الصادر عن دوره الان > ومن احتمل ان یکون قد تول مناصب 
هامة ي قرطبة » شأن الرستميين فيا » إلا أن مجاهل المؤرخين له يدل على أنه 
كان أقل شأنا من محمد وعبد الرحمن » فإن عبارة ابن الأبار السابقة الذكر 
بشأنه » هي العبارة الوحيدة الي تتعلق به » ومع ذلك » فهي تعني - على الأقل - 
ا کا و اة ل د 


ما تجدر ملاحظته » أن المؤرحين لم يذكروا غير هؤلاء من الرستميين في 
الأندلس » فهل كان لهؤلاء اخوة او ابناء واحفاد ؟ واذا كان كذلك فما هي 
الخطط التي تولوها ؟ لقد أشار ابن حزم الى وجود البيت الرستمي ني الأندلس 
على عهده (1) » وقد یکون هذا کافیا لتا کید على وجود رستمیین اخرین ي 
بلاط قرطبة 


يبدو آن عبد الرحمن بن الحكم قد اعترف بدور ال هز عة 
الجوس وججميلهم > فبادر بابلاغ نبأ ذلك النصر إلى حليفه الرستمي أفلح بن 

عبد الوهاب صاحب تاهرت (2) a ka‏ آفلح الأمير الي » بانتصاره 
م النورمانديين سنة 230 ھ/844 م (3) » وهذا کله يدخحل ضمن الاإطار 
العام للعلاقة الودية القائمة بين الرستميين لاون ي الاندلسن کھا د کر 
ابن سعيد أن عبد الرحمن بن الحكم « لم يشغله النعيم عن عن وصل البعوث إلى 
دار المغرب» (4 › الا انه . یدک الأهداف من وراء هذه البعوث » وقد تفسر 
عبارته هذه نظرة على الوضع الداخلي بي الأندلس على عهده » وإلى علاقة 
قرطبة بالعباسيين والأغالبة > فقد عم القحط ارخاء اللاة وانتشرت : الجاغة 
سنة 207 ھ/822 م » وي نفس الوقت واجهته ثورة بتدمير بين المضريين واليمنيين › 
دامت سبع سنين » وثورة ابن الشماخ سنة 213ھ / 828م > وأهل ماردة وثورة 
محمود بن عبد الجحبار البربري سنة 225 هھ /839 م » وغزا عبد الرحمن جليقية 
(1) ابن حزم : جمرة » ص : 475 . 
(2) محمود مكي : الخوارج بالأندلس » ص : 72 . 


LÊVI-PROVENÇAL, Histoire @ Espagne musulmane, t. 1, p. 156. (3) 
CHEIKH BEKRI, Le Kharidjime, 99, 
. 46 : ابن سعيد : المغرب »> ص‎ )4( 
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فافتتح حصو ا سنة 227 هھ/841 م > وعصی موسی بن موسی - صاحب 
تطيلة - ي نفس العام : وي سنة 232 ھ/846 م » افحطت البلاد « وخرج 
محمد بن عيسى بنواحي تدمير > وي السنة الي تلما ثار حبيب البرنسي > ٹم 
ادعی رجل ي شرف ااال سنة 237 هھ/851 م وهکذا م کک 
ایام غك الرخمن ایام هدوء وسكون لكا كانت هادئة إذا قيست بايام سابقيه 
أو من اتی بعده من أمراء قرطبة . 

ولقد سبقت الاشارة إلى موقف العباسيين من أوائل أمراء.قرطبة الأمويين » 
ويبدو أنہم بعد فشل محاولا تم للقضاء على إمارة ا الاش «انصرفوا 

عن الاهتام بض إسبانيا إلى متلكاتہم (1) > كما كانت علاقة الأغالبة بقرطبة 
سيئة في ظاهرها ٤‏ لكنها م تسفر عن تصادم مباشر ذلك لأن السافات شاست : 
وکان لکل ما یشغله داخل حدوده (2) » ويبدو آن هذا السوء ي بؤثر على العلاقة 
الرسمية بين امراء القروان وقرطبة › ومجاملة القبروان لبغداد 4 جوهر العلاقة' 
فیکشف عنه ذال التحالف س ال الأغلبي والأندلسى : فقد ذ کر این 
عذاری اناك ت E‏ الآمداد من أفر يقية والآندلس وغيرهما» (3) . 
کما رفض عبد ا التحالف مح بيز نطة > فاشار ابن حیان الى رده الجاف 
للسفراء البيزنطيين فقال : «بالنسبة لبي الأغلب ي أفريقية ونشاطهم البحري › 
ی الأمر القرطي الاجابة واضعا كلماته ي صورة غامضة» (4) فقد كان 
من الصعب عليه أن يذم حملات الأغالبة لأنها كانت موجهة ضد البيزنطيين 
ا إعلاء مجد الإسلام (3) . 


SR a‏ الى 
بلاد ا مغرب لم ن تحمل صبغة عسكرية » موجهة ضد القيروان » والارجح 


(1) لني بروفنسال : حضارة العرب في الآندلس » ص : 42 . 
(2) محمد طالي : «العلاقات بين افر بقية والاندلس ي القرن الثالث الهجري » 
Cahiers de Tunisie, 1970, t. X 111. n° 69-70, p. 35.‏ 
) (3) ابن عذاری : البيان » ج 1 » ص : 103 104 . ابن الاثير : الكامل » ج 5 » ص : 188 . 
)4( ابن حيان : المقتبس » طبعة القاهرة »> ص : 162 .. 
(5) ابن حيان : المكان السابق . 
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آنها كانت بقصد تمتين العلاقات بالامارات الموالية لقرطبة » وجلب حاجيات 
ادف ها ج وقد كان عة الجن جاج آل هدا > لاه كان عابه اد 
يواجه أوضاعه الداخلية » وشارل الأصلع - ملك الفرنجة - . 

اضصافة الى ما تقدم > فقد ذكر بعض المؤرخين ممن تعرضوا لحادثة العباسية 
السابقة الذكر _ أن الامام افلح بعدما هدم تلك المدينة الي بناها محمد بن 
الاغلب والي تدعی العباسية «كتبت الى الأموى صاحب الاندلس يعلمه دلك 
تقر با اليه » (1) والتقارب الشديد بين عبارات هؤلاء ارين بشأن هذه الحادثة » 
يدل على انهم تأثروا بعبارة البلاذري » وقد ربط هوومن تأر به هذا hh‏ 
الحادثة › الي سبق القول بأنها حادثة فرضية ليس لها وجود ضمن الحوادث 
التارخية > وبذلك يكن القول أن هناك انات آأخحرى للكتابة وارسال تلك 
الهدية » ولا بهمنا هنا : ان كانت حادثة العباسية وقعت فعلا بقدر ما يهمنا 
ما تكشف عنه عبارة البلاذرى › والتي تظهر على الأقل العلاقة القائمة بين تاهرت 
وقرطبة > فمھما كانت الأسباب الي دعت الامام الرستمي الى الكتاية » 
ومهما كانت دوافع الأمير القرطبي لارسال ذلك البلغ المالي (2) » فان هذا 
يدل على أن الطرفين قد حافظا على استمرار تلك العلاقة الطيبة به ن بلدیهما . 


لقد كان الآمير محمد بن عبد الرحمن بحاجة الى تاأييد خارجي ل 
الهدوء النسي الذي ساد البلاد ي عهد والده > بدا يتحول الى فوضى واضطراب › 
فقد ثار آهل طليطلة ابتداء من السنة الأولى لحكمه » فأخرج اليهم ابنه سنة 
9 د /853 م ٠‏ ثم خرچ اليهم تشه س 240 «  854/‏ فارسلوا الى اردن 
بن اذفونش صاحب جاليقية يعلمونه بحرکته ویستمدون به فبعٹ الیھم احاه 


(1) البلاذرى : فتوح البلدان » ص : 256 . ابن خلدون : العبر » ج 4 » ص : 429 . ابن الاثير : 
الكامل › ج 5 > ص : 263 . 
(2) ذكرت ماريا خيسوس أن محمد بن عبد الرحمن ارسل هدية عظيمة عندما تولى E‏ ھ/ 
2 م › أنظر : « محمد وعبد الرحمن» »> ص : 71 . ویذکر شيخ بکری آن هذه الهدية كانت 
بمناسبة جلوسه على العرش » انظر : 99 CHEIKH BEKRI, Le Kharidjisme, p.‏ 
وبذلك يبدوأن البلاذرى ربط بين هذه الهدية وبناء العباسية 
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غثون » وتواصلت الثورات والحروب في مختلف أنحاء البلاد (1) » فكان على 
الأمير. محمد أن يواجه تلك الثورات » فى نفس الوقت » ليس هناك أمام 
و س مدر الحضن عل وات سر ارات ات اااي 
امستقلة » فكان عليه بذلك أن يستمدها العون › ويبدو أن هذه الامارات ل 
تتخل عنه » فيذ كر ابن الخطيب » ان ا « خحدمته ملوك البلاد 
المغر بية واعترفت بطاعته بتاهرت وسجلماسة » )2( ورغم را لہ تشر اف نوء تلك تلك 
الخدمات » الا أنه من المؤكد أنها كانت ضرورية لقرطبة › الا أن ما يثير الانتباه 
هو اعتراف تاهرت بطاعته - حسب عبارة ابن الخطيب - ومع هذا لا يمكن ان 
تحمل هذه العبارة أكثر مما تحتمل › فان أوضاع تاهرت في أيام أبي اليقظان 
كانت هادئة »> سواء على الصعيد الداخلى او على الصعيد الخارجى › كما ان 
القيروان م تکن تمارس أعمالا عدائية NETE‏ )3 اضف أل ذلك ان آامراء 
هذه لم يقوموا بما يدل على فرضهم الطاعة على الرستميين > والمداريين من 
حروب أو نحوذلك ٴ وهکذا فليس هناك ما رضطر آبا القظان للدخحول في طاعة 
قرطبة فبات من المرجح آن طیب العلاقة بين البلدين › واستجابة تاهرت لمد 
قرطبة بالمساعدات والتأبيد ا > قد اوحى لابن الخطيب بتلك العبارة 
امبالغ في صياغتها ».ووي لابن عذارى عبارة أوردها تنص علي أن شد 
بن افلح کان «لا يقدم ولا يۇخرفي أموره ومعضلاته الا عن رأيه وا ٤‏ 
وكذلك بنو مدرار بسجلماسة ». (4) ويبدو ان شخصة الأسس ححة ابن عبد 
ارحمن قد أسهمت بتوثيتق ثلك. العلاقة › ذلك أنه كان أحسن الناس تمييزا › 
وأبصرهم بوجه الرأي » فکان محبوبا في جمیع البلدان (5) حتی أن علاقته كانت 
تد الى الدول المسبحبة «فعقد او اصر الصداقة مع قارلة ملك افرنجة )6( . 


)1 لمزيد من التفاصيل حول تلك الثورات › انظر : ابن عذارى : البيان »> ج 2 »> ص : 94 106 . 

(2) ابن الخطيب : تاريخ اسبانيا الاسلامية » ص › 22 . 

(3) ان روما ا ١‏ قوات من الاندلس وافريقية في عام 257 ه : محمود السمرة : «المسلمون في 
أوروبا » منجلة العريي » عدد . 150 مايو 1971 › ص : 149 . ٠‏ 

E (4)‏ : البيان » ج 2 » ص : 108 . 

(5) المصدرالسابق : نفس المكان . 

(6) عبد العزيزسالم : تاريخ امسلمين في الأندلس » ص : 250 . 
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يلاحظ الرء بالنظر الى عبارة ابن عذارى وابن ن الخطيب الجمع بين تاهرت 
وسجلماسة » وربطهما بقرطبة » وهذا مجعل من الحتمل أنتكون هناك مساعدات ‏ 
- بشرية واقتصادية ها علاقة بالسودان » ور عا بفضل هذه المساعدات جح الأمر 
مخ بن غد الجن رى هرغ الجرس علدنا حاضو اة نة 244 وا 
8م » إلا أن أبن‌حيان يكشف عن جوانب أخرى من اهتمام قرطبة بتاهرت 
وسجلماسة يتغلق بالعباسيين » إذ يبدو أن أمراء قرطبة ۾ يطمتنوا إلى بغذاد ر 
يثقوا عوقف العباسيين - السايق الذ كر فقد ذكر أن الأمير محمد بن عبد الرحمن 
كان « شديد التهمم بخير الساحل والعدوة مراعيا لا هنالك من اا أعدائهم 
المسودة» (1) ويضيف ا من . اجل ذلك کان اا (لكثر م رف علہم 
من ملوك البرابر الملقين اليه بالولاية كبني مدرار ملوك سجلماسة » ومحمد بن 
آفلح 3 رسام ر تاهرت وغیرهم» (@. :دو ان فار اليرة كانه ن افر 
قرطبة باعتباره اما > بجاهد النصارى في البر والبحر لاإعلاء كلمة الإسلام > 
وبين أمير تاهرت وآمير سجلماسة باعتبارهما .أمير ين لبلدين إسلاميين › داخليين › 
لا جاهدان ي سبيل دين الله ما جعلهما أقل مكانة من أمير قرطبة » ي أعين 
المسلمين فظهرت صداقما مع أمير قرطبة بعظهر التبعية » ويكشف ابن حيان 
عن سب .هذا اللجوء فيذ كر مخصوص أمير قرطبة » أن رسله وكتبه لا تزال 
«تتردد إلى هذه الطوائف يي البحث عن أخبار بني العباس بدار E‏ 
ولام وعماهم بالشام ومصر وافر يقية» (3) وهکذا کشف این حیان عن بعض 
الغموض الذي يكتنف عبارة اين عذاری وابن الخوب . 

تزداد العلاقة ا ن تاهزت و E‏ عوقف تاهرت من ثورة 
عمر بن 'حفصون فقد د کر ابن الأثر ان ي سنة 267 هھ /880 . کان «ابتداء 
ابن حفصون بالأندلس بالخلاف على محمد بن عبد الرحمن صاحب الاندلس 
بناحية رية» (4) »> وذكر ابن القوطية أن ابن حفصون خرج من تيهرت فأتى 
(1) ابن حيان : المهتبس »› طبعة القاهرة »> ص : 265 - 266 . 
(2) المصدرالسابق » نفس المكان . 


(3) ابن حيان : المقتبس » طبعة القاهرة » ص : 266-265 . 
(4) ابن الان الكامل > ج 6 ص : 36 
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الأندلس واتصل بعمه ۰ فجمع له من اشا خو الار يعن رحلا e‏ الحبل 
فضبطه » وهذا فد ي أن دخول ابن حفصون تاهرت کان قبل ابتداء ورته › 
واعتادا على ابن القوطية فإن خروج ابن حفصون من تاهرت وقيامه بثورة ٠‏ 
برجع الى ان شيخا قال له وهو ي تاهرت «يا منحوس تحارب الفقر بالاإبرة 
٠‏ ارجع إلى بلدك فانت صاحب بني أمية وسيلقون منك غيا وستملك ملكا عظما» (1) 
فقام ابن حفصون من فوره » ولکن ما سبب میئه تاهرت ؟ فقد أضاف - أبن 
القوطة - عحصوص ذلك فقال « كان سبب ثورته ا ظفر به أحد من بي خالد 
المعروف بدونكير وكان عامل رية ي فساد أخذه فيه فضربه بالسياط» (2) 
لکنه م يشر إلى هذا الفساد الذي أتاه ابن حفصون » ولعله لأنه كان من الخوارج 
القايمين بالاندلس باعمال رية» (3) ویؤكد صاحب کكتاب «مراة الحنان» 
اتاء ابن حفصون الى مذهب الخوارج فقال «وکان ابن حفصون من الخوارج» 4 . 
على کل حال » فان ابن حفصون «جاوز البحر إلى تيہرت» (5) فأقام بها 
ما يزيد على أربعين يوم ٤‏ ويبدو أن إقامته كانت خفية عن الرستميين » 3 
أاضاف القوطية أن ابن حفصون خرج من تاهرت «خوفا أن ا الأمر ون 
يتقيض عليه ت البقظان وكانوا مالکي ترت وولاؤهم لبني أمية» (6) وهي 
کت و غو وف اتک م ان خرن ون تل اا « 
فإن تاهرت لم تكن تؤيد الثائرين على قرطبة » كما وقفت من قبل من عبد الله 
البلنسي ااا الك كل س . 
إن موقف الرستميين من ابن حفصون جدير بان پثير تساؤلا عن سبب 
احتباره تاهرت ملجاً له » فهل كانت نخفى عليه علاقة الرستميين بأمراء قرطبة ؟ 
أم أنه كان بأمل الحصولعلى مساعدة من أئمة تاهرت باعتباره خارجيا ؟ ورعا 


(1) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس » ص : 110 . 
(2) نفس المصدر» ص :109 . 

)3( الضي : بغية اللتمس › ص : 393 . 

)4( أبو محمد عبد الله اليافعي : مرآ الجنان » حوادث نة 300ھ » ج 2 » ص : 236 . 
(5) ابن القوطية : المكان السابق . 

(6) 'نفس المصدر» ص :110 . 
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كان يسعى للحصول على مكاسب مادية وبشرية من تاهرت » سواء لشهرتما 
الاقتصادية أو لوجود جالية أندلسية شأنه بي ذلك شأن عبد الله البلنسي . 

قد يدل نزول ابن حفصون تاهرت على أن علاقة أمويى الأندلس بأئمة 
تاهرت » كانت خافية عليه » الأمر الذي يعني أنا م تكن ملا الآفاق شهرة 
وانتشارا » والني يبدو آنا لم تزد عن كونما علاقة رسمية بين البلدين تربطهما 
للصالح المتبادلة » ولو كانت علاقة تبعية لما خنى هذا على ابن حفصون » سواء 
أثناء وجوده بالأندلس أو إقامته بتاهرت » وبالتالي لكان امجاهه إلى القيروان 
EE‏ 

تذ كر المصادر الي بين أيدينا شيا عن العلاقة بين تاهرت وقرطبة بعد 
وفاة اللأمير محمد بن عبد الرحمن » حيث ولي الأمر بعده ابنه المنذر 273 _ 
5 ه/886 - 888 م » ولم تطل أيامه » فانتقل أمر الأندلس إلى أخيه عبد 
الله بن محمد 275 - 300 ھ/888 _ 913 م «وقد تحبف النكث أطرافها 
واقتسمها الثوار وكلب عليها الأشرار ول يبق منها إلا الإسم» (2) وقد تکالب الثوار 
عليه » وکانوا من المولدين » كابن حفصون وديسم بن اسحق الذي غلب على 
مديتني لورقة ومرسية » ومهم من البربر كبني موسى بن ذي النون وغيره » 
ومنہم من لو کإبراهم ی حجاج الذي E‏ باشبيلية وقرمونة وغيرهم (3) »› 
هذا يعي أن امیر قرطبة كان بحاجة إلى ان تاهرت ومساعد ا > ورغم آنه 
لا يوجد ما يدل على اتصال بين الأمير عبد الله وأمراء تاهرت › الا آنه من امحتمل 
أن العلاقة الطيبة استمرت بين العاصمتين » لكن الأوضاع الداخلية في الأندلس » 
استحوذت على اهام المؤرخحين » فبدت تلك العلاقات وكانما اصيبت بالتقلص › 
خاصة وأن هناك حادث يشير إلى هذا > وهو عدم تقديم بني أمية أية 
مساعدة للرستميين عندما داهمهم جيش الشيعي - كما سلف - ومن الممكن 


(1) ذکرابن خلدون ان ابن حفصون «کاتب این الأغلب صاحب افر بقية وهاداه وأظهر دعوة. العباء بين 
بالأندلس فيما اليه وتثاقل ابن الأغلب عن اجابته لاضطراب افر يقية » انظر : العبر: ج 4 » ص : 293. 
(2) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس »> ص : 27 . ابن الابار : الحلة > ج 1 :120 
ص : 122 . 
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تفسير ذلك بتدهور الأوضاع الداخلية ي تاهرت بسبب الحروب الأهلية - كما مر- 
والسرعة الي مكن بها الشيعي من انماء مر تاهرت » والقضاء على الإمامة 
الرستمية فيا »> فقد حرج من افريقية 15 - 16 رمضان 296 ه الموافق 7 - 8 
يونية 909 م ووصل تاهرت 6 شوال من نفس العام الموافق 28 بونية (1) . 

يحدث بين الطرفين ما يدعو إلى تقلص العلاقة الطيبة الي ربطت بينيما 
ويبدو آن كل ما ي الأمر هو انشغال كل مهما بأموره الداخلية > التي اهتم با 
المؤرحون على سواها » فبدا الغموض وكأنه يغطي العلاقات بينهما » ومن الحتمل 
لو قدر الفشل للشيعي بي احتلال تاهرت r RH‏ ْ 
على ما كانت عليه › فإن عبد الرحمن الناصر » قد استقبل وفدا سنة 334 د| 
4 م ا آي العرت بن کے مرسلا من قبل الثائر الخارجي آي 
بزید مخلد بن کیداد (2) » کما آنه حین فشل بنو خزر يي استرداد تاهرت 
OFAN GEFEN‏ 

فامت. هذه اة من الدولة ال تة والدوة الأموتة في الإندلس > 
رغم الاختلاف المذهبي بينهما » ترى ما تاثير هذا الاختلاف على العلاقة الاقتصادية 
بینهما ؟ 
العلآقة الاقتصادية : 

كان طيب هذه العلاقة السياسية سببا لوجود علاقة اقتصادية بين البلدين > 
مدر ما ان ت ها > فد اة ال أن ارشتين قد افوا ف هد اوی 
ادلي عا يحتاجونه » ومن بين ذلك الرجال » وبطبيعة الحال › فقد کان 
هؤلاء ينالون رواتب مقابل عملهم ثي الجيش الأموي » أما الرستميون فكانوا 
بنالون مکافات وهبات مقابل إرساهم لأولئك الرجال › ويمکن وضع هذا 
العمل ي الإطار الاقتصادي › فقد ذكر ابن ما ا اداخ بن الحكم 
حين قدم عليه بنو عبد الوهاب - كما سبق - «أنفق عليهم آلف آلف دينار» › 
(1) ماربا خيسوس : محمد وعبد الرحمن » ص : 73 . 
ر2 أبن الابار : التكملة لكتاب الصلة ج 1 ص 127 . محمود مكي : الخوارح ال ش7392 

وحول المصادر التي تتعرض لثورة أبي بزيد » أنظر : أحسان عباس : «مصادر ثورة أبي 


يزيد مخلد بن كيداد » مجلة الأصالة محرم 1397 ه / جانني 1977 م › ص : : 42_20 . 
(3) سليمان بن داود : مقابلة شخصية » الجزائر 1975/6/14 . 
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اعرا ست الان قد ر فقوا حرف ماك راب قد اله الاه 
عبد الرحمن » ععنى أن يد أمير قرطبة » ل تكن مطلقة هي بيت الال » وبذلك 
کی چ اش هذا المبلغ الضخم على بى عبد الوهاب 
انفاقا »› والأرجح ان يکون هولاء رافقوا جماعة من الرجال اا لأموبي 
ا o.‏ یکون ذلك المبلغ ا او زاء لھم على عملهم > ورغم 
أن المؤرخين لم يشيروا الى مثل هذا » الا أنه أمر ممكن الوقوع » بناء على ما تقدم . 
يحتمل تکرار هذا الآمر فيما بعد » فقد أورد البلاذرى حين ذكر حادثة 
العباسية » أن الأمير الأموي ني قرطبة بعث الى افلح مبلغا ماليا » وقد نص 
عليه بوضوح ني قوله عن افلح انه «كتب الى الاموي صاحب الاندلس 
بعامه بذلك تقربا اليه فبعث اليه الاموي 100 الف درهم » (1) وقد نشل ابن 
الاثير عبارته هذه كما فعل ابن خلدون (2) » وقد اشرنا سابقا الى احال اختشا 
ا « بين الحوادث التارعية » ولئن اختلف المؤرخون حول 
سبب دفع هذا المبلغ فقد اتفقوا على دفعه . ومن المرجح أن يكون هذا الأمر قد 
ارط باسال جماعة اخری من الرجال › كان أ قرطبة بحاجة اليهم › يفسر 
هذا دخول المجوس اشبيلية › مما فتح اض امراء قرطبة على تحصين الموانيء 
الآندلسية ضد غاراتهم » وتمكنوا بفضل هذه المساعدات ان يصدوا هجوم 
النورمان (المجوس ) سنة 245 ھ/859 م(3) . 
| يكشف المؤرخون النقاب عن إرسال عطايا أخرى لأمراء تاهرت. ومن 
المستبعد أن يتوقف الأمر على ما ذكر› لأن وضع الأندلس يي عهد أمراء قرطبة 
المعاصرين للدولة الرستمية كان مضطربا - كما ذکرنا سالفا - ویمکن أن برتبط بهذا 


)۵ البلاذرى اال ا > ص : 236 . كانت الدراهم المضروبة في الأندلس ني الفترة المدروسة 
فضية » في حين كانت ذهبية ة ما بين 98 101 ه وابتداء من سنة 317 ه وما بعدها » مما يدل على 
ضعف الاقتصاد الاندلسي ي عهد الامارة الاموية بالاندلس . انظر : 

G.C. MILES, The Coinage of the Umayyads of Spain, New-York, 1950, pp. 130-226.‏ 
أوآنظ الجدوؤل ي نهاية الكتاب 
(2) ابن الأثير : الكامل » ج 5 » ص : 263 . ابن خلدون : العبر » ج 4 » ص : 429 . 
(3) حسين مؤنس : غارات النورمانيين على الاندلس : ص : 72-66 . 
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الأمر علاقة تاهرت بالسودان _ كما سيآني _ فقد نجهز أفلح بن عبد الوهاب 
ني عهد أبيه إلى بلاد جو 6٥٥‏ أو جوجو (1) » إلا آن رحاته لم يكنب ها التنفيد 
لكن بانتقال امامة ارت اله ارعل محمد بن عرفة سفيرا إلى ملك السودان 
رعا ملك جو 600 وقد د او امك الغرناطي ٤‏ کتاره «تحفة الألباب» 
أن «سائر السودان ينتفع e‏ ي الخدمة والعمل الا قوقو فلا خير ف فہم إلى ٤‏ 
الحرب» (2 » ورعا تفسر هذه العبارة اهام أفلح بالرحلة إلى جوجو » من 
موکد آنه من بین آهدافه > عقد اتفاقية مح ملك جوجو لتزويده بالرجال ‏ العبيد - 
وندو أن سعي فلح هذا » له علاقة وطيدة › كوضوء العلاقة مح الأندلس 
وارسال الامدادات البشرية إلا > فلم تکن ظروف افلح مع جیرانه 8 
لحشد هؤلاء السودان الأقوياء في تاهرت » إلا ليرسل بهم الل أمراء قرطبة > 
وهكذا كان على الأمويين أن يدفعوا 0 الطائلة للرستميين” من أجل الحافظة 
على استمرار تدفق الرجال الہم ار او و 
لیس بالامکان ربط ابتداء هذه العلاقة بابتداء الدولة الرستمية »> لأن 
EE‏ بن رستم كان مشغولا بتأسيس الدولة » وكان زاهدا عفيفا متواضعا 
گھا سی اوا ابتدات بعبد الوهاب > فقد کان آبناژه ول وفد رستمي 
يصل الاندلس » وعلى كل فإن العلاقة الاقتصادية لم تتوقف على هذا النوع ٠‏ 
بل کان هناك نوع آخر يتمثل بي حرية التنقل بين البلدين للإقامة والعمل › 
وان کان المرحون لم يذ كروا ما فيه الكفاية لتوضیح هذه المسألة » إلا أن مؤلفات 
بعضهم لا محلو من ع إشارات لذلك » فقد ذكر ابن القوطية عند ذكره ثورة عمر 
بن حفصون > أن هذا الاخار اجتاز البحر الى تاهرت «فصاز فا عند رجل من 
الخياطين كان اصله من رة وكان حيط عنده» E TE‏ 
فهذا بعي آنه کان ي تاهرت خیاط آندلسي » ولا یعنینا کیف ومتی قدم هدا 
الخاط تاهرت ٠‏ امهم مي الأمر أنه كان ي عهد الأئمة الرستميين › وم يكن 
فر بدا ٤‏ تاهرت » ولا بد الا گان رافقه جماعة من الال > رعا کانوا 


(1) وردت على صورۃة کوکو WھkسھK‏ انظر : الادريسى : صفة »> ص : 11 . 
(2) أبوحامد الغرناطي : تحفة الالباب » ص : 43 . 
(3) اين القوطية : المصدرالسابق »> ص : 109 . 
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من آهل الربض (1) » الذين هاجروا إلى المغرب الإسلامي » وريا ۰ 
تدهور الأوضاع ف انلس بت رة الزات اوا نم من اهونم تاهر 
بتقدمها الاقتصادي . | 
شكات التجارة عصب الحياة الاقتصادية بين تاهرت وقرطبة » فقد ذكر 
ابن الصغير انه منذ عهد عبد الرحمن استعملت السبل « اى جمیع البلدان 
من مشرق ومغرب بالتجارة وضروب الامتعة» (2) كما اكدت ذلك المصادر 
الأباضية > فذ کر سلمان الباروني آنه کانت ترد الى تہرت «وتصدر مہا آنواء 
البضائح الى السودان وأقصى مغرب وبلاد الأندلس (3) وغيرها » وببدو أن 
عملية الانتقال للتجارة بين الأندلس وبلاد المغرب الاإسلامي > کان ازا معتادا 

قبل الفتح الاإسلامي > فذکر ابن القوطية ا سبب دخول طارق بن زياد 
أن تاجرا من جار العجم يسمی لا و کان تلف من الاندلس الى بلاد البر بر» (4) 
ويؤيد ذلك ابن عذاری حیث ذکر أن یلیار کان «یحتمل آصحاب طارق 
ي مراكب التجار الى نختلف إلى الأندلس > لا يشعر آهل الأندلس بذلك › 
ورظنون ان اا کے ا بالتجار» (5) ويبدو أن العامل الاقتصادي كان 
من عوامل ارتباطهم بعلاقة جارية قبل قبل الفتح > فقد ذكر المقري أنك لا بجد 
أندلسيا إلا مبغضا بربريا وبالعكس إلا أن البر بر أحوج إلى أهل الأندلس 
لوجود بعض الإا عندهم وفقدها ببلاد البربر» (6) وبذلك فان عمليات 
التبادل التجاري ي عهد الدولة الرستمية بين تاهرت وقرطبة » هي استمرار 


لا سبق . 


(1) قياسا على ما ذكره البكري من « أن مدرارا كان حدادا من ريضية الأندلس فخرج عند وقعة الريض 
فنزل منزلا بقرب سجلماسة » انظر : البكري : المغرب »ص : 149 . وحول وقعة الربض انظر : 
ا خلدون : العبر» ج 4 » ص : 274 . ابن الابار : الحلة ج 1 ص : 45. 

(2) ابن الصغير : السيرة > ص : 13 . 

(3) سليمان البارولي : الأزهارالرياضية » ج 2 »> ص :10-9 . 

(4) ابن القوطية : المصدرالسابق »> ص : 33 . 

(5) ابن عذارى : البيان » ج 2 »> ص : 6 . المقرى : نفح الطيب » ج 1 > ص : 254 . 

(6) المقرى : نفح » ج 1 » ص : 244 . 
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ساهم اهل الأندلیس اق رهذا النشاط » فقد وصفهم المدسي بانھہ 
1 ات والتغرب » (1) ومن البديهي »> أن تلك العلاقة لم تقتصر على 

»> بال شملت كامل المغرب الاسلامي وغيره » وييدو انهم کانوا بستعماول 
البحري قبل قيام الدولة الرستمية » فذ كر صاحب كتاب ١‏ بغية الملتمس » 
أن عياش بن شراحيل الحميرى «دخل الأندلس وقدم بالسفن منها الى افريقية 
سنة 100 ه /718 م» (2) وهذا يعي ان ركوب البحر بين تاهرت وقرطبة 
كان معروفا قبل ظهور الدولة الرستمية . 

استمرت العلاقات التجارية بين بلاد المغرب الإسلامي والأندلس › 
رت هن الا و كرا لاط الاتاي. دا ابتداء الدولة 
الرستمية » فان عبارة ابن الصغير السابقة تتعلق بنشاط تاهرت ى عهد عبد الرحمن 
بن رست » ومن المهم أن نشير ي بداية الأمر إلى الطريق الذي كان يسلكه التجار 
بين تاهرت والأندلس٠»‏ فيلاحظ وجود طريقين : طريق بري إلى طنجة وسبتة 
ومن ثم إلى الأندلس عبر مضيق جبل طارق . والثاني بحري يربط بين مواڻيء 
الغرب الأوسط وموانيء الأندلس . وفيا يتعلتق بالطريق الأول » فقد ذكر 
قدامة بن جعفر أن «وراء تاهرت مسيرة أربعة وعشرين يوما بلد المعتزلة . 
ودارهم طنجة» (3) وهي لا شك عبارة هامة من حيث انما كشفت عن وجود . 
طريتق يربط تاهرت بطنجة » وعن الزمن الذي تستغرقه › وكان ابن قدامة قد 
أشار إلى أنه وراء افريقية بلاد تاهرت › وهذا يعي أن تاهرت تقع على الطريق 
الرابط بين افريقية وطنجة . اعنادا على اليعقوبي فإن هذا الطريق بر عدينة 
لان عراف هاا افر رع > وها الت هال ها لل ب ب من 
البحر الالح مسيرة نصف يوم ومنها إلى مدكرة ثم إلى إيزرج ومنها إلى مدينة 
تلمسان (4) . وقد بين ابن الفقيه الزمن اللازم لقطع هذا الطر بق بقوله «ومن تاهرت 
الا مسيرة خحمس وعشرين يوما» ويشك” يي صحة هذا التوقيت لانه بضيف 


)1( المقدسي : أحسن التقاسي . 

(2) الضي : بغية الملتمس » ص : 419 . الحميدي : جذوة المقتبس › ص : 322 رقم 742 . 
(3) قدامة بن جعفر : كتاب الخراج » ص : 265 . 

)4( اليعقوبي : صفة المغرب » ص : 17 . الادريسي : صفة »> ص : 87 . 
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بان «طنجة خلف تاهرت اربع وغشرين للة 1(7 > أا لان خوقل ید کر 
تلك الطريتق بشكل آخر » فن تلمسان إلى تاتانلوت وما إلى وادي الصفاصف 
ثم افکان وما إلى تاهرت» (2) 


عتد الطريتق من تلمسان إلى مدبنة فاس » ويذ كر الاصطخري أن الطريق 
من ارت ال فاس خحمسون مرحلة » إل أن البكري يرى آن «الطريق من مدينة 
فاس إلى مدينة القيروان وهي أربعون مرحلة» ثم تد الطريق من فاس إلى سبتة 
مسير ستة آيام > أو من فاس إلى طنجة » ومن هناك تعبر المراكب إلى الأندلس 
لا ریب یه آن هنا ریق کان ستمملاء پژکد این خردانة هلا یذ کر 
أن الخارج من الآندلس اش فرجة » يقطع املضيتق «فيصير إلى طنجة ثم إلى 
افر يقية» (3) » كما يفهم هذا من عبارة للقاضي عياض وردت محصوص 0 
بن قيس من أهل قرطبة فذكر عت أنه رحل فسمع من مالك الوط بومات 
رطنجة r ٤‏ (4) . 

كانت الحركة التجارية نشيطة بي هذا الطريق » فهو طريق داخلي » بعيد 
عن أخطار البحر » اهل بالسكان » عر ي قرى ومدن كثيرة › ما يتيح للمسافر 
إجراء عملمات بجارية »> والتزود بالمؤونة والاستراحة » وهو لا جد حرجا في 
الانتقال من مكان لآحر » ما دام الطريق ني بلاد إسلامية » فحينا تزل إلا ووجد 
ماء للوضوء ومسجدا للصلاة » وتستعمل يي هذا الطريق الحيوانات » سواء 
استعماا للحمل أو لجر العربات اي كانت معروقة ي "ذلك الوقت » فقد ذ كر 
ابن عذارى أن موسى بن نصير «أجاز الأموال من الذهب والفضة والجوهر ي 
المراكب إلى طنجة ثم حملها على العجلات» (5) . 


)1( ابن الفقيه : مختصركتاب البلدان »> ص : 80 › 81 . 
(2) ابن حوقل : صورة الأرض › ص : 88 . 


(3) هذا الطريق : الاصطخرى : المسالك والممالك »> ص : 37 . البكري : جغرافية المغرب › 
: 41 » 111-109 . الادريسي : صفة > ص : 170 . ابن خرداذبة : المسالك والممالك › 
e‏ 


(4) القاضى عياض : المدارك »ج 1 › ص : 347 . 
رک ابن عذاری : البيان » ج 1 » ص : 43 . 


154 


أما الطريتق الثاني » - الطريق البحري - فقد ظهرت عدة موانيء على 
ساحل مال افريقيا مثل ميناء جزيرة بني مزغنة »> فذكر المقدسي آنا «على 
ساحل البحر مسورة يعبر منها إلى الأندلس» (1) وكذلك وهران الي «يقلعون 
ما ا الأندلس ٤‏ يوم ولبلة» )2 »> ومرسی الدجاج > ومرسی فروج الذي 
ذ كر اليعقولي بشانه ا «اترسي به مرا کب تاهرت» (3) كذلك مرسی تنس (4) › 
ومرسی ھ ر صاحب کات E E‏ 5 نجار تاهرت 
عشرون مرحاة و ہہ ھکذا فان السلع کت ا ن تاهرت 0 هذه الموايء 
برا وما ال الأندلس بحرا » ويبدو أن الحركة کانت أزشط يي ميناء شس 
ومرسی فروخ ) قفد دک ساقا ما ارده اليعقولي من أن المسافر من افر بقنة 
إلى جزيرة الأندلس EE E eae‏ 
ا (5) وهنا 0 دلالة e‏ ع u‏ ین ن تاهرت وتدمير عر ننس ( 
اما مرس فروخ فواضح من عبارة اليعقولي بشأنه آنه کان مرسی لمراکب تاهرت › 
وتوضصح هذه العبارة ¢ أن موقع تاهرت الداخلي . يحل دون اشتغاطا بالتجارة 
No‏ 
حاص راكب تاهرت » وبالتالي لدليل على نشاط وحيوية الحركة التجارية 
البحر دة لتاهرت > ومن الطبيعي ما دام الأمر كذلك أن تكون هذه المرا كب 4 
)1( المقدسي ا : 228 . 
(2)( ا و : 229 و هذه ا لأن اليعقويي بذک تن کاول 


(3) العقوي : البلدان » ص : 53 . فقد ذكر أن «الحصن الذي على ساحل البحر الاعظ ترسي په 
مرا کت تاهرت بقال له مرسی فروخ » ي حين ورد عند الادريسي بور فروج : انظر : صفة› 


ص : 100 . 
(4) اليعقولي : المكان السابق » ابن حوقل : صورة الارض › ص : 78 . PT‏ : المسالك 
والممالك »› ص : 34 . 


(5) اليعقولي : اللكان السابق . وحول تدمير انظر : الحموى : معجم »ج 2 » ص : 371 . 
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- لي نفس الوقت » كانت هناك مواليء أندلسية عديدة » فقد ذ كر منها ابن 
غالب » اشبيلية ووصفها بانما «حازت البر با استقبلته من جهاته والبحر عا 
اشتملت عليه خحواص منافعه » (1) والجزيرة الخضراء التي قال في مدينتها › بأنها 
من أشرف المدن وأطيبها أرضا « وأجمعها لخر ار وال راغا انسر ازاف 
للحيوان وأقربها من العدوة » وكذلك شذونة › التي وصفها ابن الشباط ا ا 
لخير البر وبركة البحر» وبلنسية التي «جمعت البر والبحر .... ومرساها من أعجب 
المراسي» وطرطوشة الي هي «باب من آبواب البحر يسلكه التجار ي كل جهة» (2) . 
كانت عمليات الذهاب والاياب بين مرسى فروخ وغيره من مواليء المغرب 
الأوسط › ومواليء الاندلس بدو انبا لا ترقت (3) ٤‏ وکما سامت مرا کب 
تاهرت بي هذه العمليات فن المؤكد أن مرا كب الأندلس قد سامت هي الأخرى › 
فقد ذ کر ابن حوقل عن تنس أن الأندلسيين کانوا یعبرون البحر را کہم الہا 
و عتاجرهم ونہضون ما الى ما سواها» (4) ويبدو أن ح ركة ااال 
هذه استمرت نشيطة دون ان تا بفترة سيادة بيزنطة على البحر المتوسط > 
لأن العلاقة بين بيزنطة وقرطبة لم تكن سيئة سيئة على الأقل » بل أن ارشيبالد يشير 
الى هذه العلاقة » فيصف ن الأندلس أنه « كان حليفا هاما لبيزنطة» (5) وهذا 
بدوره ينعكس على حرية مر اكب الدول ذات المصلحة المتبادلة مع قرطبة كتاهرت › 
واستمر ذاك النشاط في فترة السيادة الإسلامية على البحر »› فان هذه المرا كب 
ظلت تتمتم بحرية الإبحار » فلم بحدث أن تعرضت دولة إسلامية لمراكب 
دولة إاسلامية احرى ي تلك الفترة » مهما تدهورت العلاقة بينهما . 
کا ارق الى ححا ها + اه قر الات لرن ن 
تاهرت والاندلس فقد سبقت الاشارة إلى ان المرا كب تقطع المسافة بين تنس 


س 


(1) ابن غالب : فرحة الانفس » ص : 292 . حول اشبيلية انظر الحموى : معجم البلدان »> ج 1 › 
ص : 254 . بروفنسال : مقال « اشبيلية » دائرة المعارف الاسلامية » ج 2 »> ص : 203 . 

(2) حول هذه المدن : انظر : ابن غالب : المصدرالسابق »> ص : 294 » 285 » 286 ابن الشباط : 
وصف الاندلس » ص : 107 . ) 

(3) عبد العزيزسالم واخرون : تاريخ المغرب الكبير » ج 2 » ص : 577 . 
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(5) ارشيبالد : القوى البحرية »> ص : 176 . 
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وتدمير ي يوم وليلة » لکنه ککل طريق بحري حافل بالمساوىء والأخطار › 
فلا يركبه إلا المغامرون الأقوياء » إذ أن المراكب عرضة للغرق » كما حدث 
للمراكب الي كانت تقل أبناء الإمام عبد الوھاب - کما سبق کما ذکر 
او الراب أن اسماعیل بن رباح الجزري «خحرج ي البحر حاجا وأن مرا کہم 
غرقت فتقلد اسماعیل مصحفه ثم غرى» (1) وبیدو آنه کان يستعمل ي فصول 
معينة من السنة » خاصة فصل الصيف » حيث تسكن أمواجه الي تشكل عائقا 
ي فصل الشتاء » ما كان يضطر البحريين الأندلسيين أن بشتوا بي تنس إذا 
سافروا إليها من الأأندلس (2) » وقد ذ كر الحميدي آن پحیی ابن حكم العروف 
بالغزال (رت 250 ھ/864 (e‏ أرسله بعض ملوك بي اة بالاندلس ”رتولا ال 
ملك الروم فكان ما قاله عند ركو به البحر بصف أهواله : 


وصرنا بین موج کا لجال > وتولتنا عصوف من جنوب وشمال » شقت القلعين 
وأنيتت عري تلك الحبال وتمطى ملك اموت الينا عن حيال ٠‏ > م يكن فينا يا رفيقي 
راس مال )3 . ) 

مع هذه الأخطار» بدو أن مشاركة الأندلسيين كانت واسعة حتى شكلوا 
جماعات هامة من سكان مواليء المغرب الاإسلامي فة غامة € ففف کان ا کر 
جار مدينة بونة (عنابة) من الأندلسيين (4) وکان من هؤلاء من يسن مرسى 
الدجاج » ومدينة تنس › وييدو آم IS‏ من الكثرة بحیث أقدموا على بناء 
مدينة تنس الحديثة » فذ كر ا U‏ وبناها ا من أهل الأندلس 
سنة 262 ھ /875 م وکا منہم الک ركري واو عابشة وضنت وغیرهم »> وکانوا 
«من اهل البيرة واهل تدمير ٠‏ وان اقامة هولاء ي تنس » لدليل على اہم 
لعبوا دورا رئيسيا ي عملية التبادل اناري بن ارت وبلدہم > ومن 


(1) أبوالعرب : طبقات » ص : 145 . 

(2) البكري : جغرافية ا مغرب » ص : 61 . 

(3) الحمیدی : جذوة المقتبس » ص : 374 رقم 888 . 
(4) البكرى : جغرافية المغرب »> ص : 55 . 

(5) المصدرنفسه » ص : 61 . 
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آن یکون بعضہم قد سکن تاهرت نفسما ما دامت تنس تتصل با > کما ذکر 
البكري أن مدينة وهران بناها «محمد بن أي عون ومحمد بن عون وجماعة من 
الأندلسيين البحريين الذين ينتجعون مرسى وهران» (1) > وأن مجيء البكري 
ي فترة متأخرة لا بقلل من أحمية معلوماته التار ية ذلك لاعياده على سابقيه من 
امؤرخين » وآن بناء الأندلسيين مدينة ي ذلك التاريخ يدل على أنهم سكنوا 
تلك المنطقة بزمن طويل سابق لذلك . 

ساهم ال جاني اجار الان + حار اهرت > ویبدو أن مسامہم 
كانت واسعة حتی أطلق اہ سے الأندلس على اخ ارات ملت ات کا 
سی ب قت اڭ آسماء الأبواب في الغااب تدل على الحهة الي يقصد الا ¢ 
ولا شك أن إطلاق ذاك الإسم » لا يكون إلا إذا كانت عمليات الدخول والخروج 
منه متواصلة > ومن الواضح انه یدل على أن الأندلس کا وجهہم ومقصدهم 
ولم تكن رحلاتهم تنتهي إلى موانيء البحر عند تنس ومرسى فروخ وغيرهما › والا 
لأطلتى أحد هذه الأسماء على ذاك الباب » وهو الباب الذي ربا كان ابن الصغير 
بقصده » حين قال عن ای اللقظان انه کان مجلس وهو «مستقبل الباب البحري» (2) . 

0 يذ كر المؤرخون المعاصرون للرستميين » كابن الصغير واليعقوبي » أمماء 

دة لبعض بار تاهرت الذين شاركوا ي الحركة التجارية بينها وبين قرطبة > 
الا ان الحميدي يڏ کر أن أا الفضل اخ بن قاسم بن رد اخ التاهرني 
البزاز ولد بتاهرت وأتی مع اة صخرا ال الاندلس (3) » ویضیف ابن بشکوال 
قول آي الفضل «دخحلت الأندلس سنة سبع عشرة وثلاعائة وأا اس عانية 
اعوام» (4) وربا كانت رحلة والده علمية » لكنها ي نفس الوقت مجارية > 
فقد كان أبو الفضل بزازا يتاجر بالبز > وإذا كانت هذه الرحلة هى أول دخول 
أي الفضل الأندلس » فلا شك أنما لم تكن كذلك بالنسبة لوالده » والأرجح 
أنه اعتاد ذلك من قبل »> كما أنه من المستبعد أن يكون وحيدا ي سفره ( من 
ر( المصدر نفسه »› ص : 0 . ابن الخطيب أعمال الاعلام » ج 3 »ص : 171 . 
(: ان الصف ال هى 244" ) 
(3) الحميدي : جذوة المقتبس » ص 141 رقم 241 . 
)4( ابن بشكوال : الصلة » ج 1 » ص :66 . 
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الکد ا کان افا قاف خر جح من ارت ال الاد سواد أ کان ذلك 
بالطريتق البري أو البحري » كما أن محمد بن أحمد بن ابراهم بن أبي بردة 
الشافعي البغدادي » حين آمر خليفةقرطبة بإخراجه من الأندلس سنة 373 ه| 
ا > وهو کسابقه لا مخلو رحاته من هدف نجاري » وهي 
وال کان اح ا اپ کات انار اا رات مت ن اهت 
وقرطبة » ويذكر الشماخحي أن أا سہل الفارسي السابق الذ کر - كان « عرسا 
(کذا ٤‏ الأصل) الخرز وقيل رسا الدجاج مجزائر بني مزغنة» (1) وهو نفسه 
ترجمان 2 افلح N‏ يوسف » واذا کانت هذه علاقته ا تاهرت ۰ 
فان وجوده في هذا المرسى أو ذاك له علاقة بنشاط جاری ٤‏ الأندلس > سواء 
لفاو للات الرستهن ٠‏ خاضة وان هرلا اروا تالارة e‏ ونضف الگرئ 
شخصية أخرى تاهرتية ي تنس هي شخصية سعيد بن واشكل الذي قال عنه 
ي علته الى مات مہا بتنس 
نای النوم عي واضمحلت عرى الصبر اھ ع ااا از 
إلا آنه على كل حال ,ثل حلقة ثي سلسلة تجار كانت تنتقل بين تاهرت وتنس 
فالآندلس › > وریما م E E‏ هؤلاء التجار بالمتجارة لأنفسهم > فقد وحدت عادة 
التوکیل کا سی گا کد ابو حامد الغرناطي > فقد ذکر آن رجلا من 
كبار التجاز جاء إلى عفان - رجل مصري ي مصر› وقال له : «ان لي بضاعة 
تصلح للهند » وقد اخترت أن تذهب بها فا ربحت فلك كذا وكذا واتفتا 
وجهزه ذلك التاجر وخرح عفان ومعه اموال كثيرة لذلك الرجل» (3) . 

شارك إلى جانب هؤلاء » التجار المشارقة » خاصة مهم أهل البصرة وحمير 
الذين اشتروا بالتجارة »> وقد نقل ابن الفقيه قول الناس فيم ان ابعد هؤلاء 


) رعا کان سعید هذا متأخرا » فان البکري لم یحدد تاریخ وجوده ي تنس » 


(1) الشماخي : السير» ص : 286 . 
(2) ورد امه على صورة « سعد بن أشكل التيهرتي » انظر : الحموى : معجم البلدان » مادة تنس »> ج 2 › 
ص : 415 . ) 


(3) أبوحامد الغرناطي : تحفة الألباب » ص : 149 . 
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«(جحعة ي الكتبب بضري وحميري » ومن دخل فرغانة القصوی والسوس 
O. O‏ 
هؤلاء الأندلس » فن المؤكد آنهم مروا بتاهرت الها » ورا أن نشاط هؤلاء 
التجاري ي فرب »> قد جعلت أرشيبالد يرى أن «نجارة اسبانيا الخارجية 
كتجارة باي الأقالم امغر بية قد وقعت هي الأخرى لي قبضة التجار المشارقة» (2) » 
وهذا لیس بغريب مادام عدد کبیر منہم قد امحذوا من تاهرت موطنا ھم - كما 
سبق - » وقد كان من هؤلاء التجار المشارقة وثيمة بن موسى بن الفرات الفارسي 
ابو[یزبت)اصله من فارس «وخرج ما إلى البصرة ثم سافر إلى مصر وخرج ما 
الى الاندلس تاجرا . وكان يتجر في الوشى . a‏ شس الأنذلش الى مصر» (3) 
ومات فا سنة 237 ھ/851 م . 

شارك الود ي هذه الح ركة التجارية الى جانب ما سبق › > وقد کانت 
أعدادهم هائلة ي قرطبة وغيرها من المدن الأندلسية > حتی ان اح انوا 
قرطبة كان يطلق عليه باب الود (4) » فقد كان هؤلاء الود الذين يمال هم 
الراهدانية ا الرادانية » يسافرون من المغرب الى المشرق > برا وبحرا »› وقد 
ساعدهم على ذلك حذقهم بفنون التجارة ھا ا ہم کانوا «یتکلمون بالعر بية 
والفارسية والرومية والافرنجية اة e,‏ (5) » وهذا ما يسر هم 
سولة التعامل › ولا كانت تاهرت على الطريق بين الأندلس وافريقية » سواء 
برا أو بحرا » وكانت توجد جماعات بهودية فيها » فقد أسهموا بذلك في النشاط 
التجاري » وقد يسر هم المسلمون بحسن معاماتہم > القائمة على الانصاف 
والعدل » فرصة لتحقيق مزيد من المساهمة ي الحركة ار > فقد ذکر 
ابن سعيد حادثة وقعت لهودي مع محمد بن الأمير عبد ا الثاني > ذلك 


ر ابن الفقيه : المسالك والممالك » ص : 51 . 

(2) أرشيبالد : القؤى البحرية » ص : 70 . 

(3) الضي : بغية اللتمس › ص : 469 . 

)4( الخشني : قضاة قرطبة » ص : 97 › 112 › المقرى : نقح » ج 2 » ص : 148 . 
(5) ابن غرداذبة : المسالك والممالك » ص : 153 . ابن الفقيه : المصدرالسابق »> ص : 270 . 
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أنه کان م ر بودي رقيق من جليقية » وكان فن جارية رائعة الحجمال 
اشتط الہودي ي عا عل الأمر محمد فأمسکها عنه » فرفع ذلك الہودي 
القضية إلى القاضي سلمان » فال الأمر إلى أن أنكر القاضي هذا العمل » وركب 
الى اس ردا( حي ي قرطبة محخصوص الحارية › الأمر إلى الهودي (1) . 
أضف الى ذلك آنہم کانوا بتمتعون بحرية الحركة في جميع الانحاهات › 
فقد کانوا محایدین بين الکارز اح امتنازعين مع أمويي اسبانيا وعرب المغرب 
الاإسلامي وبين العرب ي الشرق المتنازعين مح بيزنطة » ومن الواضصح أن الأسظول 
البيزنطي لم يتعرض مم » وربا كان ذلك لأنهم الخذوا من الغرب ي الأندلس 
قاعد م 

عملت قوافل هؤلاء e‏ يعا » البحرية والبرية على تبادل السلع بين 
تاهرت و > ومن الحتمل أن الأندلس صدرت بعض السلع الي توجد با 
الى تاهرت » فقد اشنهرت منطقة الجزيرة حير البر والبحر » واشتهرت البيرة 
بالحدید والکتان والرصاص والنحاس » وفيا الذهب والفضة وشجر الجوز 
وقصب السكر > وي طليطلة الصبغ السماوي والزعفران «الذي يتجهز به إلى 
الأفاق) وي ي المرية الحرير الذي «كان يسفن إلى ج اللآفاق» » أما شدونه 
فقد جمعت هي الأحرى خير البر والبحر وفيها كهربا الأرض › وي قرية بمغام 
قرب طليطلة _ كان يوجد «الطين الما كول» الذي كان «يتجهز به منها إلى 
اش مصر وجمیع بلاد الشام والعراقات وبلاد الترك > وهو نماية ي لذاذة 
اللأكل وي تنظيف غسل الشعر» ا ا > قد وصل الى درعة » فليس 
الاما بمنع وصوله ترت من قبل. كذلك « وا ي‌ألأندلس » الحديد ا 
واللازورد والياقوت الأحمر » وبوجد ارق ي فحص البلوط «ومنه ينتشر ي 
كل أفق» » كما يوجد الكبريت والتوتيا > خاصة بي منطقة تدمير ونوحيا 
حيث «يحمل إلى الآفاق» » ويوجد الزعفران يي نواحي جيان وطليطلة » وهو 
بعم البلاد وبتجهز به إلى الفاق والقرمز بنواحي اشبيلية ولبلة وشذونة وبلنسية 


ر1( ابن سعيد : المغب > ص : 51 
(2) ارشيبالد : القوى البحرية »٠ص‏ : 203, ٠ ٠‏ 
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ومن الااشن يحمل الى الأفاق» » كما اشتهرت اشبيلية بالقطن الذي يعم 
افاق الدنيا مہا ويحهز الى القيروان» ومن الطبيعي أن يصل هذا القطن إلى تہرت 
كما وصل القيروان » وبالأندلس الزيت الذي يتجهز به إلى أقاصي المشارق 
والمغارب برا وبحرا (1) » ويذكر ابن الشباط من معادن الاندلس النحاس 
والحديد والرصاص والزجفور والشب والتوتيا والزاج والمها والكهربا وغيرها . 
وهناك القسطل وشجر الغراسيا والحلوز والحوز » وتشتهر الأندلس بالحرير الذي 
« کان يسفن إلى جمیع الأفاق» من منطقة الببرة › ویکثر العنبر الذي يستخرج 
خاصة من الحيط الأطلسي عند اشبونة وشنترين › وفيها السفن بنواحي مالقة › 
والبزاة » وقد ذكر ابن غالب أن بزاتما أحسن البزاة » وفيها الوشى والسقلاطوي 
والبغدادي وسائر اچاش الديباج (@ » کما ظھر فیا الخدم الصقالبة › 
والغلمان (3) > ومن المرجح انه م يتم استغلال هذه الأروات ثي عهد الإمارة › 
سہب اضطراب البلاد ي ذل الوقت :الا أن هذا لا ملع استغلاهها بدرجة ما . 


قل سقفت الاشارة ای انه کان یم استراد بعص السلع رعم وجودها ¢ 
لفارفق السعر فان البكري على سبیل الغان - یذ کر ان « أطیب کهربا الأرض 
بشذونة » درم مہا بعدل درام من المحلوبة وبذلك فان کثیرا e‏ السابقة 
الذ کر کانت ترد الى تاهرت › ورعا تصدر ما الى بلاد أخری ْ غاا ا ا 
مركزا للتبادل التجاري بين الحنوب > وما وراء البحر (4) › وقد ذ كرابن خرداذبة 
ان الذي مجيء من البحر الغريي الخدم الصقالبة والروم والإفرجيون والجواري 
الروميات والأندلسيات وجلود الخز والوبر ومن الطيب الميعة ومن الصيدلة المصطكي › 
ر1( حول هده المدن والسلم انظر ر غالب : فرحة. الأنفس ص : 283 . 284 . 289 
292 : البكري : جغرافوة المغرب > ص : 85 88 128 _ 129 الادریي : صفة المغرب › 
ض : 88 » 178 . الاصطخري : المسالك والممالك ›» ص : 36 . 
(2) أنظر ابن الشباط : وصف الأندلسن »> ص : 102 . ابن غالب : فرحة الآنفس »› » ص : 283 . 
4 . 291. 
(3) الحاحظ : التبصير بالتجارة »> ص : 33 » ابن خرداذبة : المسالك والممالك » ص : 92- 153 . 
ابن الفقيه : المسالك والمالك »> ص : : 84 .کان حار الود اتون ويقومول بمحصیم عند اقتراہم 
من الأندلس > وکان هولاء التجار عملاء وصدادون بي جنوب فرنسا وحتى ي فردان أنظر : ليي 


KE ص‎ 2 dd وڪن الصقالة : المسعودي : رح‎ iS : بروفنسال : حضارة العرب ص‎ 
`G. MARÇASS, P Afrique du Nosd française dan Fhistoire, p. 146. (4) 
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ويضيف الديباج والفراء والسمور والسيوف (1) . وببدوان تصدير هذه السلع ا 
ي عهد ابن الفقيه » واذا كانت هذه ا تصدر الى الشرق › فهذا ر يعي آنا 
کائتے تصل ای تاهرت سواء لتباع في اسواقها أو عند مرور التجار بها وار 
أن اشهر السلع الملصدرة الى تاهرت م الخدم الصقالية ‏ كما سبق .وقد ذد كر 
المقدسي أنه بصنع ي مرسية من الأسر المرصعة والحصر الفتانة الصنعة والات الصفر 
والحديد من السكاكين والماس المذهة « وما جهز هذه الأصناف ای بلاد افر بقية 
وغیرها» (2) ویعدد آمام الدین «uddiصصھس[‏ صادرات الأندلس ای المغرب 
الإإسلامي > فكان مما ذكره الورق والسجاد والسلاح وكل آنواع الأدوات 
الملصنوعة من الحديد والنحاس كالمقصات الى غير ذلك (3) . 


من المحتمل أن تكون صادرات الأندلس الى تاهرت » قد خلت من السلع 
النباتية كالحبوب والفوا كه » ويعود ذلك الى تدهور الاقتصاد الزراعی ي الاأندلس 
ي معظم سنوات تلك الفترة > وهذا نتيجة تعدد الثورات ي البلاد على نحو ما 
سبق » اذ من المعلوم أن اللشاط الاقتصادي لا يتوفر الا عند استتباب الأمن 
والهدوء » وهذا مجعل من الحتمل ان تكون الاندلس قد اعتمدت على تاهرت 
في امدادها بكميات هائلة من المواد الغذائية » فقد ذكر الحميري في كتابه 
رروض المعطار» أن مدينة بجاية «كانت اليزة تجلب اليا من العدوة وضروب 
| المرافق والتجارات » (4) » كما يذ كرابن حوقل أن مدينة وهران ١‏ فرضة الأندلس 
البها ترد السلع ومنها يبحملون الغلال » ويؤكد هذا صاحب كتاب الاستبصار فيصف 
تنس بأنها «رحيصة الأسعارمنهايحمل الطعام الى الأندلس » (5) وليس من الضروري ‏ 
أن يقتصر هذا الوصف على عصره » فهو رعا نقل هذا ضمن ما نقل عن سابقيه 

من ارين > کما ذد کرابن غالب نقلا عن ابن أنه كان يدخل قرطبة من ) 
ابن حردادية : امصدر السابق > ص :92« 193 . کان التجار الود بحملون هذه السلع ای ال 

والصين أنظر : نفس الكان 
(2) المقدسي : أحسن اتقاس » ص : 232 - 233. 
IMAMMUDDIN, Some aspects of the socio-economic and cultural history of muslim, Spain, (3)‏ 

1965, p. 127. ) 

(5) ا ا : صورة 79 و مجهول : الاستبصار »> ص : 127 . 
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« جلائب الغم ي کل یوم من آيام ڈرو الت ڄا - وهي معلومة _ ما بين سبعين 
الا الى مائة الف راس حاشا البق (1) وذکر ي مکان آخر آن مرسی 
مدينة الجزيرة الخضراء من أيسرالمراسي للحيوان وأقربها من العدوة -كما سبق - ثم 
بذک ضا حب کات الاستبصا ر أنه كانت من تاهرت « تجلب الأغنام الى بلاد المغرب 
وبلاد الأندلس لرخحصها وطيب لحومها» (2) ويتضح من هذه العبارات آن 
تاهرت كانت تصدر اعدادا هائلة من الحيوانات » وهذا يؤكد تدهور النشاط 
الزراعى في الأندلس » ما يؤكد فكرة استيراد الأندلسيين مواد زراعية من تاهرت 
ات لحرت م ا الب ان ا اورت ات هدر لدي 
دعن طريتق مرفأي تنس ووهران أنواع الحجوب ولاسيما الحنطةه (8) ٠ ٠.‏ 

بدو »أن اعاد الأندلس على تاهرت ني هذا الحال كان كبيرا » الى 'درجة 
جعلت لبي برونفسال یری أن الأمير عبد الزحمن الثاني دع علاقات الصداقة بينه 
وسن أمة تاهرت « لضان کو رعایاه) )4( وما دامت تاهرت قد احتلت 
شهرة اقتصادية - كما سبق - فقد صدرت الى الأندلس كذلك الخيول والمنسوجات 
الصوفية والتمور وبعض سلع بلاد السودان كالعبيد والعاج (5) . 


لقد سبقت الإشارة الى أن تاهرت تقع على الطريق الرابط بين الأندلس 

وبلاد الشرق » واتضح بذلك انها كانت معبرا من والي الاأندلس › وهذا ما زاد 
في مساهمتما في الحركة التجارية » وزاد ي أهمينما الإقتصادية بالنسبة للاندلس › 
فقد ذكراليعقوبي أن العنبر ا مغريي كان « يني به من بحرالأندلس فتحمله التجارالى 

٣‏ م » كما كان فستتق قفصة يحمل الى الأندلس › ويبدو آن ما قام به 
عبد الرحمن الناصر » من جاب الرخام لبناء مدينة الزهراء من افريقية سنة 325 ھ | 
6 م (7)» لم يكن حدث لأول مرّة » اذ من الحتمل آن يكون سبقه الى ذلك 
(1) ابن غالب : فرحة الأنفس » ص : 296 . 
(2) مؤلف مجهول : الاستبصار »> ص : 178 . 
(3) الحبيب الحنحاني : «تاهرت عاصمة الدولة الرستمية » ص : 38 . 
ر(4) آلحبيب الحنحاني : تاهرت » ص : 38 . نقلا عن ليي بروفنسال . 
(5) عبد اا 2 ل ا OI‏ 


eT اا‎ 0) 


من جاء قبله من أمراء قرطبة » ويؤكد ابن حوقل انتقال السلع الأندلسية الى الشرق › 
فیذ کر »أنه کان «بالاندلس غیر طراز یرد الى مصر متاعه ورعا حمل منه الى أقاصي 
عحراسان وغیرها (وأضاف ان اردیتهم المعمولة بجابة فتحمل ای مصر ومكة ‏ 
واليمن وغيرها» (1) › هذا بالاضافة الى ما د کره من سبقه من الجغرافين كابن 
خرداذبة » وريا قام بهذا رجال اقتصرت أعمام على التجارة » ورعا كان مى 
E‏ 0 ر 
ازس :آل آلا لس اجر شی ا ی رود کر ناقری ان مر 
عاو و غد ال حم المعروف بان ااخر ق دة ا 
لمشرق سنة 295 ه / 908 م ودخل أرض اند تاجرا » (2) وكان من العلماء . 
التجار كذلك محمد بن موسى الرازي (ت سنة 273د / 886م) الذي 
E‏ عنه حسین مؤنس آنه کان « تاجرا سفارا بتردد بتجارته بین المشرق والاندلس » 
وقد يكون ظاهر هذا القول يتعلتق بالتجارة بين الأندلس والشرق » الا أن وقوع 
تاهرت على الطريق التجاري بينهما بعطي لذاك القول اهمية في زيادة ابراز التبادل 
التجاري بين تاهرت الان : 
توان هذه ٠‏ الحركة التجارية بن الشرف والأندلس قد نشطت ي عهد 
الأمير عبد الرحمن الثاني الذي نتج عن الهدوء النسي ي عهده » ازدیاد لترو 
ي يديه » فحاول أن يري بقرطبة الى مكانة بغداد » فادخل الانال « نفیس 
الوطاء وغرائب الأشياء وسيقق ذلك اليه من بغداد وغيرها» (3) تتمثل : اراش 
والأقمشة الثمينة والكتب النادرة مهما كان الثمن . وقد أغرى هذا بعض التجار 
ي تحمل أعباء السفر الى الأندلس » كان من بينم محمد بن موسى الرازي 
- السابق الذ كر الذي كان بفد من المشرق على ملوك بي امية تاجرا» (4) ومن 
الحتمل أن یکون بصریو تاهرت وغیرهم من تجارها قد شاركوا ي هذه الحركة التجارية. 
(1) ابن حوقل : صورة الأرض »> ص : 104 › 109 . 
(2) ابن الفرضي : تاريخ علماء »> ج 2 » ص : 0 . ويبدو أن سفر اهل الغرب الإسلامي عامة الى 
بلاد الهند استمر الى عهود متأخرة فقد ذ كر الغرناطي نه «وصل الى امغرب - رجل من التجارممن سافر 
لى الصين في البحر وأقام بها مدة ووصل الى بلده با مغرب بأموال عظيمة » أنظر : تحفة الألباب » 
ص : 108 ٠‏ 
(3) ابن عذارى : البيان »> ج 2 »> ص : 91 . بروفنسال : حضارةالعرب » ص : 47 . 
(4) حسين مؤنس : الجغرافية »> ص : 225 نقلا عن ابن الأبار . 
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م تكن تاهرت حلقة وصل بين الأندلس والشرق فحسب ٠‏ بل كانت كذلك 
بين الأندلس والسودان » فقد ذ كرابن الاثير ان عبد الرحمن‌الداخل مال «الى اقتناء 
العبيد» (1) وقد نقم الناس على ل بن هشام ااذه حرسا کا من الزنوج 
والمرتزقة والأعاجم ٤ 2 TT‏ الاندلس قبل عهد الامارة كان قليلا » 
فان ابن الشباط يذ كر نقلاعن ابن ابي الفياض أن طارف بن زياد بعث ٠‏ الى الساقية 
رجلا اساد ا برها وم يکن دحل الأندلس من السودان غيره» (2) وهذا 
مجعل من الحتمل أن تلك الأعداد المائلة من السودان ي الأندلس قد دخلت 
في عهد الامارة . ويبدو أن الأندلشين شارکوا ي هذه التجارة » فوصلوا الى تلك 
البلاد » فقد ذکر ابراه فخارمن حدیث له مع روبیر سرح R.56۲8‏ يي 
مدينة نواكشوط عن عثور هذا الأخير على «قبور رجع تارحها الى القرن الثالي 
الهجرى وتضم هذه القبور الكثير من أنواع العملاتوالأواني التي هي رستمية 
أو أندلسية» (3) وقد يدل هذا على أن تلك الشث هي ار اال ورستمین 
خرجوا ي قافلة واحدة » سواء أ كان انطلاقم معان اشرت اومن ااا 
وهذا الانطلاق أمر محتمل > فقد ذ کر حسین مؤنس نقلا عن العذری يي ذکره 


مد خاطة ياعا افها تالكر اة ال غا :واا د الردا ن وان جمیع 


بلاد المغرتب» (4) وقد وصف هذه العبارة ا فريدة في باب علاقة 
التجارية بالسودان » ولا كانت مدينة شاطة تقع في شرق لن > 

امحتمل أن تكون نجارتما الرئيسية مع المغرب الإسلامي وما وراءء عن 
ا 


وهذا يعي أن اتصاها بتلك البلاد _ السودان _ كان عن طريقق تاهرت 


جلماسة » وتاهرت فورقلة فبلاد کوکو Kawkaw‏ او جوجgو Gaoga0‏ التي 
ارتبطت بعلاقات مع الأندلس (5) »› ومن الطبيعي أن العبيد كانوا بعض 


) ( ا الأثر : الكامل “ج 5 »> ص : 40 . 
(2) ابن الشباط : المصدر السابق »› ص : 116. 
(3) ابراھے تخار : الجماعات الاباضة ي سمال افر بقية › سحلة الثقافة عدد : 3 »> 1971 ›» ص : 116 . 


.282 : حسين مؤنس : المرجع السابق »> ص‎ )4( 
TRIMINGHAM, A4 history of islam in West Africa, p. 88. )5( 
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e‏ (1) »> ورعا كان هذا علاقة بحاجة ا الى وعدا ن القول 
ا انا وا ا ون عار ال واھ ت ي جرتم مع السودان . 
مهما كان الأمر > فإن التجارة بين تاهرت والأندلس لم تسرفي مستوى واحد 
من الازدهار» بل يحتمل کات حضع أظروف منما الحالة السياسية والاقتصادية 
للبلاد » ولا كانت المنتوجات الزراعية تشكل بعض صادرات تاهرت الى الأندلس > 
فقد كان لسنوات القحط (2) الى عاشتما الأندلس أثر على النشاط التجاري 
ا علاقة بقدوم أبناء الإمام عبد الوهاب 
الى قرطبة » فهل كانوا يحملون مساعدات اقتصادية ؟ خاصة وان زبادة الوفد 
وافقت حدوث القحط ي ادف 7 ھ / 822 م کیا آنه من ا حتمل 
أن يكون القحط ني سنة 232 ه / 846 م هو محور الاتصالات الي جرت بين 
الأمير عبد الزحمن وامام تاهرت » فقد ذكر ابن ابي زرع أن الأندلسيين ثي تلك 
السنة «كانوا ترون من بلاد العدوة» (3) . 
على كل حال » فإن الوضع السياسي بين تاهرت وقرطبة » والاتصال 
الاقتصادي بينهما » قد كان مما تأثير على التبادل الثقافي بين البلدين » الى درجة 


التبادل الثقاي 

اشنهر أمراء بي آمية ي الأندلس بحبي لعل . فكان عبد الزحمن الداخل 
ر وکان اينه هشام يعقد احالس للعلماء ویحض رها وکان الأمير الحكم 
ضا أديبا حطيبا شاعرا » كما كان عبد الرحمن - ابنه - شغوفا بالعلم حتى أطلق 


على جواریه آسماء مثل : عم > قل » ودفع به هذا الشغف الى أن وجه عباس 
بن ناصح الى العرافق ي الاس الكتب المد عة » فأتاه بالسند هند وعغیره . 


«أنظ اللات 9 
ډ@ ذکراین yT‏ مجاعة شديدة » وذهب فيها خلتق كثير وبلغ المد في 
بعض البلاد ثلاثين دينارا «الكامل » ج 5 »> ص : 205 . ابن عذاری al‏ 
ووقع كذلك سة 232 ھ » 253 ۾ » 260 هھ » 266 ه » 285 هھ . أنظر: : ابن عذاری : نفس 
او ا : 89 » 102 › 116- 117- ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس » ص : 106 
(3) ا بن الي زرء : روض القرطاس » ص 59 . 
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ي نفس الوقت ( برزت من الشعب طبقة من العلماء » اهتمت بالعلوم : 
الدينية واللغوية » وكان عليها أن تشد الرحال الى الشرق (1) » وهكذا سارت 
حماعات العلماء الى الشرف الاسلامي > فحملوا علوم اللخة مثل کتاب الععن 
للخليل ابن أحمد وكتاب الكسائى بي النحووكتب التاريخ والدواوين الشعرية › 
وعادوا الى الأندلس » ليضيفوا علومهم الى تلك زرعها التي أوائل المسلمين . 
سبقت الاشارة الى أهمية موقع تاهرت على الطريق من الأندلس وا مغرب 
e‏ ای e‏ > وقد | کد e‏ 8 الملتمس مرور العلماء 
الشعر لاف les‏ 4 فرده هدا ا وع الأندلس 
وقد وصلل الى تہرت » (2) وبضيف الزبيدي آن محمد بن عبد الله الغازي «خرج 
عن الأندلس بر ید الحج فتوی بطنجة » كما د كر القاضي عياض أن الغازي 
2 فیس ( ا ارباشي ومات بطنجة ي کک ا أا 
ا تانايد وة ص ٠‏ ماران e‏ 
بن العلاء - من أهل قرطبة - ممع بتنس من أي عمرو عثمان بن محمد السمر قندي 
وأبي حفص بن الحداد » وأضاف أن زكريا بن بكر بن أحمد الغساني الذي 
یعرف باین الاشج - تاهرلي - مع تنس من آبي الخصيب (3) . ومن اللحتمل 
ان هو لاء العلماء مروا بتاهرت 1 سواء | کان ظهورهم نتنس مرورا ای الشرف 
أو للتجارة » ولا كانت تاهرت تتمتع بحر كة علمية مزدهرة > كان من المرجح 
أن هؤلاء العلماء قد أثروا وتأثروا بعلماء تاهرت من سبق ذكره وغيرهم . 


كان من العلماء الأندلسيين الراحلين » الغازي بن قيس - السابق الذ كر 
فقد ذكر ابن القوطية آنه «ي أيام عبد الرحمن بن معاوية دخل الغازي بن 


(1) غ > ص : 31 _ 44 » محسن جمال : أآوائل الأندلسيين › 
N e )3(‏ > ج 1 > ص : 347 . 


الخشني : تاريخ قضاة قرطبة »> ص : 19 . 
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قيس لشي با لوطا من مالك ب و ) » ومنهم زياد بن عبد الرحمن 
اللخمى » قال عنه الضي ا من أدخحل الاندلس الموطاً وقراءة نافع » » 
e‏ و ناصح اا ا کے ی عاد اا ادا e‏ 
نواس » ومنهم محمد بن عبد الله المطماطي البزاز › ومحمد بن بشير » ومحمد 
ا ابراهم بن حيون الحجاري (ت سنة 305 هھ / 917 م) » ويوسف بن 
يحيى ابو عمر من طليطلة » رحل الى المشرق فسمع بمصر »› وكانت له رحلة 
الى مكة واليمن » هذا بالاضافة الى مشاهير الرواة عن مالك وغيرهم (1) › 
ومن المرجح أن هؤلاء جالسوا علماء المالكية في تاهرت » خاصة وأن هؤلاء 
كانوا بحاجة الى الاستزادة من علم مالك » نظرا لمجادلاتهم مع الاباضية - كما 
سی کا أنه س المرجح أن بکون رافقهم في رحلتهم عدد من علماء تاهرت › 
فقد سبق القول أن عبد العزيز بن الاوز - على سبيل المثال كانت له رحلة 
الى الشرق . 
عرفت الأندلس مذاهب الخوارج > وقد كشف ابن القوطية وصاحب 
كتاب «أخبار مجموعة» عن وجودهم (2) › وقد ظل مذهب الاباضية - 
الذي بهمنا أمره هنا - موجودا يي الأندلس » فقد ذكره محمد بن الحاج 
يوسف اطفيش أن الاباضية «في عرفهم أهل الأندلس من تلك العدوة» (3) 
رط ا جو الا ال هل ر الا داش عت كا اا ف لرن 
السادس الهجري . وقد آشار حزم الى وجودهم ثي عهده » فقد تحادث مع 
أي محمد بويكنى البرزالي الاباضي » وكان ناسكا عالما بأنساب الاباضية . 
وأضاف بعد ذ کر فروع زانا ‏ ااا ا « کل من ذكرنا معتزلة حاشی 
(1) ارجع الى ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس » ص : 65 . عياض : المصدرالسابق ج 1 ص : 349 . 
محسن جمال : اوائل الأندلسيين »> ص : 171 . ابن الفرضي : تاريخ العلماء »> ج 2 » ص : 5 . 
(2) ابن القوطية : المصدر السابق »> ص 71 » وذكر آنه ظهرت بالجزيرة خارجية تشبه مذاهبي مذاهب 
الخوارج أيام ثورتهم على علي ومعاوية فكتب عباس بن ناصح الى الحكم شعرا بغزي بهم ویخص على 
انکار ما آحدٹوه » فخرج ا أتى الحزيرة «ونزل على بابها وحمل السيف على أكثر اهلها 
«أنظر : ص : 72-71 . وأنظر : ملف مجهول : أخبارمجموعة.» ص : 33-31 . 


(3) محمد بن الحاج يوسف اطفيش : الرد على العقي » ص : 8 . ابراهم محمد عبد الباي : الدين › 
ص:262, ` 
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بي برزال وبي واسين فهم اباضية » (1) › ولئن قاوم الأمويون وعلماء المالكية 
مذاهب الخوارج باعتبارها بدعا (2) » فان موقفهم من المذهب الاباضي كانت 
اله اة اخرى س ادال الاباضة واقراب مھ ن من المذهب المالكى 

سبق ب وقد ذ کر محمود مکي Mg et‏ 
أحد المعلمين بقرطبة - كان يعلم أبناء الوزير ها شے ابن عبد العزیز › وکان کثر 
التشدد بي الدین حتی آنه کان ي صرامته قارب u‏ (3 . 


ان وجود الأباضيين ى الأندلس يعى أن الفكر الأباضى قد أحذ طريقه 
الى الآندلس مع آفکار غیره من الاه سواء TE TRE‏ 
كانت تاهرت تعتبر قاعدة المذهب الاباضي ي المغرب الاسلامي »› فهذا شس 
بطبيعة الحال ‏ عن وجود علاقة بين اباضية تاهرت واباضية PE‏ 
انتمل أن هؤلاء _ الأندلسيين - قد ظلوا على اتصال بعاصمة ا 
فيما يجد لهم من قضايا > ویستمدونها ما جد من مؤلفات › فنقلوا ما وضع 
اناق اهرت للد غل خافن وغو ذلك ج ول رطا ان كن لا 
تاهرت ضلع في هذا التبادل الفكري › فقد يكون ذلك بجهود فردية وعمل منظم 
من قبل بعض العلماء . 


من المرجح انه كان من بين العلماء الراحلين الى الآندلس من يحمل 
مذهب أبي حنيفة فقد ذكر غياض أنه دخل الأندلس بواسطة قوم من الرحالين 
والغرباء شيء من مذهب أبي حنيفة وغيره (4) . وأكد المقدسي ذلك › فذكر 
مناظرة بين الأحناف والمالكية أمام أمير قرطبة (5) » ويفهم من وجود أتاع 
(1) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب » ص : 463 . 
ر2) حول البدء أنظر : محمد بن وضاح : البدء واي عنها 
Med TALBI, Les Bidaa, Studia Islamica, 1960, pp. 43-77.‏ 
(3) لم يذكر أحد المؤرخين أن الآندلسيين عذبوا اباضيا » بل أن وجود الرستميين ي البلاط القرطي 
لدليل على الانسجام بينم . 
(4) عياض : المدارك » ج 1 » ص : 55 . السلاوي : الاستقصا : ج 1 » ص : 124 . 
(5) ذكر المقدسي : «تناظر الفريقان بين يدى السلطان › فقال هم : من آين كان ابو حنيفة ؟ قالوا: من 
الكوفة » فقال : مالك ؟ قالوا : من المدينة » قال : عالم دار الهجرة يكفينا » فامر بإخراج اصحاب 
آبي حنيفة «آنظر : أحسن التقاس »> ص : 272 . 
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المذهب e‏ ف الأندلس 1 أن ارح من علمائه _- شأنهم شان علماء 
الاباضية - قد التقوا بعلماء المذهب يي تاهرت وغيرهم فتجادلوا بي آمور 
مذهبهم » فأخذوا وقدموا . 

اضافة الى ما تقدم ق عرفت الاندلين الاغترال > الا أن بجاح الذهب 
المالكي والتبار المحافظ بصفة عامة قد حد من انتشاره » فقد ذكر المقدسي أن 
آهل الأندلس ان عثروا على معتزلٰ اود شیعی ونحوهما را قتلوه ( 1 كما 
كانت سباسة اا قرطبة تقوم على « مجانىة الأهراء المصلة والبدع المأدية» (2) › 
وما أضعف انتشارالاعتزال فيها › > سيطرة علماء المالكية على زمام الأمورفي قرطبة 
فکان پحیی بن یحیی یحتل مکانة الآمير عبد الرحمن بن الحكم » فلا يلي 
القضاء احد الا عشورته واخحتباره » ولا يشير الا باصحابه ومن کان على مذهبه › 
وتعود هذه المكانة لعلماء المالكية الى تأثيرهم الواسع ني طبقة العامة > وشعور 
الأمراء بحاجنهم الهم »> حتى أن الأمير محمد بن عبد الزحمن قال لابراهم 
ابن محمد بن بازحين رفض ولاية قضاء الجماعة «اذا م تقبل القضاء فكن 
اجا الداخلين علينا الذين نشاورهم ي آمورهم ) (3) . 


كان هذا الموقف ومذا الوضع تأثير على علاقة علماء المعتزلة بي الاندلس 
> فان استمرار وجودهم ا الموقف المعارض - الى فترة متأحرة »› 
يعي أن انتقال الاعتزال الى الأندلس کان بالدرجة الأول من تاهرت وان 
هؤلاء الداخلين به ظلوا على صلة حجمع الواصلية ي تاهرت » فكانت هذه 
قاعدة م » فقد ذ كر أبن AG‏ 


(1) نفس المكان. 

(2) النباهی : المراقبة العليا > ص : 55 . عن موقف الالكية من الاعتزال ي الآندلس » ذكر ابن 
ST‏ 
فإني ان آمشي مع نصرابي أحب الي من أن أمثي معك» » آنظر : البدع والنهي عنها »> ص : 52 

(3) الخشي : تاريخ قضاة قرطبة »> ص : 14 ركان الأمير لا يستقضي قاضيا ولا بعقد عقدا ولا عضي ي 
الديانة امرا الا عن رأية ونعد مشورتة وبين بن يخن ي اطىء :ذلك يعترف للامير عبد الرحمن مجميل 
ذلك فلا بتي ي ذ کر احماد سیرته ووصف معدلته وتزیین اثاره لدی رعیته وتحضیضه على طاعته 
واستنہاضم لتكاليفه ... وبرى السلطان منفعته فيزداد بي اعظام قدر الشيوخ» انظر : ابن حيان : 
المصدرالسابق »> ص : 180 . 
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الشافعي البغدادي - السابق الذ كر - «كان ينسب الى الاعتزال ورفع ذلك الى 
السلطان فامر باخراجه من البلد وذلك سنة 373 ھ / 983 م فصار بتيہرت عند 
بنت له» (1) وهذه العبارة وان كانت تتعلق بفترة متاخرة تسيا »> الا أن هذا 
ل نع ان یکون وقع مثل هذا من قبل » وآغفل لؤرخون ذکره » وهکذا بصب 

من الحتمل أن كتب الواصلية ي تاهرت ومناظراتهم مع الاباضية قد انتقلت الى 
قرطبة بطريق العلماء أو بأخحرى (2) . فقد کان یحیی بن بحیى المعروف بان 
السمينة - من آهل قرطبة _ «معتزلي المذهب > ورحل الى المشرق م ع 
وتوي سنة خحمسة عشر وثلمائة » (3) واذا كان هذا تاریخ وفاته » فا أن 
تکون رحلته الى الشرق قبل سقوط تاهرت »۰ وبالتالي مک کن احتال ا الة 
قد حمل الى تاهرت » وحمل منها الى الأندلس مؤلفات المعتزلة . 

م يقتصر التبادل الثقايي على ما مضى » بل سام الى جانبہم علماء ء مذاهب 
أخری كالأوزاعي والشافعي والظاهر ي (4) » فان هور هذه المذاهي ٤‏ 
ا > مع ذاك الاتصال المستمر بين العاصمتين يعني أن علماء هذه المذاهب 
اوو بتاهرت ٠‏ وليس هناك ما س ف ا نشرهم 
کتہم وعقد جلسات مناظرة مع علمائها > سواء مع ابناء مذهبهم ومع المخالفين 

و ان هناك سلسلة من العلماء كانت تنتقل بين تاهرت والأندلس 
لعلم أو التجارة اا بکربن أحمد الغسافي - ابن الاشج السابق ا 

رت د ا مع أبيه وأخيه سنة 326 937 e‏ 

س ان الخصيب »› وكان لالب عليه التجارة » وانصرف الى الاندلش 
1 :16 
(2) سامم التجار بعمابة البادل القاني » فقد حملوا الكنب مع سلعيم » وعلى سيبل الال » فقد ذكر 
الزبيدي انه « جلب بعض التجاركتاب المثال من العروض للخليل فصار الى الأمير عبد الرحمن » طبقات 


النحويين واللغويين 29 
(3) ابن الي اصيبعة : عيون الأنباء > ص : 482 . 


(4) كان من الشافعيين في الأندلس بي بن مخلد » والقاسم بن محمد بن قاسم بن محمد سيار » آنظر : 
السبكي : طبقات الشافعية > ج 2 + ص : 80 _ 81 - 344 » ولم يشر أحد من المؤرخين الى دخول 
الت الشافعي تاهرت » الا أن الضي ذ کر أن اا الفضل ان بن القاسم بن عبد الرحمن التاهرلي 
روي عن آحمد بن محمد بن قاسم وکان هذا «رعیل الى مذهب ابي عبد الله الشافعي » فهل کان ابو 


الهضل شافعيا ؟ أنظر : الضي : بغية الملتمس › ص : 142 . 
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واذا کان رک ريا يمثل العلاقة في فترة e‏ و ك عن وا 

الذي يحتمل آنه کان کثر التنقل بين البلدين » واضافة الى ذلك فقد دخحل العام 

آبو جعفر بکر بن أحمد الغساني - والد ابن الاشج - الاندلس › ويذ كر يوسف 

اطفیش ان الشيخ هود الهواري تلقى علومه ي الأندلس » فان كان هذا هو 
بن محک الهواري اقكرن :ذلك قد قل شيره القران آل الاندلس 


دک ان الصغر ان اخ بن دشار حد له عن ای اليقظان وعن اجماع 
امعتزلة بالاباضية ني تبهرت » ونقل له قول أبي سابق _ خادذم أبي اليقظان - 
عن خحروج الامام الى تسلونت (1) › هذا بعنی ان احمد بن ہشیر ظھر ي تہرت 
ي عهد أبي البقظان » واتصل بعلمائها كابن الصغير › لم يذكر الخشني أنه 
کان ګحاورجده شخان کان أحدهما حد أخجد لن دشر المعروف باین الاغبس (2). 
هذا يعي أن أحمد بن بشير من أهل قرطبة وأنه يعاصر الخشني » الذي يعاصر 
ددوره ابن الصغيز ٤‏ وبذلك ع القول ان et‏ ن بشير قد تنقل سن تاهرت 
وقرطبة . واذا كان هو ابن الاغبس أحمد بن بشير » فقد كان متقدما ي معرفة 
لسان العرب والبصر بلغاتها ويذهب بي فتياه الى مذهب الشافعي (3) توي 
سنة 327 ه / 938 م وكان ممن ساهم ي عملية التبادل الثقامي بين البلدين . 
E PGS SN‏ 
وذکر ا بشکوال ن ) e‏ الائاش سنه عشره i‏ ماه وأ 
این ا أعوام» )4( هذا یکشف عن تاریخ ا والذه ای الأندلس 
وکان محدڻا » ومن جلساء بكر ب بن حماد » ومن اسل آن هل لم تكن أول 
رخلة له الى الاتلين > وحی ل کان الأمركذلك > فان رحلته هذه تکشف عن 


SS 

› ذكرالربيدي أحمد بن بشر بن ا : ظيقات » ص : 306 . البرادي : الجواهر‎  )3( 
. 180 : ص‎ 

(4) ابن بشكوال : الصلة چ 1 › ص : 86 . 
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سلسلة من العلماء ¿ سارت على الدرب قبله الى الآندلس > بل ورافقته جماعة 
متهي » ويبدو اوو اينه ثروة علمية » فقدقرا بعض س العلماء ء على ابنه آبي 
الفضل ي الاندلس > «كتاب القناعة ) لي " ¢ وکتاب صریح 
السنة للطبري > وكتاب فضائل الجهاد › واذا كان المؤرخون لم يذكروا 
من تلقی EES‏ من الأندلسيين > فقد ذکروا ممن عنه موسی بن 

کزان قرفي ن شر نن اصيغ الى الشرق مع محمد بن عبد الك 
ته و توان عن خمد بن زل افلم یکر جما ار کا دک 
رجاله کلیم؛ (ا) هذا ا الزملاء اللات - على الأقل ا 
عن بکر Me LC sS Dy‏ 
بن أبمن (ت سنة 287 ه / 900 م) وغيره تمن رحل الى الق بروان والتقی بسحنون . 

قد التقوا بابن حماد » وقد کان ما نقله قاسم بن اصیغ عن بکر مسند مسدد 
٠‏ بن مسرهد ي عشرة أجزاء (2 » وقد و الممرى محادلة ان بکر وقاسم 

بن اصبغ » دارت حول عبارة (مجتابي الار) وهي قول قاسم ي حين کان ابن 
ES‏ الثار» الا أن قا سم أصرعلى قوله » ثم قاما الى شيخ ي المسجد 
الاه فاجا ہما بقول قاسم ا بکر بن حماد وأغل أنفه : رغم ني 
للحق » (3) . 1 ۹ ف 

الغلم ٠‏ المروان ٠‏ فد ا 

عل كل ٠‏ فان طلاب العلم الأندلسين في لقيروان ٤‏ قد اتيحت هم 
فرصة ”ماع دروس بكر بن حماد » ورعا أن لقاء عزيز بن محمد بن عبد الرحمن 
اللخمي به كان ي القيروان (4) » ورا ي غیرها » وقد ذ کر سلمان البارولي 


)1( ابن الفرضي ؛ تاريخ العلماء والرواة » ج 1 » ص : ۰407 ج 2 » ص 52 

(2) الحميدي :جذوة > ص : 330 رقم 769 . الضي : بغية الملتمس > ص : 433 _ 434 . 
(3) أنظر تفصيل الحا دلة : الممري : نفح ( ج 2 > ص AIS‏ 

(4) ابن الفرضي : تاریخ العلماء والروأة ج 1 ص : 385 . 
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أن بکر بن حماد مدح 0 العش عیسی بر a‏ جراوة س 
واحمد بن القامم بن ادريس حا کم مدينة كرت _ بالمغرب E:‏ 
نفس الوقت » ذكر الخشني أن محمد بن عبد الملك , بن أبن قال : خبري 
بکر بن حماد القسام بانه حرج مع سلمان بن اسود الى الجامع ي أخر جمعة 
عاشها في قرطبة » وذلك في عهد الأمير عبد الله (1) » فاذا كان بكر هڏا هو 
الشاعر التاهرني » فهذا يعي أن بكر بن حماد » قد واصل طريقه من المغرب 
الأقصيى ال فرطة > ولا شك أنه اثر وتال أثناء أقاستة هناك ٠»‏ ومهما كان من 
اا چاو لوان وره قد وات الأندلس بطرق ما وعمت هناك » 
فقد ذ كر ابن الفرضي عن أحمد بن الفتح الميلي آنه «عظيم القدر جليلا وكان 
نظير بكر بن حماد ي الرواية والشعر وحفظ الأخبار» (2) » وتكشف هذه العبارة 
عن أن ابن حماد کان يلتي دروسا بي علوم الدين واللغة والتاريخ وغير ذلك > 
وان هذه الشهرة › رعا كانت ععرفة الاندلسيين له ي قرطبة . 
كما انتقلت علوم بكر بن حماد الى الأندلس مباشرة » فقد انتقلت بطريق 
غیر مباشر › فان آبا بکر بن اللہاد ‏ وکان جلیسا لبکر بن حماد - » قد القى 
e‏ »> مثل محمد بن عبد الله 
بن ابي عیسی (3) > وقد كان عدد من هؤلاء الطلاب > قدموا الى القيروان 
لتلق العلم عن سحنون » فذ كر المالكي أن سلمان بن سالم رأی « يوم مات سحنون 
مشایخ من آهل الاندلسن يېكون ويضربون خدودهم کالنساء ) )4( > ولا کان 
ابن E‏ سحنون ي القيروان » يصبح من الحتمل أن یکون هؤلاء 
العلماء ن العلم عنه » ونقلوا کتبه . 


(1) الخشي : تاريخ قضاة قرطبة »> ص : 152 . 

(2) ابن الفرضي : المصدرالسابق » ج 1 » ص : 75 . 

(3) الخشي : المصدر السابق ص : 204 » وعن حالسة ابن اللياد لابن حماد » آنظر : أبو العرب « 
طبقات ›» ص : 175 . 

(4) الالكي : رياض النفوس » ص : 288 . وأضاف «أتى قوم من الأندلسيين قد كتبوا المدونة وأرادوا 
أن يسمعوها من سحنون «أنظر : ص : 267 . وذ كر الضبي بعض من رحلوا الى القيروان وأخذوا 
عن سحنون . أنظر : بغية الملتمس › ص : 212 › 287 › 450 ›» 465 . 
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لمم يقتصر تأثير هؤلاء العلماء على الناحية المذهبية » بل تعداه الى مختلف 
نواحى الحياة العلمية والفنية » فقد نقل ب بن مخلد من الشرق » كتاب التاريخ 
لخليفة بن خياط » وكتابه الطبقات وحمل معه كتاب سيرة عمر بن عبد العزيز 
للدورتي » وتقلل آخرون علوم اللقة > كأ بي عنان سعيد بن الفرج المعروف بالرشاش » 
والذي قال عنه اين سعيد انه ادب الناس يي زمانه وأقومهم على لسان العرب 
E e E‏ قد رحل ای e‏ اپو عب 
الكلاعي > وكان عالما باللسان مبرزا في الشعراديبا بليغا » ومنهم جابربن مغيث › وكان 
غالا المة والق وروت الاذات هوا بالفضل » استجلبه قاسى اب 
عید الحر بر ادت ولده > وتوي سنة 299 ھ | 901 م وغبر هؤلاء کثر (2) » 
ومن الطبيعي أن تاهرت قد استفادت مما حمله هؤلاء العلماء آثناء مرورهم - 
ورا اقامت - با » کا لا لو الأمر أن هؤلاء استفادوا من مؤلفات علماء 
تاهرت » كابي عبيدة الأعرح » الذي كان عالا بالفقه والكلام والوثائق والنحو 

هكذا كن القول أن e‏ قد ا مجهت علاقاتها الثقافية اا 
ا > ما يعزز وجود تبادل ثقاي بين البلدين » سمح لكثر من رجال الأندلس 
أن يدرسوا ها علوم الدين والآداب والفلك وغيرها 3( ٤‏ 


تم التبادل الثقاي بين ,تاهرت وقرطبة بطريق شعي » وأعني به جماعة 


ا : من الأندلسيين والتاهرتبین بين ك »> لقد وجدت جالية TE‏ 


کرة ٤‏ القہ يروان 4 > ومن امحتمل أن ر ازداد ٤‏ القبروان » اثر 
وقعة الر رض ں ٭ کما وجد الأندلشيون فى مدب فاس > فقد وصل الا عدد کر 
من مهاجرى الربض . وذكز البكري انمت رازا ت جك امراء سجلماسة « كان 
)1( ابن سعد : المغراب ص :114 . 

)2( عن علماء اللغة والنحو » أنظر : الزبيدي : طبقات » ض : 275 340 . 


(3) محمد بن تاويت : بزوغ الثقافة »> ص : 190. 
)4( طالي محمد ‹ العلاقات بين افريقية والأندلس » > ص : 37 . 


0 ل د 


3 RE E LS E E POT PT O e We a A e | 


حدادا من ربضية الأندلس ٤‏ فخرج عند وقعة اش > فنزل منزلا بقرب 
سحلماسة کما سبق - وقیاسا على ما تقدم ٤‏ بصبح من المرجح أن الأندلسيين 
شکلوا ال ر ٤‏ تاهرت › وما دام الأمر كذلك ْ ا ا 
ثقافة الأندل. a‏ غدت تاهرت دات اندلي واضح » فقد اثار انتباه 
البكري 4 مدهم الذي بکتالون به خمسة أقفزة ونصف قرطبية . 

ي نفس الوقت عرف بربر زناتة مغرب الأوسط الأندلس » منذ بداية 
الفتح (1) › فقد ذكر الاصطخرى ات قبائل من القبائل الداخلة › 
هي نز ومكناسة وهوارة ومديونة (2) » ومن ن المرجح أن عددا من أبناء تاهرت › 

قد رحلوا الى الأندلس » سواء بسبب طيب العلاقة السياسية والاقتصادية بين 
الأشن ار فت غ طرف هة س وعدا ل ن ال ان كيان 
ابن ابي لوابن ¿ يصلاصن - من قبيلة مطماطة الذي نزل على الناصر ٠‏ لم يكن , 
أول مطماطي يدخل الأندلس » خاصة وأن « الدولة الأموية الأندلسية كانت 
منذ قبامها آمیل الى البرير الزناتية (3) ›» من عر ا لا معن لوجود 
محمد ابن سعيد الرستمي السابتق الذكر - ي أرض الجزيرة بالآأندلس مع 
والده > الا أن بکون هذا الوجود مرتبطا عصلحة اقتصادرة » دفعت بوالده 
متو رن م التاهرتبين للاقامة ٤‏ نواحی NE‏ . بل أن وجود الرستميين 
ي بلاط الأمير القرطبي > هو جزء من الوجود التاهرني في الأندلس ». وعلى 
کل » فان هؤلاء التاهرتیین قد کانوا مزج للثقافتين . 


(1) ذکر ابن عذاری أنه كان من دخل الأندلس مع طارق بن زياد «الذين أخذه حسان تمن المغرب 
الأوسط » أنظر : البيان » ج 1 » ص : 43 TT‏ ھۇلاء على 8 e‏ بالكثير الى 
. اللحاق r‏ 
ر2 الاصطخرى : المسالك والممالك › ص : 36 . وحول قبائل البربر بالأندلس . أنظر : ابن حزم . 
) جمرة » ص : 463 . سلبان بن داود : « دورالجزائريين أي نشرالحضارة الإسلامية بالأندلس » ص :15 
(3) ابن دراج القسطلي. : دیوان ابن دراج القسطلي » ص : 23 . وذ کر ابن تاويت انه «كانت لزناتة 
ولاية لبي ا وتشیع م منذ أن ول عمان جدم صولات بن وار زاوي على قومه فكانت زناتة 
من أحلص الناس الى بني أمية « أنظر : « بين أموبي الأندلس والأذارسة » تطوان 1963 . 


77 


العوامل المؤثرة : 
لقد خحضعت هذه العلاقة لعوامل أملنها ظروف معينة » فقد سبقت الاشارة 
٠‏ الى المحاولات العباسية للقضاء على دولة الأمويين بالآندلس › والى محاولات 
ابراهم ف الأغلب للقضاء ء على دولة الأدارسة > ومن ن الطبيعي ان تشر هذه 
المحاولات مخاوف قرطبة » فلجأً أمراؤها الى تكوين حلف من الامارات الخارجة 
على العباسيين (1) » لتكون سدا أمام الأغالبة » ونقطة تهديد لم » من أجل 
هذا قام الحج بن هشام بارسال وفد الى ادريس الثاني لتهنئته باعتلائه العرش 
« ويفاتحه ي أن يكونا يدا واحدة على خصومهم الأغالبة » (2) الا أن الربضيين 
الرانحلين الى فاس قد أثروا على هذا الاتصال » ففشل » فكان على الأمويين 
والحالة هذه »> أن يعملوا على توطيد علاقتهم بالامارات الأخرى مثل تاهرت 
وسجلماسة ونكور . ) 
| تستمر مخاوف قرطبة من بغداد والقيروان » لأن هاتين العاصمتين 
e‏ جدوى محاولاتهما » ضد الادارسة واموبي الاندلس › وكان هذا 
يعي جمد وتقلص علاقة قرطبة بتاهرت » لكن آمر الوضع الداخلي للاندلس 
قد حافظ وفرض استمرار طيب العلاقة بينهما » وهذا كله يعني آن هناك عاملا 
اسيا ورا هلة ‏ الصدافة , 
تقدمت الاشارة الى تدهور الوضع الاقتصادي الأندلسي » بصفة عامة » 
وهذا يعني أن الأمويين كانوا بحاجة الى مورد يستمدون منه حاجاتهم الاقتصادية 
وقد كان هذا المورد بي المغرب الاسلامى ممثلا بتاهرت بالدرجة 0 اشارا 
اجار ولاخ الات ۾ ع ان اهرت ا کان جاب آل ابرا 
فالتقت مصلحة تاهرت الاقتصادية بمعصلحة قرطبة مه عمل على توثيق العلاقة بينهما . 
هکذا قامت علاقة مختلفة طبة ي وقت کان المتوقع أن تكون القطيعة 
هي طايع العلاقة بينهما » يسبب ما عرف من تزاع بين الاباضية »> وأموبي 
(1) محمد طالى : العلاقات › ص : 33 . 
(2) ابن تاويت : دولة الرستميين » ص : 120 . 
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الشرق » وقد قامت هذه العلاقة بالرغم من الاختلاف المذهى (1) › الا أنه 
ما تجدر ملاحظة أن أمراء قرطبة لم يكونوا متعصبين لمذهب معين - على ما يبدو 
لقد كان الأمير عبد الرحمن الداخل عنيفا مع خصومه » لكنه كان حلما مع 
الفقهاء »> فحدث ان رضح لتحدي القاضي عبد الرحمن بن طريف (2) > 
Sa Ss as es‏ 
ومع أن هشام أمر باتباع مذهب مالك » الا أن مصعب هذا و 
الاوزاعي - لا يتقلد مذهبا ويقضي بما براه صوابا » وقد أقره الحكم ا 
ومع تقريب هشام للفقهاء » الا آنه لم بقلد أحدا من كيار الالكية منصبا كبيرا . 
ونتو ان الاحترام يعود الى شعور الأمراء بحاجتهم الى تأبيد الفقهاء ليكتسبوا 
سندا شرعيا » وتتضح تلك الحاجة في قول الأمير محمد لابراهم بن محمد 
بن باز » اذا لم تقبل القضاء ء فكن احد الداخلين علينا الذين نشاورهم بي أمورنا - 
کما سیق د کما كان الامير عبد الرحمن ابن الحكر منصاعا للقضاة » ويبدو 
ار اا قرطبة. لقضاتها » كان خدمة لحكمهم وتدعما له » ولیس خحضوء 
ضعف » فان الامير الحکم شی کان الا ی اة ا 
وتشر يد الفقهاء ETT‏ > وهذا يني تعصب الحكم للمذهب الالكي › 

ويتضح هذا - التسامح المذهبي - ي موقف الأمير محمد من بتي بن خلد - 
وكان بتي شافعيا (3) - بقوله له «أنشر علمك وأروما عندك من الحديث » (4) ؛ 
وان موقف أمراء قرطبة هذا من التاحية المذهبية » ومكانة الفقهاء ي ظل هؤلاء 
الأمراء » قد سمح بقيام علاقات مختلفة بين العاصمتين من جهة » وأثر على 
الذهب الاباضي ي الاندلس » فحال دون بلوع رجاله مناصب عالية كخطة 


(1) كانت الأندلس على رأي أهل السنة منذ الفتح الى أن انتشر بها مذهب الاوزاعي » الى عهد الأمير 
هشام حر حیث أصبح المذهب الالكي هو المذهب الرسعي للبلاد . 
(2) حسین مؤنس : : شيوخ العصر › ھی 18-217 


(3) السبكي : طبقات الشافعية > ج 2 » ص : 344 . SSS‏ 
(4) الخحميدى : جذوة »> ص : 11. 


القضاء من جهة O Mi‏ ى رة 07 > وق شاع 
ذاك الموقف 4 الرستميين أنفسي لم يشتغلوا بنشر المذهب ‏ كما مر - وهذا 
كله يعني آن الاختلاف المذهي ۾ بنرك أثرا عل سير العلاقة يما . 

ار الاشارة الى العامل الحغرايي » فان الأندلس ا ما تکون و 
يحدها البحر الأيض المتوشط والمحرط الأطلسى > من ثلاث جهاٽت » وي 
oS E ge E Ea O‏ 
المغرب الاسلامي وقد كان هذا الوضع ملفتا للنظر حتى عده القزويي أحد عجائب 
الدنيا (2) » وقد كانت تاهرت على طريق الاندلس الى الشرق > كما كانت 
الدولة الرستمية تهيمن على مساحات شاسعة من بلاد المغرب الاسلامي - 
EC DE‏ 
الصحراء الى-السودان (3) » وقد فرض هذا الموقع الهام لتاهرت ازدياد العلاقة 
متانة . 
ما تقدم يتضح أن المصلحة التبادلة السياسية والاقتصادية قد طغت على 
الخلاف السياسي والمذهي بين الاباضيين وأموبي الأندلس » فارتبطت القاضان 
بعلاقات متينة من الود وحسن الجوار . ) 


(1) جاء في كتاب سحنون الى محمد بن زياد - قاضي قرطبة - يأمره بالشدة والمعاقبة من تفالس وتكرار اللأدب 
والضرب عليه حتى بؤدي وغوت « عياض : تراجم اھ2 111 : 
(2) القزویی e‏ وأخبار البلاد > ص : 503 . 


ج 
MAURICE LOMBARD, L’ or musulmane du VIP-XP siêcle, A.E.S.C., 1942 °2, )3(‏ 
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_ الآدارسة : 

1 - تاهرت وفاس يي الميدان السياسي : 

عكن القول أن علاقة الرستميين بالأدارسة ابتدأت بدخول ادريس بن 
عبد الله أرض المغرب » فقد ذكر بعض المؤرخين أنه سار من مكة الى افريقية > 
ومنها الى تلمسان » ثم ارتحل الى المغرب الأقصى (1). » وقد سبقت الاشارة 
الى أن تاهرت تقع على الطريق الرابط بب ق > وهذا يعي أن ادريس 
قد مر بتاهرت › ویؤکد ابن تاوبت هذا بقوله « وکان اضخات تاهرت قد سبقت 
هم معرفة به حيث أنه نزل بين ظهرانيهم سنه 169ھ / 785 ¢ )2( «( وح هذا فان 
الاباضيين ي تاهرت لم يتعرضوا بسوء » بل على العكس من ذلك يد كر الطبري 
ن ادریس لحق » بتاهرت من بلاد الغرب فلحا اليم فاعظموه » (3) رغم 
سنه ا > رعا كان ذلك لأن مروره صادف انتشار الفوضى ٤‏ تاهرٽت » 
ولأنه ثائر على الخلافة » والمهى اي الأمر ء أنه اجتاز بسلام » فحفظ لهم ذلك 
وانعکس على موقفه منم . 


(1) ابن ال ززع : روض القرطاس ؛ اض 6 مجن ف لكان + الأرعار اهاط القاس > 
ص : 34 ¢ بيا یری محمد بن علي السنوسي الإدريسي أن ادریس سار الى لاد النوبة ْ نم السودان 
ومنبا الى تلمسان » أنظر : الدرر السنية > ص : 45. 


(2) ابن تاويت : دولة الرستميين › ص : 117 
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ا ادریس کان على علي مسبتق بأحوال المغرب الاسلامي » رعا كان 
ذلك بواسطة دعاة شبقوه الى المغرب منذ ثورة النفس الزكية سنة 145 ه / 
62 م (1) » الي من المرجح أن يكون فر على اثرها بعض العلويين الى 
الدولة الاسلامية > عا في ذلك المغرب الاسلامي » وبذلك قن المحتمل 
تاهرت استقبلت الزيديين والدعوة الزيدية » فال الهم بعض سكانما »› 
السرعة والسهولة التي نجح بهما ادريس في تأسيس دولته في الغرب الأقصى » على 
آن الآمر کان مهدا له من قبل > الا أن سيطرة الخلافة على المغرب الآأدنى ٤‏ 
والاباضية على مغظم اجزاء ا مغرب الأوسط > قد قلل من فرص نجاح الدعوة 
الزيدية فيهما » فتوجهوا الى المغرب الأقصى . 

کان مرور ادریس (2) ي تاهرت فرصة دات أهمية ( سحت له ان يطلع 
على التجربة الرستمية ني تأسيس دولة على أرض المغرب » فقد لاحظ آنه ي 
وحدانيته يشبه عبد الرحمن بن رسیم الفارسي وا تشانھههما ٤‏ الهدف > 
فكلاهما كان يسعى لاقامة على أكتاف قبائل بربرية ثائرة على الخلافة › فاستفاد › 


٠ادريس‏ من الأساليب السياسية التي اعتمدها الرستميون ولإ » فكما ارتبط عبد الرحمن 


بن رسیم برباط النسب بقبيلة يفرن » فقد ربط ادريس نفسه بنفس الرباط 
بقبيلة أوربة » فقد ذ كر صاحب كتاب « الأزهار العاطرة الأنفاس » أن زوجة أدريس 
هى «بنت عبد المجيد الاورني الصناجي امير اوربه زوجه اياها بعد قدومه 
ات ونزوله عنده» (3) » وادا ا الرحمن قد اعتمد على العضة 
المذهبية > فقد ا اذرسي ال و عى قرابته ارسول (4) ۰ بل 


ویبدو آنه a‏ ا i‏ ذلك ا ا 


)1( الصنف لشنوي : م الكتب « الخلافات ي الاإسلام» حولية الجامعة التونسية 1967 > 4« 
ص 201 ل 

(2) عن ادریس آنظر : کنون عبد الله : «ادریس الأكبر وادريس اللأصغر» دعوة الحق ›» عدد 4 › 
9 ,.» ص : 41 _ 47 . 

(3) محمد بن جعفر الكتالي : الأزهار العاطرة »> ص : 116 . 

(4) يبدو أن الأدارسةركزوا على هذه الفكرة حتى كان يسلم عليم «السلام عليك يا ابن رسول الله» 

ابن خردادية : المسالك والممالك »> ص : 89 . 
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نزل ادريس على اسحق الأوربي المعتزلي بي وليلي » فبايعته قبائل ا مغرب 

الآقصى مثل أوربة وزواغة وزوارة ولاية ولواته وسدراته وغياثه ونفزة ومكناسة 
وغمارة » وحین توطد آمره » خرح غازیا الى بلاد تامسنا وتادلا ومن کان على 
النصرانية واليمودية والمجوسية » وحارب الصفرية » فذ كر حركات ابراهم 
ان ادریس « بيحارت صفر بة البربر ويقضي على e‏ | (1) » واععادا 
عل صاحب اخبار جموعة فان الاباضية كان مش وجود ٤‏ المغرب الأقصى (2) ۰ 
ولم یذ کر أحد آنه تعرض لھم بسوء > الأمز الذي يكشف الى حد ما عن موقفه 
واش 


کان الز ديون بعتہر ول العباسين معتصں للخلافة 4 فثار محمد النفس 
الزكية » الا أن العباسيين قضوا على ثورته » ويبدو أن هزيتيم - الزيديين - 
ي معركة فخ « ع الجراح و ذلك فان صدر ادریس کان عتليء حقدا 
ak sS‏ الآولى » ويرى فم عدوه الأول » فالام ضربانہم م 
تدا بعد » ومن اجل ذلك توجه الى المغرب »> ليجعل منه قاعدة لهاحمة 
کک > وهو يطمح الى تحقيق ما مجح الشيعة العبيديون بي تحقيقه فما 
کال د ماودو ان هله افك ة کان ت غ دريس »> فقد کد 

8 اللخطيب أن الاد «کانوا لا بریدون فصل المغرب عن رة العام الاسلامی 
بل كانوا يعملون على توحيد المغرب العربي والمشرق العربي تحت قيادتهم » (4) . 
) دستماد ما تقدم أن آنظار الأدارسة کانت مشدوده نحو الشرف وبالتحدید 
نحو بغداد » وبذلك م تكن امارات المغرب تشغل باهم الا بقدر ما عكن أن 
ا 


(1( حرکات ابراهم : المغرب عبرالعصور › ص 114 . محمد بن جعفر الکتالي الأزهارالعاطرة e,‏ 

(2) ل غيل 1 أخبار مجموعة > ص : 28 . 

J.K. CooLEy, Baûl, christ and e p. 88. )3( 
وأمواي الأندلس‎ 


E E 


على الأقل (1) » وهذا يعني آنه کان علهم آن يتجنبوا اثارة اباضية تاهرت » 
خحاصة وان المساس بهؤلاء يعني اثارة قبائل متعددة » اباضية » ي المغرب الاسلامي » 
هذا ي وقت هم فيه - الأدارسة - أحوج الى هدوء مخالفيم للا يشغلوهم عن 
هدفه الرئيسي , 

قبل أن ر بی ادری الأول اخضاء المغرب الأقصى بکامله (2) » زحف 
ال لمان من قبائل بني يفرن ومغراوة سنة 173 ھ /789 م > ولقبه أميرها 
تج ی کوت لن ف عطاه الفاغ وال ل أخرفس ال ان ولاو ا 
ويدل استقبال يفرن ومغراوة لادريس »> وها قبيلتان اباضيتان » على طبيعة 
العلاقة بين الادارسة والاباضية بصفة عامة (3) » كما يدل احتلاله تلمسان 
غل ماده السا ودل بال لاد غل عط ال دارم الى ات 
مدد القروان . 

بظهر أن ادريس الثاني اتبع سياسة والده التوسعية » فبعد أن غزا واد 
نفيس وبلاد المصامدة » خرج سنة 199 ه /814 م الى تلمسان «برسع غزو 
قبائل نفزة من اهل المغرب الاوسط ومن بقي هناك على دين الخارجية من البربر فسار 
حتی غلب علیهم » ر4) ووصلت جنوده الى شلف › ومع ذلك › فهو كسابقيه م 
يتعرض للرستميين عا يعكر العلاقة بیہم . 

قد تزداد العلاقة بين تاهرت وفاس وضوحا › بالقاء نظرة على علاقة 
القبروان بفاس » ذلك أنه حين علي هرون الرشيد بنجاح الأدارسة > ولم بمکنه 
اللجوء الى العمل العسكري ال ال اال الخال والخدة > وا عك 


(1) حاول عبد الله بن الحسن - والد ادريس - أن يتحالف مع أبي عبيدة - أمام الأباضية . أنظر : دبوز : 
تاريخ المغرب › ج 3 » ص : 168 . 

(2) بقيت بعض الامارات خارجة عن مود مال بز راط ونکور › وبي عصام > انظر : حرکات ابراهم : 
المغرب TI‏ 

(3) سلهان بن داود : مقابلة شخصية 1975/5/30 » الجزائر 

(4) السلاوي : الاستقصا » ج 2 » ص : 154 » أبو العباس الفاسي : الدر النفيس › ص : 287 › 
ذكراهويدي أن قبيلة نفزة صفربة أنظر : تاريخ فلسفة اللإسلام »> ج 1 » ص : 188 › ا 
ر , داود ر بن القاسم نة حضر مع ادریس الثاني حرب الخوارج الذين بصفى این اف ررع بام صفر يه 
انظ البکري : المغرب » ص : 123 › ابن یي زرع : روض القرطاس › TE‏ 
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من قتل قر لرل > والى اسناد مهمة مواجهمم للاغالىة »> وفعلا فقد 
حاول ايرام بن الأغلب ارسال جيش الى المغرب الأقصى » كن الأمر ‏ 
م فلجآت القيروان الى نفس أسلوب بغداد » ولجحت ي قتل راشد » كما لجا 
ابراهي بن الأغلب الى اسالة بعض قبائل ال E‏ الأنصار بالمال وغيره > 
فتمكن من استالة بهلول بن عبد الواحد _ أحد ن الأدارسة - فقد ذ كر 
السلاوى أن ابن الأغلب كاتبه «واستهواه حتی بایع الرشید وانحرف 


عن ادریس واعتزله ي قومه » (1) ويبدوكذلك أنه مجح ي استالة اسحق الأوربي 
وافساد علاقته بالادارسة (2) . 

. تكن هذه المحاولات من جهة ا لادا جانبهم حاولوا 
ذلك » فقد ذكر السلاوي أن هرون الرشيد اتصل بر فتح ادريس مدينة 
تلمسان « وأنه عازم على غزو افريقية » (3) الا آنه قتل قبل أن يتمكن من ذلك › 
ويظهر أن سياسة وليلي الخارجية ل تتغير بانتقال امرها الى المولى راشد » فقد 
ذکر ابن الابار أن راشدا هذا EE A‏ وكارة 
الحنود» › وأضاف أن زبادة الله الأغبي قد دفع کس فىه الف دنار الى الخليفة 
المأمون « وكانت الدنانبر مضرودة بامم ادریس » › کان يعي بذلك > ان 
يكشف للعباسيين عن جسامة المسؤولية الي يتحملها ٤‏ مواجهة الأدارسة 
ومۇامراتہم > اذ لا شك أن ذلك الکیس كان مبلغا أرسلته فاس لاسالة بعض 
القرويين » بل يبدو أن الأدارسة قد حاولوا استالة الأغالبة أنفسهم › فان ادريس 
کتب ال ابراھم بن الأغلب بدعوه الى طاعته والکف عن ناحيته ویذکره 
من قرابته من رسول الله » (4) » وهذا يوحي اق الأدارسة ل یکونوا ممن يضطر 
الى استعطاف الأغالبة > بل ان ابن خلدون یری أن الأغالبة كانوا « عن برابرة 
المغرتب الأقصى أعجز» (5) . 


.148 : السلاوي : الاستقصا » ج 2 » ص‎ )1( ٤ 
› ذ کر ابن خلدون ان ادریسن الثاني قتله ولا اي مله بموالاة ابراهیم ین الآغلب « أنظر : العبر‎ )2( 
. 134 : ج 4 » ص : 26 . محمد ین - جعفر الكتالي : الأزهارالعاطرة » ص‎ 
142 +: السلاوي : المصدرالسابى 2 2 ص‎ )3( 
.115 ›» 100 > 55 : عن علاقة الأغالبة بالأدارسة › انظر : ابن الابار : الحلة »> ج 1 »> ص‎ )4( 
: 24 : ابن خلدون » المقدهة »> ص‎ )5( 


N EE 


يدل ظاهر ما سبق على علاقة الأدارسة بالأغالبة > لكنه يؤكد بي نفس 
الوق غل سباصة الادارسة الخارجة > ويكشف عن انشغال هلا عواجهة 
الخلافة العباسية ممثلة بالقيروان › وا مهم ي الأمر» آنه کاخ المؤرخين 
آن الأدارسة مارسوا ضد الرستميين مثلما فعلوا ازاء الأغالبة من صراع سياسي » 
وتخو دلت ١‏ كاستيال الخل والدساتن 6 او ان الإستين واجهن الأوارية 
مثا ما واجهم الأغالبة » وهذا من الممكن أن يكون مؤشرا الى جو السلم والمدوء 
الذي ساد العلاقة بين الجارين . 

قك بكرن لذلك. اساب داخلة تعلق بالطرفن ع فن اجهة الادارسة > 
فقد باشروا صراعهم مع الأغالة قبل أن ۰ ارکان دولہم الفتية » ولم يكن 
هذا بسمح ل ان ٠‏ جهودهم ن القيروان وتاهرت ا ا ذلك 
ظهور شخصبات مغر بة ذات N rE‏ »> ورظهر 
NNN a E‏ 
الي عمت تاهرت ني عهد الامام عبد الوهاب . كذلك و فھے لیسوا غل را 
الخلافة الاسلامية هدف الأدارسة » ويتفق هذا ٤‏ مجمله مع موق الادارسة 
من جيرانهم الآخرين ي هاما تل عل ر لصفرية 
سجلماسة » كما آم لم یرکزوا جهودهم لاحتواء الامارات الخارجة عہم ي 
المغرب الأقصى ْ اضف الى ذلك موقفهم من آمراء قرطبة (1) . 

و ا 
الاول - اوابنه محمد بن سلمان قدم المغرب فلحق بجهات تاهرت » (2) وسواء 
اکان القادم هذا ام ذاك » فقد دكر السلاوي ان ادريس الثاني عقد على تلمسان 
لبي عمه عمه سلمان واستمرت بأید م الى اتتاء الدولة الآدريسية (3) »› وييدو 
أن بي سلهان هؤلاء قد مدوا ye‏ الى مناطق مختلفة من المغرب الاوسظ « 


(1) ابن تاوت : « بين آموي الأندلس والأدارسة» > ص : 185 . 

(2) هناك من یذ کر سلمان أنظر : ابن خلدون : العبر» ج 4 » ص : 34 . ابن عذارى : الييان » ج 1 > 
ص 210 . وهناك من ذكرأنه محمد بن سلمان » أنظر : ابن عماد الحنبلي : شذور الذهب › حوادث 
سنة 193 هھ . 

(3) السلاري : الاستقصا › ج1“ 197 
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الا أنه بجحب ملاحظة آن هؤلاء ل يتعدوا المنطقة التلية ز نحو الحنوب ا 

نفوذهم کان ٤‏ مر بین تاهرت والبحر › اغا الشرف و 0 
هاز فذ كر اليعقوي محصوص اجد ار ان « اول مدن الى ي يده مدينة 
ل ا هازة و اناف ان وفك فة رج ول الخ ان غل بز 
آي طالب قال فم بنو محمد بن جعفر» (1) ثم شار الى آن بني محمد بن سلمان 
يتقلبون على مديتي مد كرة وانخضراء ثم يتابع اليعقوبي ذكر الامارات العلوية › 
فیشیر الى آن سوق ابراهم فیا رجل يقال له عیسی ‏ بن ابراه بن محمد بن سلمان 
ويفهم منه أنه و تاهرت » وبالاضافة الى Ss‏ 

بایدیھے » مدينة يقال ها عالته فا محمد بن علي ابن محمد بن سلمان › «واخر 
ملكة بنى محمد بن سلمان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن مدينة فالوش» »> 
ثم تأي وراء ذلك مملكة نكور (ناكور) «( تم يصبر منا الى مملكة بي ادریس 
بن ادریس » (2) . 

کان کل آمیر من هؤلاء مقا ي مدينة وناحية » وأن هذا الوضع يوحي بتغيير 

E E a‏ وضعا کهذا لا ينذر بانتاج 
سياسة عذائية » بل على العكس من ذلك > يبدو آنهم مالوا الى ار والقناعة 
ا و فیه » وهذا الوضصع e‏ الوقوف عند العبارة الي اوردها صاحب 

کتاب الدر النفیس › فقد ذکر أن محمد بن سلمان کان «یستعین بابن عمه 
ادریس بن ادریس ي تعض النوازل فیغيثه اوش ويقاتل معه عدوه م 
یرجع الى بلده ويترك ابن عمه ٤‏ تلمسان) (3) » وقد کان نفوذ محمد هذا 
يقرب من تاهرت (4) فهل حارب جيرانه الرستمين لك امو معد ) 
غير هذا حرجه عن الخط العام لسیاستهم > ومن امحتمل ان القصود بكلمة 
عدوه في العبارة السابقة » بعض القبائل - رعا كانت صفرية - المعارضة 
De‏ 

(2) اليعقوي : البلدان »> ص : 352 › 353 . 


4 ابن عمأد الحنبى ا شذورالذهب حوادث سنة 193ھ . 


07 ي 


يكاد ابن خلدون أن ينفرد بي الاشارة الى وقوع حوادث عسكرية بين 
الرستميين والقبائل الخاضعة للادارسة »> فقد ذكر أن الرستميين «حاربم 
جیران من مغراوة وبي يفرن على الدخول في طاعة الأدارسة ما ملكوا تلمسان» ,1) 

تشير هذه العبارة الى حروب محمد بن سلمان السابقة الذكر ؟ ان الشيخ 
سلمان بن داود يعتبر هاتين القبيلتين اباضيتين » وبہذا پستبعد ان تکون حروبهما 
لأمر يتعلتق بالأدارسة » ويظهر أنه من الأرجح » أن حروب يفرن بقيادة ابن 
a‏ « قد خی آمرها على ابن خلدون » فاعتبرها من أجل 
ا تاهرت للادراسة › قد کون هؤلاء شجعوا ابن فندين من وراء ستار »› 
I eI‏ حروب يفرن كانت تحمل صبغة وطنية اسلامية › 
وأنها صراع ضد انفراد أقلية أجنبية بحك البلاد . 

يشير شيخ بكري CHEIKH BEKR]‏ ي مال تدهور العلاقة بين الرستميين 
والأدارسة الى وقوع حادثة عسكرية بين الرستميين وقبائل زناتة الخاضعة للادارسة 
سنة 173 ھ /789 م و الاباضيين لم يسمحوا لھم بتحقیق هدفیم (2@› 
وفك | کد ابن تاویت ا كانت لتلك الحروب علاقة بالانضام الى الأدارسة 
فذ کر أن زناتة «قد سئمت تلك الحروب العديدة الي حوضا بم عبد الوهاب 
هذا عرضت عليه أن نتم بامارته الى الأدارسة ولکنه ی من ذلك » (3) 
ويفهم من هذه الفارة > أن قبائل زناتة و خاضعة للامام عبد الوهاب 
حرجت عليه » وقد اا الى القبائل التي وقفت موقفا معارضا من الامام 
عبد الوهاب » فكانت قبيلة يفرن وهوارة ومع الواصلية » فن الحتمل أن 
تون هی القبائل المعنية بالعبارة السابقة › الا أنه ما علاقة هذه القبائل بالأدارسة 
لکي تطالب الرستميين بالانضام الهم ؟ رعا أنا تشير الى الواصلية بحكم 
علاقة هؤلاء المذهبية بالأدارسة »> وهذا أمر ممكن الحدوث » لكننا نعلم من جهة 
E‏ لم يحركوا سا كنا عند نشوب الحرب بين الرستميين والواصلية › 
ثم ان هؤلاء .الواصلية قد انقادوا للامام الرستمي بعد حروبهم › فأصبح امام 


)1( ابن خلدون : العبر» ج 4 » ص : 248 . 
CHEIKH BEKRI, Le Kharidjisme p. 103. (2)‏ 
(3) ابن تاويت : دولة الزستميين › ص ؛ 117 . 
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الاباضية والصفوية والواصلية » ومن ا أن یکون لادریس دو ااا 
هذا ولو بشكل ايحائي . ١‏ 

ذ كر ابن الصغبر أن الاما عبد الوهاتب « ملا TT.‏ باه الى مدينة 
يقال ها تلمسان» (1) هذا يعي أن مدينة ايزرج كانت خاضعة للرستميين ي 
فترة » على الأقل يي عهد الامام الرستمي الأول » الا ان ايزرج تظهر بعد ذلك 
خارجة عن النطاق الرستمي » فذكر اليعقوبي أنها ي يد العلوبين (2) مما 
يدل آنها انفصلت عن تاهرت » الا أن المرحين لم يذكروا أن بني مطماطة _ 
آغلب سكان ايزرج - خاضوا حروبا مع الرستميين . فلم يكن هؤلاء من الخارجين 
على تاهرت » فكيف وقع هذا التحول والانتقال الى يد العلويين > ومتی کان 
دل وان تلك الحهات كانت خاضعة للرستميين ي اوائ عهد الدولة 
الرستمية › ثم تقلص النفود الرستمي تلقائا » اثر e‏ بالأوضاع الداخلية › 
ف المستبعد وقوع حرب بين الاباضية والعلويين ا سلمان کانت له 
سابق معرفة بتاهرت »› وهو لم ينس استقباها وعدم تعرضا له بسوء .| ) 

قد تزید ا العلاقة بين الرستميين والأدارسة وضوحا نظرة على الوضع 
الداخحلي ي المغرب الأقصى بعد وفاة الامام ادريس الثاني . ذلك أن ابن الابار 
کان مح اذریی الان بایع له آخوته جميعا فانخذ فاس عاصمة له » 
م « فرق بلاد المغرب علہم » (3) وأن هذا التقسي يعي غلبة النزعة القبلية ي 
المغرب الأقصى على محاولات الوحدة الوطنية الي قام نها الاذارسة »> وهذا 
بدوره يشير لهؤلاء على" خيبة أملهم بي خلتق قوة قادرة على تحقيق هدفه الرئيسي » 
ولم يقف وضعهم عند هذا الحد » بل أن الأدارسة انفسم احذوا يحاربون 
بعضہم بعضا > فقد د کر ابن خلدون آن عیسی بن ادريس الثاني خرج NT‏ 
على اخيه محمد طالبا الامر لنفسه › فبعث لحربه أخاه عمر بعد أن دعا القاسم 


لذلك قامتنع ۲ (4) » ثم مره بالوض الى القاسم لقعوده عن اجابته ففعل › 
(1) ابن الصغير : المصدر السابق »> ص : 17 . تفيد هذه العبارة أن تلمسان لم تكن داخلة في نفوذه . 
(2) اليعقولي : البلدان » ص : 356 . 

(3) اين الابار: الحلة “ج 1ص : 131 . ملف جهول : الأستبصار » ص : 196 . 

(4) ابن الابار : الحلة > ج1 »> ص : 131 . ابن خلدون »› العبر » ج 4 » ص : 48 . 
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وبعد ذلك » يذ كر اليعقوبي أن الأمام داود بن ادريس كان يحك الجزء الال 
من مدينة فاس » ي حین کان یحیی بن یحیی - الادريسي - يحك القسم 
القروي منها » واستطرد اليعقوبي أن کل واحد من یحیی بن یحیی وداود 
بن ادریس غالف على صاحبه یدافعه ویحاربه ) (1 > اضف الى هؤلاء من 
کان من الأدارسة سيء اة > فد د كران عذاري معحصوص ر 
کان «منہمکا ي الشراب معجبا بالنساء » ذ کر أنه دخل يوما الحمام على امرأة 
فتغير عليه اهل فاس » (2) ومن الادارسة من شهد عهده اضطرابات كتلك الي 
قام بها عبد الرحمن بن آبي سهل » كما قام على الامام علي بن عمر بن ادريس 
الثائر عبد الرزاق الخارجي الصفرى »› وجح ي دخول فاس رة) » كما كان 
على الأدارسة أن يواجهوا ذوي ى النزعات الانفصالية واي عب عبر عنها البعض . 
بادعائه النبوة » كما حدث بناحية تلمسان سنة 237 ھ /851 م 

أمام هذه الأوضاع المتدهورة » كان على الأدارسة أن يتخلوا عن سياستهم 
التوسعية الي شهدناها ي بداية عهدهم » خاصة وأنهم كانوا لا بمتلکون جیشا 
منظما (4) > وبذلك لم يكن امام ان اكا مان الوت > وهذا 
بالتالي بضعف من احتالات تدخحل الأدارسة ي شون تاهرت أو محاولتهم 
تعکیر صفو العلاقات بینھما › کما أنه يبعد احتال حضہم الامارات العلوية 
على التعرض للدولة الرستمية . 


کان العلويون على خلاف مع الخوارج عامة » وكانوا بي نفس الوقت على 
خلاف مع الأموبين - في الشرق - ومعنى هذا أن الأدارسة كان من المفروض أن 


(1) اليعقوي : البلدان » ص : 358 . التازي : «الاأمام داود بن ادريس» ص : 61 . 

(2) ابن عذاری : ايان > ج 1 + ص : 211 

(3) المصدر نفسه »> ج 1 » ص : 212 » ابن الخطيب : عمال الإعلام »> ص : 208 » 209 . وقد 
انفرد التازي بآن علي فر امام الخوارج الأباضية » أنظر التازي : «الامام داود» ٠‏ ص : 61 » بين 
ينص ابن خلدون صراحة على أن عبد الرزاق كان صفريا » أنظر : العبر» ج 4 »> ص : 30 . 

(4) أحمد أحمد البسيري : «التاريخ الحربي للمغرب» دعوة الحق » مايو 1960 » ص : 29 . 
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يکونوا معارضين لأمراء قرطبة (1) » ومع هذا الموقف القريب الشبه من موقفهم 
من اباضية تاهرت > الا أن جو الهدوء والسام ساد العلاقة بين فاس وقرطبة › فر 
رعارسوا ضدهم مثلما فعلوا نجاه الأغالبة »> وحتى مراسلات عمر بن حفصون 
لابراهیم بن القاسم - صاحب البصرة - لا تقوم دليلا على توتر الوضع » اذ لم 
بذ کر ارون ن ابراهم استجات لابن حفصون » رعا حاول آندلسيو الربض 
٤‏ فاس تعکر الجو » الا آنه ل يفلحوا > فان حرکات ابراهی يذ كر أن الأدارسة 
کانوا ياخذون الخلع والاموال من الامويين ر2 . كان ذلك من أجل أن یکونوا 
يدا واحدة أمام خصمهم المشتركي بغداد والقیر وان . 
ما تقدم تکشف عن الخطوط ا EO)‏ الأدرسية الخارجية واي 
E‏ أن بستفاد منہا ٤‏ ابراز العلاقة سن الأذارسة والر تمن + وي هذه الحالة » 
عكن ملاحظة أن الخلاف المبدئي بين اباضية تاهرت ا ل يقف آمام 
سيادة روح السام والهدوء ي المنطقة » رعا بسبب ضعف ضعف الحماس للمذهب »> . 
ورعا لخوفهما المشترك من بغداد » والوضع الداحلي لكلا الطرفين › مما قرب 
بينهما » أو على الأقل أتاح لذاك السلم ان رد ع ورعا كانت هال عورا 
اق ات ي ذلك كالناحية الثقافية والاقتصادية . 
Us E Ea OS‏ 
فقد كانت ها نتائج تعلق بمختلف النواحي » فقد وفرت الأمن والهدوء 
للادارسة ْ a‏ ل الفرضه لات دعائم دولتهم وتشييد عاصمتېم › 
وتوسیع حدود بلادهم ي بلاد المغرب الأقصى > ثم الدخحول ٤‏ صراع سياسي 
مع الق روان » وحتی بعد تقس 2 »> فد سمح دال الهدوء لأمراء الأدارسة» 
ن بعارس کل سياسته الداخلية ي ناحیته › بل ورعا. لو تعکر جو العلاقات 


(1) بالغ صاحب ارف «فیذ کر أن ادریس ١‏ مت همته الى مضايقة بني ا الكائنين بالأندلس »› 
وعول على a‏ عليه في جزيرتهم» أنظر : ص : 156 . وهذا أمر مستبعد لأن العباسيين كان 
هدفه الأول › ولام لا بملكون أسطولا بحريا » لكن الموقف تطور فنجح الأمويون ي احتلال أجزاء 

من المغرب الأقصى . 
(2) حرکات ابراھے : المغرب عبر العصور» ص 


I EE 


د لأصدقائم 
ا 

كا ظهرت اثار هذه السياسة على الناحية العلمية والاقتصادية . فقد 
فسنت فاس أن بظل بابها الى الشرق مفتوحا . ولم جد علماؤها مضايقة ي 
الى الححار الر وات ب وکان و اليك أن تقفٰ تاهرت سدا ف و حه 

. لو طبعت العلاقة بطابع عدائي . كما لم تقابل قوافلها خحطرا ي مسيرها 
من فاس الى تاهرت وما e‏ واتیح اسکان المغرب الأقصى ا 
روات e‏ ي ظل جوامن . فازدهرت الزراعة ي فاس وغیرها . 

ي نفس الوقت » عادت هذه السياشة على الرستميين بنتائج متعددة . 
فقد كانت تاهرت مضطربة عليه ي كثير من الأحيان » فلو كانت حدود البلاد 
الغربية مهددة . لكان من ا ان و من مواجهة الوضعين الداخلي 
والخارجي . لكنهم سياسة المسالملة نجحوا ي قبض زمام تاهرت » ووفروا 
عوامل اظ العلماء والتجار » فظهرت مدينة مزدهرة » من جهة ا 
فقد حافظ الرستميون بدورهم على سلامة طريقهم الى اصدقائھ ي قرطبة . 

2 _ التقافة بين تاهرت وفاس : ) 

حدر 6 ا ال الا الملدذهى 9 هذا يكشف عن المسافة 
المذهة الي تفقصل بيهم وبين ا الأدارسة در جعون ٤‏ نسبهم 
لري علي من آل | معن آنه علويون ٠‏ وم يتخلوا عن علويهم . 
فقد أشار التازي الى a‏ موجود بالمكتبة الوطنية باريس > وقد ظهر 
عليه اسم علي (1) ٠‏ ويذكر ابن بخلدون أن « الشيعة بالمغرب قد ظهرت دولم 
وبادریس ادر نس قد نجددت ۲ )2( حدد الزیديون هؤلاء موقفهم 
من عدة قضايا » فقالوا في الامامة انها علي بن ال بي طالب ثم للحسن والحسين . 


(1) عبد اهادي ا : داود بن ادریس» 08 اي اتات اجید بن عبد الحي 
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دون م٠‏ افا ف زوت ف روط الاما مها را > واجارو اما 
المفضول 2 وجود الأفضل وهذا يعني انما بعترفان الان > فذ کر 
الطبري أنه قيل لزيد بن علي «ما قولك ي أي بکر وعمر ؟ قال زید : رحمهما 
لله وغفر لهما ما معت أحدا من أهل بيتي بتبرأً منهما ولا قول فيهما الا خيرا» (@ › 
کما مجیزون ظهور امامین مختلفین ي قطرین مختلفين » ويرون وجوب الخروج 
على الامام الجائر بالسيف » أي انم بنهضون ي سبيل الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر » وأنه لا امان بلا عمل » وأنه اذا انهزم أهل البغي - ي نظرهم - 
فلا تحل آموالهم ولا سلاحهم › بل بل وعليهم مساعدتهم ضد أهل الكفر › 
ويقولون بالتوحيد والوعد والوعيد والمزلة بين المنزلتين › فان مرتكب الكبيرة 
بعترونه قاسقا » وھ لا يرون التقية ولا عصمة الامام (3) :. 


ان من يلي ذنظرة على مباديء الزيدية السايقة » يرى نها قر ببة من مباديء 
الاباضية › فلا بكادون لفون الا يي القليل مها » كحصر الزيدية الامامة ي 
E OT‏ 
آن الزيدية «وافقوا الملسلمين فا بقولونه الا ي التحكم ١‏ )4( »> وقد کان ۰ 
مذهب الاباضية من أوائل المذاهب الداخلة الى المغرب الأتمى ك شار 
صاحب کتاب أخبار حموعة الى وجودهم على عهد ثورة ميسرة فذ كر آنه قد 
«تارت (ھکذا) الہ بر بر على فرق الاباضة والصفر رة ا علہم ميسرة ) (5 “ 
فهذا ر بعي آنهم کانوا ار ات للادارسة نشر مذهہم »> وهذا ج من الحتمل 
آن هرلاء يتعرضوا لاباضية المغرب » با يعكر هذا التقارب بينم » ويدل 
على ذلك أن جل المؤرخين الذين تعرضوا لحروب ادريس » ذكروا حروبه 
مع الصفرية وغيرهم دون ان بشیروا الى حروبه مع الخوارج الاباضية (6) » وقد 


EET‏ الامامة عند » انظر : زهدي يڪن : مذهب الزيدية» › حجلة العربي > ع 53 ۰ آفریل 
163 »› ص : 33 . 

E ES CS a e 

رى عن مبادىء الزيدية › أنظر : اين حزم : الفصلى » ج 4 »> ص : 163 - 172 . ناجي حسن : 
ثورة زید »> ص : 168 183 . وقد اعترم المقدسي «اماعيلية» « أنظر : أحسن التقاسے ¢ ص : 238 

0) الورجلاني : الدليل » ج 1 » ص : 31 . 

)5( أحبار جنرعة > ص : : 28 
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بامکان ھۇلاء أن يشير وا شغبا ضد الأدارسة > وربا كان بامكان الإمام الرستمي 


آن پستخلهم ي ازعاج الأدارسة . 

من جهة أخرى »> فقد سبقت الاشارة ال خروح الشيعة من تاهرت 
ت ای مدا نای جا یکی ای ب ار دیا ار 
مع من الجماعات » لا كجماعة تشكل جزءا من الدعوة العبيدية > 
احتټال آنہم شيعة زيدية لا اماعيلية » ولم يكشف المؤرخون عن وجودهم ي تاهرت 
TT‏ « وظهروا فا مخالفين للرستميين » وان محرد ذ کرھے کجماعة 
ميزة بدل على أن عددهم کان لا پأس به ٠‏ ومع ذلك فان ابن الصغير لا يشير 
الهم من قريب أو بعید » وهو یستعرض الأوضاع الداخلية لتاهرت (1) › فذ کر 
الحروب التي دارت بها وعدد الجماعات المشاركة دون ذكر لحماعة الشيعة › 
ولر یا ورد ذد کرهم ي الاإطار القبلي أو الجنسى » > فلاحظ أن ابن الصغير يذ كر 
العرب والعجم ويذ كر لواته وزواغة ونفوسة (2) > ولا يشير الى اطار الصراع 
المدهبي الا من زاويتين : بای وغير اباضية › فربما كانت مشاركتهم ضمن ٠‏ 

هذه الأطر. e‏ 

ان مجاهل ابن الصغير هيم > € ا أهمية دورهم ٤‏ ادات تاهرت > 
ما داموا کان ےم وجود ملموس فا ور غا ان جماعتهم م تشارك ي صراعات 
تاهرت » فكانت فسالة للاناضية ء. مخالفة للاأسرة الرستمية > وهذا أمر غير 
مستبعد » فان التقارب المذهي بصفة عامة بين الاباضية والشيعة الزيدية › 
بجعل أمر المساللة مكنا ثم أن سياسة الاس اة ٠‏ اقات غل حص 
ولاية البلد فيها » واسناد المسؤٌوليات الادارية الى جماعة الفرس ونفوسة اضافة 
الى أنها كانت أسرة ثرية (ق » مجعل أمر الخلاف معها مقبولا . 

يزداد الشعور بالتقارب بين الاباضية والزيدية › اذا لاحظنا أن مسألة 
تعصب الاباضية ي تاهرت ضد الإمام على قد حفت حدته » فقد ذ كر ابن الصغير 


(1) ابن الصغير : السيرة » ص : 37 _ 39 . 
(2) ابن الصغير : السيرة » مواضع متفرقة مثل » ص : 27 › 37 . 
(3) انظر احسان عباس : «المجتمع التاهرتي في عهد الرستميين » الأصالة 1975 › ص : 20 - 34 . 
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ان -خطب الاباضية على منابرهم .هي «خطب آمير المؤمنين علي بن ابي طالب 
1 حلا خحطبة التحكيم» (1) بل وحتى هته الخطبة.» فقد ألقاها أحمد بن منصور 
الاباضي وحنل عاتیه ا الصغر انها س من خطب اسلافه 4 اجابه : 
انه فعل ذلك بناء على طلب احد زعماء الاباضية عمان بن اخ اش بحیاح 
ادا صح ما د کرناه من آن هذه الفرقة اا i‏ »> فهدا ند ناولا 
عن كيفية صلته بتاهرت » فهل هم احفاد اوائل من فر من الزيدية الى المغرب ؟ 
رعا كانوا كذلك > ثم انضمت اليه فثات بربرية » خاصة وقد عرف البرير . 
بحبهم لعي 6 وهل اقتصر الأمر على هو لاء 4 آم رحل اف تاهرت عدد من الزيدين 
من المخرب ا فا بعد ؟ ليس من المستبعد ان آوائل الأدارسة قد 
حت ستار التجارة 4 تم هل کانت لا هلا ا عالاقه ار آم کانت 
موقتة ر بحکم الهدف ؟ 
مهما كان الآمر »> فانه بحكم علاقة التجاور بين فاس وتاهرت > والعلاقة 
بين المذهبين الاباضى والزيدي » ووجود حرية الجدل ي تاهرت » يحتملل وجود 
اتصال بين ابتاء المذهبين » ووقوء مناظرات ين العلماء » واذا كانت ميول 
ان الصغه ر العلوية نابعة عن تشيعم لزيد بن علي › فیکون خير دلا ل على وجود مثل 
لك المناظطرات ¢ وبالتالي بکون قل حدث ا ا ¢ واحتال آن تکزن وف 
كسب متبادل لبعض أتبا ع المذهب الأخر. ) 
لن نحمل مسألة علوية الآدارسة أكثر ما تحتمل » لأن هناك مذاهب 
أحرى كانت ني المنطقة » لعبت دورا هي الآخحرى ي جال العلاقات » كمذهب 
الاعتزال (2) » ففد ذد کر صاحب کات اللاستتصار ان )) اسحقی بن محمد 
الأرويي معتزلي المذهب » فوافقه ادريس على مذهبه» (3) » هذا يدل على أن 


(1) ابن الصغير : السيرة > ص : 42 › 59 . ٠‏ 

(2) عرف المغرب الأقصى مذهب الاوزاعي قبل دخول مذهب مالك 4 وسلو آن دور ي العلاقة كان 
ضشلا » أنظر : محمد الادريسي : الدررالسنية »> ص : 67 . محمد الكتاي : الأزهار العاطرة 
ص : 129 


(3). مؤلف هول : کتاتب e‏ ص : 195 . 
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i la BOO SID aa 
. المؤرحون الى وجوده في غيرها من قبائل المغرب الأقصى‎ 

ي نفس الوقت » سبق القول أن المعتزلة هي تاهرت . كانوا يشكلون قوة 
تتصدى للاباضية ي عهد الإمام عبد الوهاب » وكادوا أن بحققوا الانتصار عليه . 
وهذا يعني أن انتشاره ي المغرب الآوسط كان اوسع ا ا قف ی 
e Ge Ne OE O N‏ 
وعشرين يوما بلد المعتزلة وعليهم رئيس عادل وعدهم فائض وسيرتهم حميدة 
ودره طحا وا ور كه حاحب كاب فل الاأعتال هدا قري ان 
١‏ انصار ولد ادريس بن ادريس ... بطنجة وما والآها من بلاد المغرب هم 


امعت لة » (2 : لوال یں“ الشولين مال فهما ْ و تماد م عبارة «الاستصار» 
ر ما TE 2 ٣‏ ت ل 


ان ادريس قد اصبح معتزليا . الأ ان صاحب الدررالسنية يرى ان اسحق الاورني 
ال فة ول ارم ال شاف ادها الاجر 
رعا كال اسحقی معتز لا حا م لکن د5 الصعب قول ان بکون ادر یس 
قد لل عن مذهه - وهو المعتزل بانتساره لار سول e A‏ مذهب اللاعتزال 
الذي يعتبر بدعة عند اهل السنة . وبذلك من باب اولى ان يكون اسحق نفسه 
قد انقاد لحفيد فاطمة بنت الرسول > فترك اعتزاله »> وهذا امر ممكن » لانه من 
نکارة بالخلافة )4( > اضف اف هلأ - التشابه الك لاں الاعتزال ومذهت 
اکا ا فا ی ق ااه ا 
وسمح للعباسيين ان يقدحوا يي مذهب الادارسة _ كما قدحوا ي نسبهم - 
فينسبونهم للاعت ال . 
(1) قدامة بن جعفر : كتاب الخراج وصنعة الكتابة > ص › 265 . 
(2) ابو القاس البلخي : فضل الأاعتزال . ص : 119 . 
(3) محمد الإدريسي : الدرر . ص : 47 - 48 . ويرى أن ادريس ١‏ فرق أهل المبتدعة كالمعتزلة والرافضة 
والجبرية ٠‏ ص : 0 . محمد الكتاني : الازهار» ص : 38 . 
(4) قبيلة أوربة هي قبيلة كسيلة . قاتل عقبة بن نافع . هاجرت الى ا مغرب الأقصى . انظر : 


J.K. COOLEY, Baal, Christ and Mohammed, p. 73. :‏ 
او اين تاوت : ١‏ بزوغ النقافة العربية بالمغرب » د ص : 193 _ 195 . 
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هکذا یصعب قبول الصورة الي رمتا عبارة قدامة بن جعفر السابقة ذهب 
الأدارسة والي جعلت فمن المغرب الأقصى بلدا معترليا » ويتضصح أن اللاعتزال 
مم يكن واسع الانتشار هناك على الصورة الي ظھر ہا ي المغرب الأوسط › 
وهذا ر من الحتمل أن تاهرت كانت القاعدة الي ينطلق منها دعاة الاعتزال › 
ويعكن أن يرد ذلك الى محاربة القيروان وقرطبة له » وبذلك كان ميدانه ينحصر 
ي المغربين الأوسط والأقصى » فهل انخذ عبد الله بن الحارث - رسول واصل 
ين عطاء الى المغرب - من منطقة تاهرت مركزا ؟ على كل فان وجود المعتزلة 
ي كلا المغربين » قد جعل منهم حلقة وصل بين تاهرت وفاس . 

انتشر المذهب الالكى ني المغرب الأقصى بتأثير قرطبة والقيروان والراحلين 
لى الحجاز ولا لر يستطع الأدارسة حمل رعيتيم على اعتناق مذهب الزيدية » 
وجدوا أن عليهم مسايرتها » فحكموا البلاد حكما مالكيا » واعتمدوا على العمل 
« بالكتاب والسنة من غير تبدیل ولا تغيير ولا اعتزال» (1) » فقد ذ کر محمد بن 

جعفر الکتالي .» قول ادریس عند بنائه فاس : اللهم الي «اردت أن تعبد فيا 
ويتلى بها كتابك وتقام فيها حدودك وشرائع دينك ) (2) » ویستدل على ما د کر » 
أن ادريس الثاني استقضى عامر بن سعيد بن محمد القيسي » وهو ممن “مع مالكا 
وسفيان الثوري (3) »> واذا كان هذا هو أمر المذهب المالكي هناك › فهذا يعي 
وجود علماء مالكيين شدوا الرحال الى الحجاز والقيروان للأخذ عن مالك وسحنون 
وغيرهما » مرورا بتاهرت » مما يتيح فرصة هم آن يؤثروا ویتاثروا » سواء کان 
هذا بشكل تلقائي عفوي » وضمن سياسة عامة يتبعها علماء المذهب المالكي . 

من المعلوم أن انتشار المذهب الالكي ي الأندلس وا مغرب الأقصى كان 

رسع مته نی تاهرت » ولا انت ته اقم بین متعلقتن مالکپین یتین ها 
القبروان والحجازمن جهة » وفاس وقرطبة من جهة ثانية » فقد كان علماء 
بواصلون طريقهم شرقا وغربا » ولیس لتاهرت من نصيب الا مرورهم بها - 
(1) محمد ین جر الآزهارالعاطرة »> ص : 71 . 
(2) نفس المصدر» ص : 137 . أبوالعباس الفاسي : الدرالنفيس » ص : 4 


(3) محمد بن علي الاإدريسي : الدرر› ص : 66 . عن غلبة المذهب المغرب الأقصى انظر : 
عياض ترتيب المدارك > ج 1 > ص : 79 » السلاوي : الاستةصا > ج 2 »> ص : 124-123 . 
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القليل ممن ينتسب اليها - هذا يسمح باحتال أن تاهرت تاأثرت مجيرانها بصفة 
عامة ي هذا الميدان Ed‏ 


عرف المغرب الأقصى مذهب الكوفيين » فقد ذكر القاضي عياض انه 


ظهر بافريقية » «ودخل منه شُيء الى ما وراءها من الغرب قد عا مجزيرة الال 
وعدينة فاس» (1) تاۋان انتشاره کان محدودا » لقلة اعتاده على الحديث »> 
ي وقت عرف فيه المغارية بتمسکهم بالكتاب والسنة (2) كما انه کان مذهب 
الخلافة العباسية » فكان بجنبهم لهذا المذهب » بثابة تأ كيد على استقلاهم عن 
الخلافة » ولذا من الحتمل أن يكون بعض الأحناف قد غادروا فاس الى القيروان › 
بدورها الى العاصمة نظيرتها سواء بواسطة التجار أو العلماء . 


على كل » فان وجود أتباع مذاهب معينة ي كلا العاصمتين » مع موقع 
تاهرت كبوابة الشرق » بالنسبة لفاس » وسيطرة روح السلم على الدولتين › 
يحم وجود صلات مذهبية بينهما » وبذلك من المحتمل ان مناظرات المعتزلة م 
الاباضية أو مناظرات هؤلاء وأولئك مم. , االأحناف والمالكية وغيرهم قد 
رها ال الغاضة نط رها سرا بواسطة التجار أو العلمام. 

ذد کرنا سابقا أن ادریس ااه سلمان مرا بتاهرت > وأن ادریس ر 
بالتجربة الرستمية ي ا دولته › و استفاد من مشاهدته بناء تاهرت ۰ 
فسار على عطها بي بناء مدينة فاس › فاختار ها موقعا داخليا » وعلى نهر »> وي 
منطمة زراعية ر کانت اک شعراء (3) . وابتدا ببتاء المسجد »> و قدم الى 
فاس وفود العرب من افريقية وبلاد الأندلس بي نحو الخمسمائة فارس» (4) 
سنة 189 ه /804 م › كما وفد اليها من القيروان « نحو ثلاث مائة بيت اختصوا 
بعدوة القرويين (5) » وقدم جماعة من الفرس > حتی سمي أحد آبوابيا باسم 


(1) عياض : ترتيب المدارك › ج 1 › ص : 80 . 

(2) حسن احمد محمود : الاسلام والثقافة العربية » ص : 169 . 

(3) ابن ابي زرء : روض القرطاس › ص : 13 . آبوالعباس أ اد الفاسي : اللرالنفيس › 
(4) ابن تاويت : بزوغ الثقافة »> ص : 199 . 

(5) 
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رباب الفرس » وليس من المستبعد أن يكون بعض هذه الجماعات قد انتقل من 
تاهرت » مصاحبين للقادمين من القبروان » فقد عرفنا سابقا وجود القرويين 
والفرس لي تاهرت » ولا كان هؤلاء القرويون التاهرتيون من الفارين من ولاة 
القبروان » من المحتمل انهم کانوا غلون > الامو الدف دفع بهم بهم الى المسيرة با مجاه 
فاس » حین بلغ مسامعهم بجاح ادریس - العلوي سي ا دولة علوبة »> 
ورعا زادهم دفعا لذلك » اضطراب أحوال تاهرت يي تلك الفترة بسبب سياسة 
عبد الوهاب وأفلح » ورعا بدوافع مذهبية واقتصادية أضف الى ذلك ما ذكرناه 
اا من ان عض فال الرت الاقضن الى بابعت ادریس کانت ي معظمها 
احوات قبائل تاهرت مثل لاية ولواته وزواغة ومكناسة وغيرها › ولا شك أن 
هذا تأثر في أمر العلاقة » فرعا كانت هناك اتصالات وصلات اجتاعية بينها › 
وعلى كل فقد كانت هذه الجماعات المختلفة حلقة وصل بين تاهرت وفاس . 
کو ااا دت ج عل ا ية ۽ فان ادريين اف 
کان شاعرا يدا فصیحا بلیغا آدبا عالما بکتاب الله قائما بحدوده راويا 
للحديث» (1) » كما كان مولاه راشد عالما بالعلوم العقلية والنقلية من فقه وحديت 
تفسير وبلاغة › وبالعلوم الاس والأيام والأخبار » ول نکن اورسن الاب 
mT‏ « فقد ورد این الاباز عاذج من شعره (2) » ویشیر الى بلاغة 
القاسم وقدرته على قول الشعر › وش الکن هة ات اح بالعلم › 
وازدادت هذه الحركة نشاطا بفضل من وفد الى فاس من القروبين والأندلسيين (3) ء 
وبالدورالذي لعبه جامع القرويين في فاس (4) . 
هذا يعي So‏ لکنہم م یکونوا تمن یدفع الصلات > 
وبذلك فليس هناك ما نع ان یکون هؤلاء قد مروا نتاهرت - الراحلون منهم 
_ فأخدوا العلم منها بحكم شهرتها وموقعها »> ولا كان الأدارسة يحرصون على ربط 


(1) ابن القاضي : جذوة »> ص : 100 . 

(2) ابن الآبار : الحلة »> ج 1 ص 55 ا : الأزهار» ص : 101 . 
(3) ح .س : التقافة والتعلع ثي العصرالإدريسي . > ص :34 . 

(4) عبد اهادي التازي : جامعة القروبين في ذكراها المائة بعد الألف › ج 1 » ص : 37 . 
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بلدهم بموطنهم الأصلي - الحجاز- فهذا يفيد أن مسير العلماء وقدومهم كان أمرا 
ارز ٭.وعکن اناد کر عن من هرلا أا غك الله محمد بى اجك الرى :> 
وقد ترججم له صاحب كناب رياض افوس » فذكر أن وأصله من اموي 
نم انتقل الى افريقية فسكن القيروان وأوطنها وصحبه البهلول ن راشد» (1) ف 
موكد انه عرف تاهرت » فآتيحت له فرصة الحلوس الى علمائها فأفاد واستفاد > 
ورا کان منهم دراس بن اسماعيل أبوميمونة . فقد سمع من شيوخ بلده » ومن 
افر بقية دالت الاد فن علاتة ها ا اللباد »> وان مسيره الى 
القيروان » يعني بالبديهة مروره بتاهرت » فعرف علماءها المخضرمين ‏ الذين 
شهدوا العهد الرستمي والعبيدي _ وعرف مؤلفات السابقين › الم يحمل منها الى 
بلدة فاس لقد كانت وفاته سنة 357 ه / 967 م > ولا نعلي سنة مولده › فاذا 
كانت وفاته بعد ما عمّر طويلا »> فهل أتيحت له فرصة اللقاء بالشاعر بكر بن 
حماد آوغیره من التاهرتبين ؟ 

هناك عالم آخر من هذه السللة » وان كنا لا نعلم الفترة الي عاش بب ٤‏ 
الا أنه على أبة حال a E os E‏ 
هلوب بن داود بن سلمان وذ کر ابن بشکوال أنه « طنجي فقیه موضعه وأصله 
من تاهرت » (2) وهذا يعي على الأقل » ان اجداده عرفوا المغرب الأقصى . 

ان خير من بمشل العلاقة الثقافية بين البلدين هو السفير الثقاني المتجول 
بن حماد » فقد أشرنا سابقا الى قدومه على أحمد بن القاس « امر اضر 
المغرب _ وقد اورد ابن عذاري اانا من قوله ي مدح ار“ ن اقام منیا 
ان السماحة والمروءة واالسدى جمعوا لاحمد م بي القاس 
واذا تفاحرت القبائل وانتمت فافخر بفضل محمد وبفاطم 
ومجعفر الطيارفي درج العلى وعلي العضب الحسام الصارم 


(1) الالكي : رياض النفوس » ج 1 > ص 8 . وذ کر الربيدي أن آبا محمد المكفوف النحوي 
- من القيروان كانت اليه الرحلة «من جميع افريقية وا مغرب » » أنظر : طبقات النحويين واللغويين › 
ص : 21 1 


س 
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اني لمشتاق اليك وانما يسمو العقاب اذا سما بقوادم 
واعلےم بأنك لن تنال محبة الا ببعض ملابس ودراهى ) 

وقال ي مدح أي العيش عيسى بن ادريس صاحب جراوة : ۰ 
سائل زواغة عن فعال سيوفه ورماحه ني العارض المہلل 
وديار نفزة كيف داس حريمها ولخيل مرغ بالوشيج الذبل 
وغشى مغيلة بالسيوف مذلة وسقى جراوة من نقيع الحنظل (2) 

ان ما يلفت النظر » ما ذكره البكري من أن أحمد بن القاس «هو الذي 
استجلب بكر بن حماد» (3) » وهنا يتساءل المرء » كيف عرف ابن القاس وجود 
شاعر تاهرتي مشهور يدعي بكر ب ن حماد ؟ ما لا شك فيه أن شهرة هذا الأخير 
قد عمت أنحاء المغرب بفضل من عرفه من العلماء . فبلغت ابر ن القاسم ع ن طريق 
علماء بصريين - بصرة المغرب - عرفوه من قبل › سواء في تاهرت أوفي القيروان ء 
ونقلوا له خبر ابن حماد » بل وما کان لیستدعیه لولا ن ع شیٹا من شعره » 
فنال اعجابه » كذلك فان ابن عذاری يضیف أن ابن القاس بعث اليه «ببغلة 
سنية وصلة جزلة وكان له فيه أمداح كثيرة) (4) ۰ تری هل اقتصرت فائدة 
i RL‏ 
اصطحب معه بقية اشعاره وکتبه وغیر ذلك ء ما يدل على أن الفائدة كانت اعم 
واضمل ل ضاران بن حماد وحيدا الى البصرة ؟ لا شك أنه سار رفقة قافلة » 
رما كانت نجارية لكا لا بحلومن جماعة من الخلا برعا كان ابو ريك عك 
اأرحمء E RR‏ 
من الشعراء > ذکرالبکري مم محمد بن اسحق الشاعر (5) وبذلك فن المرجح أن 
بكون هؤلاء الشعراء › ندوات اده وعلمية مع شاعر تاهرت بكر بن 
حماد. 


(1) ابن عذاری : البيان » ج 1 » ص : 236 . حركات ابراهم : المغرب » ص : 141 . 
(2) محمد بن رمضان شاوش : الدرالوقاد > ص : 74 . 

(3) البكري : المغرب » ص : 130 . 

(4) ابن عذاری : البيان » ج 1 › ص : 236 . 

(5) البكري : المصدر السابق »> ص : 129 . 
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م يشر أحد من المؤرخين الى أن ابن حماد ظهر في فاس » الا أنه ما دامت 
هذه تقع على الطريق الى البصرة » فان مروره بها كان فرصة سانحة لادباء وعلماء 
فاس أن مجتمعوا به » ويأخذوا عنه » لکن اقامته با يبدو آنا لم تطل » ذلك 
لأن أمراءها لم يكونوا ممن يدفع المبات - كما سبق - وبذلك لم جد الشاعر 
المتكسب بشعره » ما يستدعيه للبقاء فيها »> على أن هذا لا بمنع أن يكون هو 
ومن معه قد نقلوا الما الشيء الكثر . 

اضافة الى ما تقدم » هناك أحمد بن فتح التيهرتي › الذي قال قصائد ني 
مدح ابي العیش‌عیسی بن ابراهى بن القاسي » وكان مما قاله في مدحه قصيدة 
نقتطف منها أبياتا في مدح نساء البصرة ٠:‏ | 
ماحازكل الحسن الاقينة بصرية في حمرة ويياض 
الخمري لحظاتماوالوردي وجناتها هيفاء غير مفاض (1) 

وذ كر البكري له : 
اسلح على كل فاسي مررت بسه ني العدوتين معا لا تبقين أحدا 
قوم غذنوا اللوم حتی قال قابلھے من لا یکون لثما لم یعش رغدا (2) 

لسنا ندري على وجه الدقة › ان كان ابن الخراز غادر تاهرت الى البصرة 
بصرة المغرب ق 
اعجابه بنساء البصرة » فهذا يسمح باحتمال انه ارتبط بي بعلاقات النسب › 
- على كل حال » انما حلقة من تلك السلسة الى يخفى علينا الكثير من حلقاتها . 

الى جانب ذلك » ليس من السهل اغفال دور الحجاج ي عملية التبادل 
لثقاني » فقد ذ كر اليعقوبي أن ملحاص لخانة «جتمع فيا حاج السوس الأقصى 
وطنجة » (3)» ولا شك أن هؤلاء ومعهم حجاج باي نواحي الغرب الأقصى 
عرون ي طریقھے بتاھرت › فتتاح لے فرصة اللقاء بعلمائھا › کما نے برافقون 


(1) سلمان اباروني : الأزهار الزياضية »ج 2 » ص : 77 . 
(2) الكرى : المغرب » ص EEF‏ 
(3) اليعقويي : صفة المغرب » ص : 15 . 
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فوافل احا الخارجة من تاهرت (1) ».وي كل هذا مناسبة تم فما عملية 
ریک اران عل من یه نی سن الاک ف مت اة 
تشع فبا سبق تشابه البنية الاجماعية بين تاهرت وفاس > ذلك أن سکان 
کل منہما يتأنفون من قبائل رة وجماعات ‏ من العرب والفرس > وبعضص 
الأقليات كالہود ¢ کعی ان الثمافة ٤‏ العاصمتين هي و من تمافة بربربة 
ومشرقية اسلامية > ومن هذا يظهر تشابه الثقافة فيهما > نما قد بضعف من التاثر 
والتأثير بينہما » ويقصره على التأثير ألعلمي . 
ڌو أن الحركة العلمية ي تاهرت کانت اوسع منہا ي فاس E‏ 
الراحلين ال الأندلس وفاس ا ¢ ولقرہا من المبروان ( واعمادها فا 
الحر ية ولا کانت الرحلات العلمية في الغالب ( ي تلك الفترة ْ باتجاه الشرق ( 
کان من الحتمل أن علماء فاس تأثروا بتاهرت أ کٹر ما آثروا با . 
ومهما كان الأمر > فان علاقة ثقافية متينة »> ربطت فاس بتاهرت › بغخض 
النظر عن المذهب السائد » أو الأسرة الحاكمة » وما كان ذلك ليتم لولا احترام 
ES‏ السلم وحسن الحوار » الأمر الذي أدى الى اقامة علاقات اقتصادية 
3 - التجارة بين تاهرت وفاس 
کک نداية ll‏ ا ا هناك علاقة e‏ 
الى ج البلدان من مشرف ومعرت: e‏ وضصروتب الأمتعة) E‏ سی 


(1) آشار ابن الصغير الى خحروج أي اليقظان الى الحج «فخزج مع قافلة الناس حتى ورد مكة» أنظر : 
السرة > ص 2T‏ : 
(2). الطاهر احمد مکي «یحی بن یحی ) دعوة الحق < 1960 E‏ 
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- وكلمة مغرب بفسرها الباروني بأنها المغرب الأقصى والأندلس (1) » أي 
اا مرت بالسة اهرت « ي نفس الوقت ْ يبدو أن فاس شهدت حركة 
تجارية نشيطة » فذ كرابن ابي زرع أن ادریس الثاني أدار الأسواق حول المسجد 
الجامع » ويؤكد ابن القاضي ذلك » فيذ كر » أن فاس قصدها التجار وأهل 
الصناعات م: ن کل صقع حتی تکامل ہا کل متجر ء وسقت اليما حيرات الأرض 
eG E OE EAE‏ 
ار منھا ر الى 9 السودان وال بلاد 2 ١‏ (2) ۰ بمعنی بمعنی أنها 
بدأت تام ي ا خارجة ٠‏ حى اضحت الها تقك القرافل اوجاب 
ای حض رتا کل غر ببة من الثياب ولا والأمتعة الحسنة» (3) › كانت نتيجة 
هذا أن استجدت «ي العمران وبنيت فما الحمامات والفنادق للتجار» (4) > 
ویظهر بعد کل هذا أن ما ذکره ارشیبالد قد جرد من معتاه › فقد اشارالی أن 
مدينة فاس كانت «مركزا اداريا وزراعيا ي القرن الثامن اليلادي ولكنبا 1 
تكن مركزا للتجارة » (5) » ويستنتج ما تقدم أا ارتبطت بتاهرت بعلاقة جارية . 

ما يؤكد مثل هذا الارتباط وقوع العاصمتين على الطريق الرئيسي بين 
“اشرق والفرت افد د كر قدامة ب حفر ان وراء أف بشة بلاة اهرت وؤرا: 
هذه بلد المعتزلة ودارهم طنجة - كما سبق - وقد عبر الاصطخري عن ذلك 
فذ كر محصوص الأدارسة أن بی وبين افر بمَية تاهرت الشراة » أضف الى هذا 
ات ال د كر اهرت غل الظرن ن الرف نالرت وان وجرد هاا 
الطريق يدل على أن هناك جماعات ترحل بين المدينتين > بعض النظر عن هدف 
رحاتنا الذي لا محلو من غاية جارية | 


u )2(‏ ا ا ص : 181 وعن مجارة فاس › أنظر : ابن ابي زرع : روض القرطاس >. 
: 19 . ابن القاضي : جذوة الاقتباس › ص 25 


ص 


(3) الادريسي : صفة المغرب » ص : 79 . أشار ا أن قطعة من بين القطع الي عر 
علا ي سويسرة كانت « مضروبة في زمان ادريس مؤسس الدولة » أنظر : غزوات العرب ›» ص : 336 . 

(4) ابن خلدون : العبر » ج 4 » ص : 29 . 

(5) أرشيبالد : القوى » ص : 208. 
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ذ كر اليعقوبي أن الخارج من تاهرت باتجاه عاصمة الأدارسة عر أولا على 
ملكة ابن مسالة الهواري - السابق الذ كر - ومنها الى مدينة يقال ها يلل ومنها الى 
مدينة ايزرج » ومن هذه الى مدينة تلمسان »› الا ان ابن حوقل يذ كر ان الخارج 
من تاهرت بر ني بداية أمره على مدينة افكان ومنها الى وادي الصفاصف ثم 
الى تاتانلوت ومنہا a‏ > تری هل تغیر طریق تاهرت ال تلمسان 
بعد اليعقوبي ؟ آم أن ما ذکره ابن حوقل هي مواضع أخری على نفس الطريق (2) ؟ 

لا يقدم اليعقوبي المسافة بين تاهرت وتلمسان ولا الزمن اللازم لقطعها > 
الا أن ابن خرداذبة جعل ذلك الزمن «مسيرة خحمسة وعشرين يوما» وهذا تقدیر 
مشکوك في صحته › فان الأدريسي BSE‏ > فمن المستبعد أن 
تستغرق هذا الوقت کله > خحاصة وأن قدامة و 
وافريقية مسير الاين وما 

کانت الظرة بين تاهرت وتلمسان عامرة بقبائل زناتة وهي ر « 
ورتطغیر وزير وورتید ومالي واومانوا وسنجاسة وغمرة ویلومان ورا کن ومجين 
وورشفان ومغراوة وبنو راشد وعطلاس ومنان وزقارة وتيمني › وكانت ظواعن › 
کما وصف ابن خرداذبة الطريق LL‏ «عمران کلها» )3 أما اليعقوني فقد وصف ‏ 
السات با « المدينة العظمى المشهورة ا (4) › الأمر الذي سمح للتجار ' 
باجراء عمليات نجارية »› والتزود با يحتاجون لمواصلة المسير الى فاس . 

بخرج المسافر من تلمسان الى «المدينة الي تسمى مدينة العلويين» ومنبا الى 
مدينة بقال "ما عالته ل الى مدينة فالوش أهلها بطون البربر من مطماطة وترجة 
وجزولة وصنهاجة وانجفة وغيرها » ومنها بخرج الى مملكة صالح أبن سعيد ومدينته 


(1) عن الطريق » انظر : اليعقوبي : صفة »> ص : 14 . الاصطخري : المسالك والممالك › ص : 37 . 
ابن حوقل : صورة الأرض .»> ص : 88 . 

(2) يذ كر الاإدريسي الطريق من تاهرت الى نداي مرحاتان ثم نر الى تادرة مرحلة ق تلمسان مر حا « 
أنظر : صفة > ص : 87 . 

(3) ابن خرداذبة : المسالك والممالك » ص : 88 . 

)4( اليعقوي : صفة المغرب » ص : 14 . 
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نكور (1) » ثم الى مملكة بني ادريس » فيدخل أول بلد منها يقال له غميرة › 
ٹم يغادرها الى ملحاص لخانة Be‏ قلعة صدينة ثم الى حصون وعمارات 
على هر لمهارنة (کذا ي اا واو ومن هناك ای ہر سبو » ےم «یدخل 
الى المدينة العظمى التي قال لها مدينة افريقية على النهر العظيم الذي يقال له 
فاس » (2) . 
O Ta‏ 
ابن حوقل أ کثر تفصیلا منه > فذ كر أن الخارج من نمالته يصل الى كرانطة ومنما 
اف تازا م ا زوز وام ای تابر يدا ْ وما ای صاع م ای جراوة ان العش 
6 ل عن البحر وحوها عد قری لقبائل مطغرة ويفرن وودانة ويغمر 
الجبل وبي راسين » ومنها الى ترفانة (3) › الى تلمسان (4). . 
بلاحظ أن اليعقوبي وابن حوقل پشترکان في ذ کر تلمسان ونمالته وسبووفاس 
وحتلفان يي وصف ما بينها › e‏ هذه المدن المذ كورة » كانت محطات 
ئيسية على طريق تلمسان ‏ فاس > ثم تفترى الطرق فما عداها »> من الممكن 
دا القع اخحتلاف الزمن اللازم لقطعها » فقد ذ كر الإدريسى أن الطريق 
من فاس الى تلمسان تسع مراحل » وبذلك تکون الطریق من تاهرت الى فاس 
ثلاثة عشر مرحلة ي حين مجعلها الاصطخري خمسين مرحلة ٤‏ اما البكري 
فقد جعل الطريق من القيروان الى فاس أربعين مرحلة » وعلى كل فان قدامة بن 
جعفر بجعل الزمن اللازم لقطع المسافة بن تاهرت وطنجة أربعة وعشرين يوما (5) 
الا أن إر. ن خحرداذبة مجعلها أربعة وعشرين لبلة او ا وق د ی ی 
بدیهی بدیهی » امل أبو القداء فقد جعل الزمن من تلمسان الى فاس مسير عشرة يام (6) . 
رن وردت عند الیعقوی (ناکوں وي کتاب الاستیصار نکن انظر + ص + ۲136 وعند أبن شرداذة 
(فتكور) انظر : المكان السابق . 

. 357 - 356 : اليعقوبي : البلدان » ص‎ )2( ٠ 
. وردت ي « الاستبصار» ترنانا » وعند البكري والاإدريسي ترنانة‎ )3( 
صورة الأرض + ص : 88 . وقد وردت عنده تلمسان على صورهة (تنمسان) رعا‎ : )4( 
E TS )5( 


من فاس الى تاهرت حوالي 19 یوما . 
(6) آبوالفداء : تقوم البلدان > ص : 123 . 
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قد أشرنا سابقا - اعنادا على اليعقوبي - الى مراكب تاهرت ني مرسى 
TT‏ الرجح أنها جابت السواحل » وهي محملة بالسلع التجارية » ي 

نفس الوقت يذ كر اليعقوبي أن ماسة قرية على الحيط الأطلسي تحمل الہا 
التجارات وتاتبا المرا كب الخيطية › «الي یرکب بہا الى الصن »»وبهذا من امحتمل 
أن هذه المراكب سامت في بجارة تاهرت مع مدن المغرب الأقصى > وان 
مرا کب تاهرت قد وصلت هي الأخرى الى ماسة مرورا موايء مغرب مثل 
نكور وسبتة وطنجة وأصيلا وغيرها 


على کل‌حال » فان ذ کر الطریق م ن قبل ال جغرافيين الرابط القاض خن > 
کا لیعقوبي وابن خرداذبة وقدامة وغيرهم > يدل ان هناك قوافل تسيير بينهما › 
ویفهم من عبارة لابن الصغير أن بعضا من هذه لمر اكب كان ملكا لتجار تاهرتيين 
- ان م تکن جمیعھا - ممن اث a ELS‏ 
ي تاهرت > هن المرجح أ ا ا ا الى أن أبعد الناس نجعة 
ي الكسب بصر ي وحميرى (1) » اضافة الى ذلك › فقد ذكره ابن ا زرغ 
آنه وفد على ادریس الثاني «جمعة من الفرس من بلاد العرافق فانزهم بناحبة عبن علون») 
في مدينة فاس »› ومن المؤكد أن ريطوا فاس بتاهرت » خاصة وأن أسرة 
فارسیة تحکے تاهرت › والی جماعة من جنسهم > الأمر الذي بشجع 
اقامة مثل تلك العلاقات ) 
ذكرنا أن يحى بن يحيى بن محمد - الأمير الادريسي - دخل الحمام 
على النساء بسبب امراة جميلة وقد كانت تلك المراة بهودية » وهذا يدل على 
وجود الود ي مدينة فاس في عهد الأدارسة > حتی وصفها البكري _ فما بعد 
8 « اکر بلاد المغرب ودا محتلفون منها الى جميع الآفاق» (2 › وجد 
ھۇلاء ي as‏ الأقصى فکان هم وجود م کر 
وون ہا کان کبیرا حتی أطلق على أحد ا « باب الهود» (3) > 


(1) کان کثیر من جار البصرة اباضة > انظر : T.LEWICKI, The Ibadites in Arabia and N.‏ 
Africa... pi3 8‏ 
(2) البكري المغرب > ص : 115 . القزويي : اثارالبلاد واخبار العباد > ص : 103 . ابن اي زرع : 
روض القرطاس › ص : 204 . 
. (3) ابن عذارى : البيان > ج 1 > ص : 176 
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وقد سبقت الإشارة الى وجودهم بي مدينة تاهرت » ولى شهرتم بالأعمال 
التجارية » الأمر الذي يؤكد مساهمتي ني تنشيط الحركة التجارية بين العاصمتين . 
لقد سبق ذكر جماعة 4 القرويين هاجرت الى فاس » و هذه 
الجماعة م تنس موطنها الأصلي » فظلت على صلة دائمة به > فکثر خروجهم من 
فاس شرقا الى افريقية » ومن المؤكد أن تكون رافقتم جماعات أخرى من غيرهم ء 
ويظهر أن عدد الخارجين من فاس بصفة عامة بانجاه الشرق والداخلين الما منه 
کان ملحوظا > حتنی أطلتق على أحد أبوابما « باب افر يقية» (1) » ولا شك أنه كان 
٤‏ من بين هؤلاء الداخلين والخارجين من کان على صلة بالأندلس »> فقد أشرنا سابقا 
على سبيل المغال - الى وثيمة بن موسى بن الفرات الفارسي الذي خرج من البصرة 
ای الأندلس تاجرا بالوشي (ت سنة 237 هھ / 851 م( وال محمد بن موسی 
الرازي الذي ENE‏ الأندلس فقد ساهم هؤلاء في عملية التبادل 
التجاري بين البلدين › ورغ اننا لا نعرف اسماء جار تاهرت الوافدين على فاس 
أو العكس > الا أنه من الممكن أن يكون ابن الخراز أحمد بن فتح التيهرتي 
السابتق الذ كر - مثالا » فقد كان ني البصرة - بصرة المغرب _ تاجر خز (2) . 
ليس من السهل تحديد السلع الي کانوا بتبادلونها ». خحاصة وأن اليعقويي 
بصفته معاصرا - لم يشر الى ذلك » وأن العاصمتين اشنهرتا بالإنتاج الزراعي 
والحيواني (3) »فن الحتمل والحالة هذه أن معظم تجارتهما كانت بسلع مشرقية ؛ 
بسبب الفارق الحضاري بينهما وبين بغداد › وأحبانا بسلع محلية تشتهر با 
منطقة فون أحرى » وبهذا من الممكن أن تاهرت استوردت الخز السوسى الذي اشتهر 
به المغرب الأقصى » وقد أشار ابن حوقل الى وجود قصب السكر ني بلاد 
اين لاني > ردو ان هنو الا كانت نق عن طرق اة اة ٠‏ 
فان صاحب ا يذ كر أن من ماسة « جحلب السكر الى جميع بلاد ا مغرب 
والأندلس وافر يقية (4) » »› كذلك من الملمكن أن القطن كان يضدرالی 2 


e TE (1)‏ : جذوة المقتبس » ص : 16 . 
(2) سلماز الباروني : الأزهار »> ج 2 » ص : 77 . 
(3) کان « القمح بمدينة فاس بثلاة دراهم للوسق » في عهد الإدريسي › أنظر E‏ القاضي : جذوة › 
ص : 114 » ابن ابي زرع : الصدرالسابق » ص : 59 . 
(4) مؤلف مجهول : كتاب الاستبصار » ص : 211 . 
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۴ 8 ا ہے ا ا ا ۹ک کے کو ےک و ت ہا ی ر وا یرک ا ے د مو ص کے د کو لیے ی 


فقد أشار ابن حوقل الى وجوده أي البصرة » فذ كر أن «ها غلات كثيرة من القطن 
المحمول الى افريقية وغيرها» (1) » كما أشاراللإدريسي الى وجود النحاس الخالصء 
ي مدينة داي قرب جبل درن و يبحمل الى ا البلاد » ويضيف ابن اي 
زرع أن النحاس کان موجودا على مقربة من مدينة فاس »› ي نفس الوقت › يفهم 
من كتاب «الاستبصار» انه كان يصدر مها ي العهد الادريسي › ولا كانت تاهرت 
فر أل لادد > كانس الل ا تر الا من فان 

ساعد الأدارسة أنفسهم على ازدهار الحركة التجارية > سواء على الصعيد 
الداخلى آو الخارجي » باتباعهم سياسة العدل » فقد اشار ابن قدامة الى أنه على 
بلاد طنجة « رئيس عادل وعدم فائض وسیر نم حميدة» (2) » وهو ولد محمد 
بن ادریس »> ویبدو آنه يشير الى علي › > فقد ذكر ابن الخطيب أن هذا ک 
« بسيرة في العدل لقصل والدين وضبط الثخور وكان الناس ي امه ي من 
ودعة» (3) » ويبدو أن حب الأدارسة للعدل كان منذ عهد الامام الأول « 
واضافة الى عدم > فقد اهتموا ببناء المرافق التجارية › فبنوا الحمامات والفنادق . 

ومن الحتمل أن الحركة التجارية بين تاهرت وفاس » قد تعرضت لبعض 
المزات حين مرت على البلاد سنوات قحط » على أن هذا لا يقلل من ازدهارها › 
حتی غدت فاس کما وصفها اليعقويي - «مدينة جليلة كثيرة العمارة والمنازل» (4) . 

د کر دانییل أن «المغرب زخر في عهد الأدارسة يا مصانع الي عفا رسمها 
الآن (5) والي كانت تستعمل لصبك النقود › وقد أشاركولان ناه .6.5 
الى مجموعة من هذه النقود الإإدريسية » وجدت يي مدينة وليلي (6) » وما . 
(1) ابن حوقل : صورة > ص : 81 . 
(2) قدامة بن جعفر : کتاب الخراج > ص : 285 . 
LA 3)‏ 


ال الشرق يسير وني خوض ظلماء وخبط عشواء لا بأمن على ماله ولا على تقسه» > انظر : 
العبدرى »> ص : 2 . 1 


(4) اليعقوبي : صفة المغرب » ص : 15 . 


(5) دانییل آوستاش : «تاريخ النقود العربية » ترجمة عبد اللطيف أحمد خالص > مجلة الببحث امي « 
ناير 1969 ›» ص : 138 . 
G.S. COLIN, Monnaies de la période idrisite trouvées û Volubilis, Hp 1936, t. XXI, )6(‏ 
PP. 113-125.‏ 
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مها قطعتين برنزيتين » يقرأ على الأولى : «ضرب هذا الفلس بوليلة» » وعلى 
الوجه الأخر : « مما أمر به راشد بن قادم» » وبقرأً على الثانية : «ضرب هذا 
الفلس بتيهرت » › وعلى الوجه الاخر : « ما امر به راشد بن قادم» (1) » ویستبعد 
کولان آن یکون راشد هذا هو مولی ادریس » لأن اسم المولى راشد بن مرشد » 
ويحتمل أن ا تابعا o‏ وبذلك من المرجح 
ا دولة الأدارسة » لأن المخرب منذ هذا التاريخ اقتطع 

e‏ > ومھمًا کان الأمر فان هذا يؤكد على وجود الروابط الاقتصادية 
= بين العاصمتين ويعطي لعبارة ابن الصغير المتعلقة بتجارة تاهرت الخارجية 
مضمونا واسعا 

من جهة اجک ( أشار الزبيدي الى وجود الصيارفة ي القيروان (2) ۰“ 
و المؤكد أن هذا النظام انتقل الى تاهرت وفاس > بحکم 0 
ومعنی ذلك أن الصيارفة وجدوا كذلك ي هاتين العاصمتين › مما يسهل عملية 
التبادل التجاري » ويكشف عن أنها م تكن بالمقايضة فحسب » . 

ما تقدم بتضح لنا أن الأدارسة كانوا كغيرهي من الأسر الحاكمة ني تلك 
الفترة » عاجزين عن الوقوف أمام شعور البربر بانمائهم الى کیان وطي واحد » 
يما فرض عليمم امحافظة على حسن الحوار واقامة علاقات متنوعة اجب اعية وثقافية 
وتجارية وغيرها 
ب - تاهرت وبنو مدرار في سجلماسة : 

1 _ الموقف السياسي بين تاهرت وسجلماسة : 

يبدو أن علاقة صفرية سجلماسة باباضية تاهرت تبتدىء قبيل اقامة 
الدولة الرستمية » اذ أن حروب هؤلاء مع الخلافة » مثلة بولاة القيروان » خلقت 
نوعا من الإضطراب في منطقة المغرب الإسلامي » شغل الخلافة وسمح الصفرية 
مكناسة أن بستغلوا ا ۶ ن القيروان » فيجتمعوا في جنوب المغرب الأقصى 


(1) انظر : من القطع النقدية عند كولان > رقم 16-5 . 
(2) الزبيدي : طبقات النحويين واللغويين اض 292 
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وستقلوا بأنفسهم (1) › وکانوا زهاء اة الاف » م قدموا علم عیسی بن 
بز ند الأسود » وباشروا العمل لبناء عاصمتيم سجلماسة سنة 140 د | 757 م › 
وقد ذ كر أرشيبالد أن تأسيس سجلماسة يرجع للرستميين (2) فان لم يكن هذا 
حطا 2 ٤‏ هول يذ كر المصادر الي, E‏ ي عبارته تلك 
المنطقة ؟ لن e‏ الاباضية كان 2 ي لقبروان ٤‏ لك افر 


E ON OENO FE 
نقموا عليه » أشياء فشدوه وثاقا ووضعوه على قمة جبل » فلم يزل كذلك حتى مات»‎ 
وتجدر ملاحظة أن عيسى هذا «من مولي العرب ورؤوس الخوارج» (3) وانه‎ 
کان أسودا » ولو کان بربریا اسود :ال فة - على الأقل‎ 
فاو اة کان من أفارقة القيروان » واعتنق المذهب الخارجي شأن عد الأعلى‎ 
ابن جريج الرومي أو الإفريتي - السابق الذ كر - خليفة ميسرة » وبذلك لم يكن‎ 
عيسى مكناسيا » فكان اسناد الإمارة اليه يشبه الى حد بعيد اسنادها الى عبد‎ 
الرحمن بن رس ي اهرت - من بعد - واذا كان الأمر كذلك »› فهذا يعي‎ 
آنه کان مذهبیا متعصا » شديد العداوة للخلافة الاسلامية › وقد عبر عن موقفه‎ 
هذا بنقضه طاعة الخلافة (4 › الأمر الذي يوحى بانه كان - من الحتمل - حليفا‎ 
للرستميين ي تاهرت » ي صراعهم ضد ولاة القيروان › ورععا جرت بيہما‎ 
اتصالات ذا الشان‎ 
رعا كان هذا الموقف أحد الأشياء الي نقموها عليه سنة 155 ه / 771 م‎ 
فشدوه وثاقا بسبما » اذ الملاحظ أن هذه النقمة جاءت مباشرة على اعقاب‎ 


)1( دکالتااری أنه «لا حصل هذا الاضطراب‌بالمغرب اجتمعت ال م بكامة »> انظر : 
الاستقصا : ج 2 > ص : 111 . وعن تأسيس سجلماسة وابي القاسم وعيسى » أنظر : ذا 
١‏ الروايات التاريخية عن تأسيس سجلماسة وغانة» دعوة الحق » 1969 »ع 2 » 5 »> ص : 6 . 
(2) أرشيبالد : القوى البحريْة »> ص : 28 . 
٠‏ (3) عنه انظر : ابن خلدون : العبر > ج 6 » ص : 267 . ابن عذاری : البيان » ج 1 ›» ص :79 
)4( ابن خلدون : المكان السابق . القلقشندي : صبح الأعشى ج 5 > ص : 164 . 
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حصار طبنة - السابق الذ كر هن امحتمل أن آبا ة قرة اليفرني قد اتصل به كما 
اتصل بغيره من قادة الخوارج » صفرية واباضية » وريا أنه حاول الاشتراك ني 
الحصار جنبا الى جنب مع جيوش الخوارج › با فيها اليش الرستمي » الا أنه ل 
يظهر في الحصار › Ds Es‏ البشري على العامل المذهي > فشده 
الكناسيون وقتلوه (1) » ورا لعب أبو القاسم مكو ( مغو) بن واسول المكناسي 
دورا رئيسيا ي هذه الاي » فقد کان هو الذي بایع عیسی وحمل قومه على طاعته ‏ 
وکان «اباضا صفر با ) (2) » وهذا ر يعي أنه م يکن واضصح المذهب ٠‏ مما يؤدي 
ال وف م الاخب فين > وظهر اه كان مال لحه ج ل ا 
عداء باعتباره خارجيا » اذ حين انتقل أمر سجلماسة اليه » بعد مقتل عيسى » 
خطب ني عمله للمنصور والمهدي › ویبدو أنه ارتأی امکانية استقلاله بدولته 
دوعا معاداة لبغداد والقيروان » خاصة وأن موقع سجلماسة المتطرف نحوالجنوب » 
مدينة هامشية بالنسبة للدولة الإسلامية وكل هذا يشير الى أنه كان يعارض 

شتراك جيش سجلماسة ي حصار طبنه الى جانب الرستميين » ولم بطل تأثير 
EEE‏ > لأن عبد الرحمن نه قد مال الى 
مسالمة القيروان ‏ كما سبق - ومنذ ذلك الحين › e RS‏ 
لبغداد والقبروان بجمع بينهما (3) . 

من جهة ثانية » فقد ذ كر الفرد بل 1 ۰ أنه حدث ي اجټاع 
ی بن يزيد أن قام أبو الخطاب عبد الأعلى بن ا العام ي 
ووصفه بانه منافق وقتله ي الحال (4) › وهذه العبارة بالغة الأهمية > فهي تکشف 


(1) رعا كان سبب هذه الحادثة محاولة مكناسة نقل الإمارة اليما » تحقيقا لفكرة الاستقلال الوطى › 
ومجحوا في هذا الى حد ما » ورعا آوحی جاح 9 فندین فما بعد ليقوم على الإمام غا وات 

(2) ابن خلدون : العبر » ج 6 » ص : 268 . 

(3) ذکر ابن تاویت أن عبد الرحمن «قد مد يده لبي واسول أصحاب سجلماسة ليكونوا بدا واحدة 
على صد ما عساه أن يلحقهم من ضرر العباسيين «أنظر : دولة الزستميين » ص : 116 › وما دام 
موقف اني القاسم من بغداد كما ذكرنا » فن الحتمل أن ذلك وقع ي عهد عیسی بن يزيد › عهد 
الحماس الذهي › والا فان وقع اتصال فيا بعد فهو يحمل صبغة تجارية . 

(4) ذ كر البکري «السودان كلم سراق حتی هذا واشار ال عيسی «المغرب > ص : 149 » 
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عن نفوذ الاباضية ي دولة سجلماسة » وعن العلاقة بين المذهبين الاباضي 
والصفر ي » وقد بجيز اعتبار سجلماسة امتدادا للدولة الرستمية › الا أا ا 
أهميتبا كلية اذا علمنا أن أبا الخطاب - المد كور _ الذي شارك ني مجلس عيسى 
ليس هو أبو الخطاب المعافري » فقد ذكره ابن الخطيب على صورة : «أبو 
الخطاب الصفري ي الزنالي» (1) » وجعله حاك سجلماسة » تحمل افر مارا 
مدة آربع وعشرين ووی س 1 |/ 6م ي اا الخطاب عبد الأعل 
ر ن السمح المعافر ي › كان نيا › وامام الاباضية ي طرابلس وقتل سنة 144 
ھ | E‏ الاقعت ت كا سو و أجمع مۇرخوالاباضية 
ٿر جي على هذا القول » الأمر الذي مجعل امكانية الفصل بن الشخصيتين 
ا قائمة (2) 

على أنه من المحتمل أن يكون أبو الخطاب > أوغيره من زعماء الاباضية › 
قد عرف المنطقة ي بداية دخوله المغرب » وقبل اجماع الاباضية ي صياد › 
فكب اتباعا هناك > وہؤلاء صارت تاهرت ارس نفوذا ي سجلماسة . 
توي أبو القاسم سمكو سنة 167 ھ / 783 م ٤‏ فولي الأمر بعده اينه الياس › 
ول تطل مدة حکمه حيث نکن أخوه ا من نقل الامارة اليه » ورا يدل 
هذا على ضعف شخصية الياس ما ادى الى ضعف دوره في جال العلاقات 
بين تاهرت وسجلماسة » بيا كان اليسع على العكس منه » قوي الشخصية › 
فذ کر عنه أنه کان جبارا عنیدا فظا غلیظا › بدا بمارس نشاطا توسعیا » فذ کر ابن 
الخطيب آنه « غزا بلاد درعة واخ خمس معاد نا» (3) › وأضاف ابن خحلدون 
آنه «دوخ بلاد الصحراء»» وقد ظفر بن عانده من قبائل البربر وقهرهم وأذهم › 
(1) ابن الخطيب : اعمال الاعلام > ص : 140 » وقد انفرد من بين مشاهير مؤرخحي المغرب ا 
أبي الخطاب هذا » وورد عند البكربي على صورة «أبوالخطاب » أنظر : البكري . المغرب » ص : 149 . 
وم یرد له ذ کر ي قائمة آمراء سجلماسة عند باساك › أنظر : » BASSAC : « eidjilmassa‏ 
B.S.G.A.A. N° 1930, N° 121-124, p. 234.‏ 
(2) قد یکون بینہما تطابق ي الإسم الشخصي على اعتبار أن لقب «ابو الخطاب» يطلق على من يدعي 

عبد الأعل كما بطلق لقب «أبو العباس» على من يدعي اح 


(3) رعا کان هذا الغزو هدف اقتصادي فقد «کان حولها معادن ذهب وفضة » أنظر : اليعقويي : البلدان › 
ف - 039 


N Kk E 


وع ذلك لم يذ كر أحد من المؤرخين نه حاول أن يتوجه بجنوده ناحية تاهرت › 
وبدل هذا _ مهما كانت الأسباب - أنه كان متخذا موقفا مسالما من الرستميين › 
محافظا على حسن الحوار » رعا يعود ذلك الى طبيعة مذهبه » فهو وان كان أظهر 
مذهب الصفرية من الخوارج وقاتل عليه » الا أنه كان ميل الى المذهب الاباضي 
حتی قال عنه ابن خلدون » انه کان «اباضیا صفریا» (1) » ورعا یعود ذلك 
الى أنه كان ثريا » فقد هدم سور سجلماسة › وأعاد بناءه على نفقته » وأنفق فيه 
امواله جليلة » كما شيد بسجلماسة المصانع والقصور › ويبدو ان تلك الاموال 
كانت ثمرة حركة مجارية » كانت تاهرت احد اطرافها » وبذلك كان عليه أن 
يتخذ ذلك الموقف استجابة لمصلحته الى التقت بمصحة عبد الوهاب » فقد 
E GUE SOAS UES‏ 
وحتى لوصح ما ذكره ابن الصغير بشأن عظمته » فهو لم يشر الى أن نفسه حدثته 
بالمسر الى سحلماسة (2) . 

يبدو ان اليسع قد استفاد من تاهرت بعض الأفكار السياسية » فقد ذكر 
ابن الخطيب أنه «قسم دال الورعل الال 7 ٤‏ غل غراره کان ما 
٤‏ تاهرت مند اسا > ومن المرجح أن هذا النظام قد انتقل الى اليسع > 
سواء أكان بواسطة رحلة آداها الى تاهرت قبل توليه الإمارة .» أو عن طريق 
اتباعه من السجلماسيين › وقد يؤكك هذا ما شهدته العلاقة بين البلدين ثي عهده . 

ذكر ابن خلدون أن اليسع «أصهر لعبد الرحمن بن رستم صاحب تاهرت 
بابنه مدرار ي ابنته ُروی» (4) > والعبارة واضحة صربحة » فهى تحشف عن 
ارتباط سجلماسة بتاهرت ا الست > الا أنه عکن أن شتف منها امور 
أعمق » فهي تدل على آن اتصالات شخصية مباشرة كانت تم بين بني مدرار 
والرستميين خحاصة » وبين السجلماسين والتاهرتمين عامة »> فان حادثة الزواج هذه » 


)( ابن خلدون : المكان السابق > رعا يفم من هذه العبارة آنه کان ایاضا | کار صفر ا . 

(2) نذكر بأن ابن الصغير كان قد آشار الى آن عبد الوهاب وصل مجيوشه الى تلمسان وحاصر طرابلس . 

(3) ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ص : 143 . البكري : المغرب » ص : 148 . 

(4) ابن خلدون العبر » ج 6 > ص : 268 . ذذ كرها ابن الخطيب «هنو» أنظر : المكان السابق » وجعله البارولي 
« مدرار بن الياس» آنظر : الأزهار الرياضية » ج 2 » ص : 93 . 
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تدل على أن اليسع شه انت ل جا مرف باهر وان غا تاح ا 
فرصة التعرف على أروى » فيقبلها شريكة ابنه ي حياته » ورا تم ذلك قبل توليه 
الحكم » وريا أثناء حكمه » والمهم بي الأمر » أن هذا الزواج يكشف عن طيب 
العلاقة بين تاهرت وسجلماسة يي عهده » والدي كانت عهود سابقيه مقدمة لهذا 
الطيب »> ومن المفيد أن نحتمل من هذا الاتصال ق عبد الوهاب واليسع 
:اغد اقافات ا ی ها ء كانت مها نجارية » بحكم اشتغاما بالتجارة » 
وكانت منا سياسية » وبمكن النظرالى هذا الزواج نفسه » أنه عنوان هذه الاتفاقيات › 
واعتباره زواجا سیاسیا » کما یحدث ي کل زمان ومکان » فان عبد الوهاب 
كان بحاجة الى حلفاء » فهو ي موقع متقدم من القيروان » بالنسبة للإمارات 
الخارجة على بغداد » وهو يعالي فوضى ومؤامرات داخلية » ومن جانب اليسع > 
مدو اه کان یری عدم قدرته على التوسع شرقا بالطرق العسكرية › ا الى 
توثيق العلاقة ت تاهرت بالوسائل الل > فا ال انه ۽ غا كله ان 
بستمدها العون ي حروبه (1) . 
من انتمل أن یکون مدرار (2) تفسه قد عرف تاهرت » وکان على اتصال 
اراتا ال وساد ن هذا الإتصال كان وثيقا › اتاح له فرصة مشاهدة 
ازو آو سمح له آن ينال موافقة اون غ ا بها ›» ومھما کان الأمر» 
نان حكم سجلماسة » انتقل إليه آثر وفاة والده > ومن الطييمي أن بطل على 
اتصال دائ بأنسابه » وأن العلاقة ودية في شتى الحالات » اوقل على الاقل › 
نه من الطلمي أن تغل أروى على عبت بأهلها وموطتها » ومن اتل أا ميت 
دورا هاما بي التقريب بين المدراريين والرستميين »› فقد كانت على حظ وافر 
من العم » الأمر التي يعي » آنها رما شاركت ي الحياة السياسية بي سجلماسة. 
على کل » لم يزل دار اما آل #ان الف الا ين ولديه ميمون 
المعروف »> بابن بنت عيد الرحمن بن زسم > وايته ميمون اشا المعروف 


(1) حول أهمبة هذا الزواج › انظر : الباروني : المصدر السابق . 
(2) توي اليسع سنة 208 د / 823 م فانتقل الحكم الى مدرار حتى سنة 253 هھ / 867 م » انظر ا 
خحلدون : المصدر السابق » ج 6 »> ص . : 269 . القلقشندي : صبح الأعشى ›» ج 5 »> ص : 166 
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بابن تقية» (1) » ويبدو أن هذا الخلاف ثل صراعا بين الموالين للرستميين ملين 
دمیمول بن ارو ¢ ویں اللحافظين على استقلا لهم وعدم الانقياد لجهة ما 4 ملین 
يمول بن مدرار والمهم بي الأمر »> أن مذرار والدهما قد مال « مع ابن میمون بن 
اله وآخرح أخحاه ابن بقية من سجلماسة » (2) وهذا الموقف اعمق مما قد ىدو 
لأول وهلة » من آنه نصرة ابن على ابن » آنه يعنى نصرته للتيار الموالي للرستميين » 
ما يؤكد على سياسة مدرار مجاه هؤلاء » وعلى طيب تلك السياسة » ويبدو أن 
موقفه ذلك کان مبدئیا » اکثر منه ارنجالا > اذ حين خلع آهل سجلماسة ميمون 
ا آروی 2 ا ا خت ف باعادة اينة میمون 

رو ا الأمير - كان د وأقوی › E‏ أتباعه من ا ميمون 
بن اوت من سجلماسة الى درعة (3) » ثم أخرجوا أباه وآمه الى بعض قرى 
شحلماسة . 

على کل › کن آن یکون تأثیر مدرار ي مسار العلاقة بين تاهرت وسجلماسة 
قد امتد حتى وفاة أجله > وقد كان معاصرا للإمام افلح » الذي كان تاجرا 
لبخداد والقیروان کا لف - ودا من تمل ان کن 3 
فترة ا ابن تقَة نة الل حین وا سنة 263 ھ /876 م ر > على آن هذا 
ل ل م دور العامل السياسي الذي يمكن وراء تلك الأحداث > وقد أشار 

ليه سلمان الباروبي ف كر آن اضطرابات ابن تقية ومن تبعه من الصفرية كان 
من انضام ملكهم الى ملك بي رستم » (5) فهل کان الرستميون وراء 
(1) البكري : المغرب » ص : 150 . ابن عذاري : البيان » ج 1 ص 157 . 
(2 ابن عذارى : المكان السابق » ابن الخطيب : أعمال الإعلام » ص : 143 . 
(3) ابن عذاری : البيان > ج 1 » ص : 157 ا الصفري 

درعة ) آنظر : المسالكف والمماللف › ص‌ : 88 . وقد آشار ابن حوقل ای أن أهلها شيعة 4 انظر : 


ابن حوقل : صورة » ص : 99,. 1 
4 ابن عذاري : لكان السابق . ابن الخطيب : أعمال الأعلام : > ص : 144 . القلقشندي : صبح 


(5) سلمان پارو : الأزهار ۰2 ص : 95 . 
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تلك الأحداث ؟ على أية حال » ليس من المتوقع أن يكون طراً تغيير على تلك 
العلاقة ي فترة حكم محمد بن مرن الامر الي دامت سبع سنوات » فقد کان 
مشغولا بحروب القبلة (الجنوب) فغزاها وملك مدينة تافلبالت »› كما كان 
اباضي المذهب (1) . ) 


ل یکن وجود علاقات سياسية بين البلدين > قائمة على الود والمسالة 
يعي وجود أطماع سياسية » اذ يبدو أن كلا منهما لم يكن يشغله مر الطرف 
لاخر » الا بمقدار ما يؤثر على مصلحته » ويدل على ذلك » موقف اليسع بن 
المنتصر من أحداث الفوضی الي شھدتہا تاهرت ي آواخر آيام الرستميين . فلم 
يذ کر أحد من المؤرحين أنه ناصر فريقا على فريق من الأطراق المحصارعة يها 
اذاه حاول استغلال تلك الفوضی لکي يوسع حدود دولته » علما بآنه کان قد 
« استکثر من الحیوش واخ السيرة E rs‏ (2 “۰ وعلما بان 
اهرت ل تعن اة اک عة فراع > بل آن موققه من هجوم 
الشيعي على تاهرت » يزيد سياسته جاه الرستميين بين وضوحا » فهو لم پحاول آن 
بحرك سا کنا > ولیس هناك ما يشير الى أنه فدم أية مساعدة لتاهوت ْ اوخاؤل 
التحالف معها » قد بعود هذا لسرعة الشيعى ي قضاء أمره ي تاهرت » ولعدم بلوغه 
خره ٤‏ الوقت المناسب » وحتى لوكان الأم ركذلك > فان اهماله لاخارالشج « 
خاصة وهو بحتفظ بعبيد الله المهدي سجينا عنده › يدل على أن نظره م يكن 
يعد أبعد من حدود دولته فهل کان للتاحىة المذهبية ا لتلك العلاقة ؟ 

2 _ التبادل الثقاي بین تاهرت وسجلماسة : 

لا ہمنا في هذا الحال بناء سجلماسة (3) > :ب بل المهم في الأمر أن القائمين 
عليه كانوا صفرية (4) › وقد ولي أمرهم عيسى بن يزيد کما سبق الصفري ' 


)1( ابن خلدون : العر» ج 6 ص 269 . السلاوي : الاستقصا » ج 2 »> ص L113;‏ 

)2( ابن الخطيب 1 ل ص : 145 . کان من الطبيعي بحکم العلاقة ین الث أن شود 
العداء بين العاصمتين . _. ) 

(3) بعزی بناؤها انی عیسی بن بزید > انظر : ابن خلدون : العبر» ج 6 > ص : 225 ابن الخطيب : 
e 139 : e‏ : فار البربرء ص e‏ 
ص : 156 وبعزي اى e‏ اظ ` مۇلف ۳ ا ا ر 201 . 

(4) ابن خلدون : المكان السابق . ابن عذاري : المكان السابق » الاستبصار : المكان السابق . 
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المذهب » وقد يكون هذا هو المقصود فما ذكره أبو الحسن الأشعري › فقد 
أشار بأنه «كان لرجل من الصفرية سلطان ي موضم يقال له سجلماسة» (1) 
ومن الملاحظ أن المذهب الصفري لم يظل هو المذهب السائد في سجلماسة » فقد 
ذ کرنا سابقا » أن أا القاسے مکو کان اباضا صفريا » ویبدو أن ابنه الياس قد 
أحذ مذهبه عنه » فكان اباضيا صفريا » كما أشرنا الى أن اليسع بن آي القاسم › 
کان اباضیا صفریا أیضا > وحتی وان کان كما ذکره السلاوي صفریا › فان 
هذا EEE‏ > وکان خلفاؤهي من بعدھم على وتیر م من 
غموض المذهب › فم بتأرجحون بين الاباضية والصفرية » وحلص ما تقدم ان 
« المذهب الديو. الذي كان متبعا في سجلماسة › كان غير واضح عاما» (2) 

يدل على ذلك استعمال عبارة اباضي صفري › أو وصف هذا پأنه اباضي وذاك 
أنه صفري » حتى قيل هذا ي أخوين منہما وما میمون بن آروی وميمون 
e‏ > بل وکیف يفسر أن يكون ابن تقية هذا صفریا ویکون ابنه محمد 
افا ٢‏ نو اة ل ا ال ر سوي استحالة تحديد. المذهب المتبع تحديدا 
اطعا » أو عدم القدرة على وضع حد فاصل بين المذهبين ي سجلماسة > کما 
وان العبارة السابقة - اباضي صفري ‏ تدل على مدی تغلغل اذهب الاباضي 

ان هذا الغموض المذهي ي عاصمة بي مدرار يودي بتا الى القول » أله 
م يکن ماك قصب لاوت الصفري > وهذا يعي ضعف تأثير الإختلاف 
المذهي بين العاصمتين على مجرى العلاقة › باتجاه يسيء الها » بل ورعا يفهم 
من ذلك » أن السجلماسيين قد ضعف حماسهم للمذهب والترامهم عبادئه » 
ویعکن أن یکون دلیلا على هذا › ما ذ کر سابقا من ان ابا القاس مکو » کان 
بحطب ي عمله للمنصور والمهدي و ا سجلماسة استمروا على هذه 
السياسة جاه العباسيين الى حين سقوط عاصمتم (3) و يبدون ذا الموقف 


)1( آبو الحسن الأشعري : مقالات الاسلاميين »> ص : 128 . 

(2) الفردبل : الفرق الإسلامية »> ص : 170 . 

(3) ابن آي دينار : المؤنس » ص : 55 » ابن الأثير : الكامل » ج 6 »> ص : 130 . القلقشندي : 
صبح الاعشى > ج 5 »> ص : 166 . 


N. E 


وکانی حلوا که ن خارجمم ¢ وادا ا ہے وصلوا بتساهلهم المذهي ا هذه 
> فیمکننا آن نقلل من تأثیر ا المذهبية على العلاقة السياسية بين 

أما فما يتعلق بالحانب الفكري من الناحية المذهبية » فقد ظهر ي سجلماسة 
ای جانب أمرائها الاباضيين , ¢ ا نعتنی ا ا ¢ وقد ّ 
يبعثون الى ابي اليقظان » ومع أنه لم يذ كر عدد هؤلاء الا أن ن 
يدل على أنهم كانوا جماعة لا بأس بعددها » كما أن ابن الصغير لم يذ كر ان كان 


ب 


الحتمل » قياسا على وجود الاباضية ي المغرب الأقصى »› ووجود الشراة ي 


الأنطمة ‏ ببن السوس واغمات وفاس (2). > أن بکون دعاة الاباضية قد وصلوا 
ا ¢ فنشروا المذهب الاباضي ای درحه ما 4 ورا کان منم من 
أحذ اذهب عن دعا الاباضية الذر ن کانوا منتشر ین ٤‏ آنا المغرب ْ فان 


أب القاس مکو لي عكرمة ي القبروان (3) 0 ومن المرجح أن وجوده هنا قد 


اتاح له فرصة الجلوس الى سلمة بن سعد وأخذ العلم عنه > هذا بالاضافة الى 
آنه من الحتمل أن بعض التاهرتيين قد وصلوا سجلماسة لدوافع مختلفة › فكانوا 
دعاة للمذهب فما . 

م ن ناحية أخرى ٤‏ فقد د کر اب ن حوقل أن سجلماسة « سكنها أهل العراق 
ارا والكوفة والبغدادیون» (4) ۰ وکانت قوافلهم بأولادهم غير منقطغة › 
وقد أشرنا الى أن بعض تجار البصرة خصوصا »› كانوا اباضية » وبذلك بكون من 
المر جح أن هؤلاء التجار قد نقلوا الفكر الاناضي الى سجلماسة . ومادام تجار 


)1( این ال : السيرة > ص : 46 . سلمأن البارولي : الأزهار» ح 2 > ص :79 . البرادي ّ الجواهر › 


ص : 18 . 
(2). ابن حوقل dE‏ 99 


٠ 48 : ص‎ a ر ص :: 112 جھول‎ e e e (3) .. 


IM 
5 ابن حوقل : صورة الآأرض › ص‎ )4( 


19 کے 


تاهرت ساروا بقوافلهم الا »> فقد شاركوا بدورهم ي نقل المذهب . وكانت 


و ا ان و ر الفكر' 


الاباضي هنال 


يبدو أن الصفرية في سجلماسة » لم تكن TTT‏ 
اذ بينما كان الفكر الصفري منتشرا في قبيلة مكناسة خاصة وبعض قبائل زناتة » 
يذ كر اليعقوبي أن الغالب على سكان سجلماسة « البربر وأ كثرهم صنهاجة » (1) 
ليس ما يدل على انتشار الخارجية في هذه القيلة > الا أنة من ليجع ا 
کانوا دوي نفود واسع ( فقد نجحوا في اقصاء ميمون بن اروي وتولية ابن 
ومع هذا النفوذ » لا يلاحظ وقوع حوادث فوضى بينهم وبين الاباضية هناك › 
كتلك التي وقعت في تاهرت بين الاباضية والصفرية » مهما كانت أسباب ذلك » 
فانها لا تخلو من عامل التقارب بين المذهبين الاباضي والصفري بصورة عامه › 
ام عدا قات ورا فى الشرن والرب. 

بعود المذهبان في تأسيسهما الى عبد الله بن اباض وعبد الله بن صفار » 
TS ّ‏ من و EE‏ 


مول . e i Oe‏ عاش 


الذي أخذ عنه جابر بن زید » ویتضصح هذا التقارب بين المذهبين ي الباديء العامة 
للصفرية » فهم يترحمون على الشيخين أي بكر وعمر وبشتمون عثمان » ویرون 
الخروج لامر بالمعروف والنهي عن المنكر (4) » كما أنهم أجازوا القعود عن 
- محاربة غيرهم من لملم ٠»‏ وأجازوا التقية » وأنكر وا الاستعراض - قتل أطفال 
المخالفين ونسائهم (5) - ولم يرموا غيرهم من المسلمين بالشرك بل وقفوا منهم 


(1) اليعقوي : صفة المغرب » ص : 17 . 

(2) ابن حزم : جمهرة »> ص : 207 . 

(3) يدعو سلمة الى المذهب الاباضي ا الى الذهب الصفري › : الارجيي : طبقات › 
چ 1 ض2 11 

11: O A ابن کر‎ )4( 

(5) ليي دلافدا : مادة «الصفرية» دائرة المعارف الإسلامية › 14 6ض :232.229 + 


0 2 ت 


موقا وسطا » وما يكد هذا الموقف » قول ابن الصفار لابن اباض : «برىء الله 
منك فقد قصرت وبرىء الله من ١‏ ابن الأزرق فقد غلا) (1) ۰ وو ان الذي 
ميزهم هو موقفهم من المخالفين » وبالتالي موقفهم من الخلافة » أما وقد تخلوا 
جمعا ع ن مبادئهم السماسية فما بعد > فقد التأمت الموة بن المذهبين وازداد 
الار ت فا د خا ان ب غاس کا حاف لاص 6لا ار 
بعيشون ي القيروان ي نفس الفترة »> حيث كان يظلهم مسجدا واحدا » يتلقون 
فيه علومهم › ال آن فرق سحنون حلقهم › ومثلما کانوا بعیشون ي تاهرت نفسها » 

فقد أشار ابن الصغير الى وجود الصفرية فما (2) »› ويبدوأن هؤلاء التزموا المدوء 
في تاهرت » خحاصة ني أوائل عهدها » بل أن البكري يذ كر أن ميمون بن عبد 
الوهاب كان «رأس الاباضية وأمامهم وأمام الصفرية والواصلية » (3) وهذه 
العبارة تكشف عن قدم وجودهم ي تاهرت > وانقیادھم للرستميين » ولیس 
هناك م. ن یذ کرای ثاروا أوتحالفوا مع الثائرين على الزستميين كالنكاربة والواصلية › 
الا أن اا زکر یا e‏ سير 5) 0 خرج الى الحجالي (عبد الله الشيعي ) وجوه 
أل تاهرت من الخالفين « ومن بها من الصفرية؛ (4) وشكوا اليه امادة الرس 
- کما تقدم _ وهذا یدل بوضوح‌على معارضتى للرستمیین ي أواخر أيامهم 

ومن المستبعد أن يكون ذلك بتدخحل من امدراريين » لأنى - على الأقل ن 

هم سباسة توسعية باتجاه تاهرت وخشیتهم من ثورة الاباضية ي خلا > فیظهر 
ان خلاف الصفرية مع الرستميين > هو صراع الريف م المدينة » وتعبير عن 
التناقض الإجياعي e‏ بيهم » فقد ذ كر ابن الصغير أن أبا حاتم يوسف 
اجتمعت «قبائل الصحراء اليه خلا الحصن العروف بتالغمت وأهل الصفرية 


ر1 الطبري : تاريخ » حوادث سنة 65 ه » ج 7 » ص : 519 وهذا الموقف يثبر الشك حول صحة ما 
ذكره أبو يعقوب الورجلاني من أن الصفرية «حكموا على الحميع بالشرك فاستعرضوا الحميع وأجروا 
عليهم حكم الشرك » : أنظر : لدیل والرھا ج 3 + س : 62 ريما انلبق هذا على ورفجوة اي 
يشك في صفريتها . 

(0 إن الغ النير اض :2ة 

(3) البكري ا 67 


)4( آبو زکر یا : السير » ص : . الباروي : الأزهار › ج 2 9 


ک2 


فا: نم مالوا الى المدينة» (1) » ويفهم من هذا أن الصفرية كانوا من قبائل الصحراء : 
وبذلك يحتمل أن يكون صراعهم قد بدأ مع بدء ظهور الفوارق بين تمع الريف 
و المدينة في تاهرت » ويبدو أن ظهورها الفوارق - كان منذ عهد الاإمام 
أفلح « وال د > فان ابن ا الاإمام افلح اا ضف 
القاضي محکم اهواري ا «رجل شا ي بادية ولا يعرف لدى القدر قدره ولا لدى 
الشر ف 2 )2( وهو يي هذا يؤكد على اقراره بالطبقية والفوارق يي الحتمع 
التاهرلي . ٠‏ 

مهما کان أمر خؤلاء > فقد شكلوا احدى الروابط بين تاهرزت وسجلماسة > 

فمن المرجع انهم کانوا على صلة بسجلماسة باعتبارها عاصمة الصفرية في المغرب » 
ورعا كانوا يستقبلون الراحلين الصفريين من سجلماسة » وسواء أكانوا صفرية تاهرتيين 
موطنا »› E‏ بتاهرت فقد عملوا على مزح الثقافة التاهرتية بالثقافة 
الاما > ورمما دخلوا ي مجادلات مع الاباضة کخیرهم من الحماعات 

الأخرى » فهل نجحوا ي اقناع بعض بعض الاباضیین وکسبوهی الى جانہم ؟ على كل ٠‏ 
لقد ظهر الفكر الصفر ي بتاهرت بحکم وجودهم فیا . 

م ن امحتمل أن الاعتزال ظهر ني سجلماسة » فقد کان بحيط بها ئي تاهرت » 
وایزرج والغرت الاقضي. »> وقد أشار أبن حرفل :أل وجردة ين الوس راغات 
على مقربة من طريق فاس - سجلماسة (3) فن المرجح أن انتقاله كان بطريق 
الدعاية المنظمة أو بطرق التجارة » ورا ظهر التشيع فيها › ويبدو أن من هؤلاء 
من كانوا شيعة ا“ماعيلية » فقد ذ كر كنارد لإد«ة٣‏ .× أن ابا عبيد الله المهدي 
ذهب الى سجلماسة «أما بعلم سبق واما بشيء اتفق عليه» (4)» بل أن جرد اتخاذه 
منها ملجأً له » دليل على وجود الاسماعيليين فيها (5) › ومن المرجح أن أغلبية 


(1) ابن الصغير : السير » ص : 
(2 نفس المصدر» ص : 24 المجتمع التاهرتي » انظر : احسان عباس : «المجتمع التاهرني 
ي عهد الرستميين ) ( الأصالة » عدد 45 > ص : 20 _ 34 , 


, 99 : ابن حوقل : صورة الأرض »> ص‎ .)3( 
M. Canard, LD autobiographie. Tun ehanmbelen du mahdi « Obeid allah», le fatimide, 4) 
Hespêris 1951, p. 237 


(5) ان اختیاره سجلماسة ملجأ وعدم نزوله تاهرت يدل على آن الاسماعيلى كان قليل الانتشارز< 


الشيعة فيا كانوا ممن له علاقة بالمغرب الأقصى > بحکم الحوار والعلاقات 
التجارية > وعل کل › ف ن امحتمل أن هؤلاء الشيعة كانوا على اتصال بشيعة تاهرت . 

عرفت مجلا ا اف وال > قد ود عن غلاا م رل ا 
المدينة فأدرك مالكا وأخذ. عنه (1) » وقد قدم بهذه المذاهب الى سجلماسة 
جار العراق من بصربين وكوفيين وبغداديين وغیرهم > ورعا کانوا دعاة تحت 
ستار التجارة » اذ من المرجح أن من ھؤلاء من کان حنفيا أو شيعيا أو مالكيا › 
اضافة الى من کان منم اباضيا » ورما كان قدوم البعض من المشرق »› والبعض 
الآخر من نواحي المغرب كالقيروان »› الي انتشر بها المذهبان الحني والمالكي 
کا ااا ا لثقاني بن تاهرت 
وسجلماسة . 


في تفس الوقت » ذكر الدرجيي ان رجلا من أهل الذعوة » يدعي ابن 

الجمعي ¢ قبلا من بلاد المشرف تاجرا فوصل سحلماسة (2( ٤‏ ولا كانت الطر بى 

الہا 3 بتاهرت 4 فقد کان ا الجحمعي أحد العلماأء التجار الذين ربطوا م 

بتاهرت و ثقافي » ولم یکن ابن الجمعي وحيدا في رحلته »› فقد کان ي 

رفمته أبو الربيع سلمان بن زرقوںن 4 ومخلد ق واا تممها على يديه 

٤‏ سجلماسة (3› ويذ كر الفرد بل ù A. Bell‏ ابن کیداد « درس ي تاهرت 

على شيوخ الخوارج ) )4( وهذا بکد على دوره ٤‏ نمل الثقافة الاسلامية س 

مدن المغرب > وعلل أنه حلقة من سلسلة العلماء الذين تنقلوا بن تاهرت وسجلماسة . 

س فما ان لم يكن معدوما » يدل على ذلك موقف زناتة منه » فقد ذ كر القاضي النعمان آن عبد الله الشيعي اختار 
«ماثة رجل من كتامة وعاهدهم أن حرجو الى شجلماسة في زي المسافرين: افر جوا حت اذا كانوا 
بالقرب من تاهرت اشر آمرهم وعرفوا وم بعکم النفوذ فانصرفوا) « أنظر. : افتتاح الدعوة > ص : 
29 _ 130 › > ویبدوآن بعضمم قتل » فقد أضاف النعمان أن زناتة خافت» أن يفع سپا ا کان تواعدها به 
لقتل من قتلوه من رجاله» » نمس المصدر› ص : 236 . 

(1) ح . س : «الغقافة والتعلم ي ي العهد الأأدريسي » ص : 33 . وذكر السلاوي أن مکو بن واسول رحل 
الى المدينة فأدرك التابعين » انظر : الاستقصا » ج 2 » ص : 113. 

(2) الدرجيي : طبقات » ج 1 » ص : 33 . الشماحي : السير» ص : 279 . 

(3) الشماخحي : المكان السابق . وأضاف أن ابن الجمعي توفي بسجلماسة فأخذ أبو الربيع كتبه 

رى الفرد بل : الفرق » ص : 162 . ذكر صاحب الإستبصار أن ابن كيداد «كان على مذهب الصفر ية 
النكار» أنظر : ص : 205 والمعروف أنه كان من أهل الدعوة ثم أصبح نكاريا » أنظر : الشما 
المكان السابق » فمن الحتمل أنه تأثر بالمذهب الصفري ني سجلماسة . 


E 


من جهة ثانية ٠‏ اشارا بوالعرب الى وجود اخ علماء سجلماسة في القيروان › 
يدعي آبو یحی حماد بن یحی ااي »> ووصفه بأنه کان « شبخا صالحا › 
کان تاجرا» (1) وقد مع منه عامة ا سحنون وحملوا عنه » فهل کان 
a‏ فأخذوا عنه ؟ ومن محتمل آنه اجتمع ببکر بن حماد 
ي القيروان › ويبدو أنه کان مالکیا » فقد کان اول من قدم بفقه عبد الملك 
بن الماجشون القيروايي » وهذا يدل على وجود امالكية ي سنجلماسة » وعلى احتهال 
لقائه بالعلماء المالكيين ي تاهرت . أن اشتغال حماد السجلماسي بالتجارة 
ووجوده ني القيروان » يعنى أنه كان كثير التنقل بين سجلماسة والقيروان › وبالتالي 
کان کثیر المرور بتاهرت » فأثر وتأثر » وعکن أن یکون حماد دليلا على وجود 
غيره من السجلماسيين ني القيروان » وبالتالي فليس هناك ما بمنع أن يكون مثل 
هؤلاء قد فضلوا الإقامة بتاهرت » خاصة وهي تحمل شهرة علمية ونجارية 
واسعة » وهكذا بمكن القول أن تجار سجلماسةقاموا بدور الوسيط الثقافى بين 
۰ الثلاث ر2 
القوافل التجارية بين تاهرت سجلماسة : 
کان الیعقوی اول من أشار الى وجود طريق يربط بين تاهرت وسجلماسة »› 
فذ کر أن من «(خحرج من تاهرت > سالك الطريق بن القبلة والغرب سار الى مدينة 
يقال ها اوزكا» (3) بها فخذ من زنائة يقال مم بنو مسرة ثم يواصل اليعقوني 
تتبعه للطريق › فيضيف أنه من مدينة أوزكا لمن سلك مغربا الى أرض لزناتة 
ثم يسير الى مدينة سجلماسة «ويضيف اليعقوي المسير في هذا الطريق بآنه «ي قرى 
ليست باهلة وني بعضها مفازة» ورعا كانت هذه القرى بمثابة محطات للقوافل 
التجارية بين المدينتين » وبيصف الاصطخر ي سجلماسة من جھته بالا ر متقطعة لا 
بلك الا الا في القفار والرمال » (4) . 


(1) أبو العرب : طبقات » ص : 203. 

(2) كان يرافق حماد السجلماسي ابنه يحبى الذي روى العم عن ابن الماجشون » انظر : عياض : المدارك › 
ج 1 » ص : 362 . وقد اشار المقدسي الى وفرة علمائها انظر : احسن التقاسے » ص : 231 . 

(3) اليعقوبي : البلدان »> ص : 359 . 

(4) الاصطخري : المسالك والممالك » ص : 34 .. 


کے 24 ت 


يقدر اليعقوبي المسافة بينهما › بأنها من تاهرت الى أوزكا ثلاث مراحل › 
ومن هذه الى سجلماسة » سبع مراحل أو نحوها على حسب الجد بي المسير 
والتقصير » اي إن المسافة بينهما - حسب اليعقوبي - حوالي عشرة مراحل › 
الا أن ما يلفت النظر أن الاصطخري يذ كر أن المسافة « من تاهرت الى سجلماسة 
نحو خمسين مرحلة » ويلاحظ أن الفرق بين التقديرين واسع » بل أن لويكي 
[EW1‏ يذ كر إن الاصطخري يقدر المسافة عسير خمسين يوما وحسب 
مخطوط آخر لكتاب الاصطخري سير خحمسة وعشرين يوما (1) » قد بمكن 
ان رعا الوت ج عد ايى مه جو اک فط 
بين العاصمتين ‏ تاهرت وسجلماسة - ورعا كان طريق اليعقوبي هو الطريق 
الا ك > فهل كانت طريتق الاصطخري هي التي أشار اليها البكري 
فما بعد - فقد ذكر هذا أنه « على مدينة وجدة طريقق المارة والصادرة من بلاد 
المشرق الى سجلماسة » وغيرها من بلاد المغرب » (2) › ارق الذي 
ار اله الإربى ءفد رأة اقراض رمن اهرت ال تلان رن هه 
الى قرية تارو فجبل تامديت ومن هناك الى غايات ثم ال صدرات » فجبل تيوي › 
ٹم الى فتات بثر › م الى شعب الصفا ومنه الى تندلي فقرية عسناق ومنها الى تقربت 
نم الى سجلماسة (3) » وهو يقدر المسافة بين تلمسان وسجلماسة باربعة وعشرين 
مرحلة وبذلك فان E‏ وسجلماسة عبر تلمسان تقدر بثانية وعشرين 
مرحلة » وهذا لا ي بتفق وما ذكره الاصطخري . 

كان هناك طريق غير مباشر يسلكه التجار الى سجلماسة ْ تسیر القوافل 
من تاهرت الى فاس ومنها الى سجلماسة وا ا الطريق كان متبعا › 
فذ کر ا ن آي زرع أن الإمام ادريس بني باب الفوارة » من جهة القبلة للجزء 
الأندلسي م من فاس » «ومنها حرج الى مدينة سجلماسة » (4) ويذ كر الحموي 


T. LEWIXKI, L’ Etat nord-africaine de Tahert et ses relations avec le lit VII au XI (1) 

ر2 البكي اشر ص : 82 . .527 siècle C.E.A., n° § 1962, p.‏ 
(3) الادريسي : صفة المغرب > ص : 82 :وان هذا الطربق كان متبعا في فترة ما ٤‏ وان کان الادریسی 
استعماله 2 انه او و 2 مدينة مشهورة على سال 


ee (4) 


A 


أن الطريق من فاس الى سجلماسة عشرة أيام » وذ كر الادريسي أن القوافل تسير 


من فاس الى صفروي الى تادلة الى اغمات الى بى درعة الى سجلماسة » ويظهر 
أن هناك طريق مباشر بين فاس وسجاماسة » اذ أن ابن حوقل يعتبر اقلم اغمات 
عن ار طرق فاس سجلماسة » ويقدر الا دريسي هذا الطريق بثلاث عشر 
مرحلة › الا أن ابن حوقل یری أنه « من سجلماسة ال اا چ عن مراحل 
ومثلها الى فاس » » وعلى كل فان هذا الطريق »› بين تاهرت وسجلماسة مرورا 
> يبلغ حوالي خحمسة وعشرين مرحلة » فن المحتمل أنه الطريق الذي 

عناه اللاصطخري في مخطوطه - السابق الذ كر . 
ذكر اليعقوبي أن القوافل تخرج من سجلماسة الى اقلم درعة » ومدينته 
الكبرى تامدلت (1) » ويذكر الادريسى أن المسافة بينهما ثلاث مراحل › 
أومسير حمسة بام ا کک واي کات «الاستبصار» › ثم تخرج القوافل 
من تادملت «الى مدينة يقال هما السوس وش السوس الأقصى ١‏ )2( سر ا هة 
ا جا کن ا 0 ارا و بن عا اک ات 
ثم الى ماسة » وهي قرية على اححيط › > تحمل الا التجارات ويركب منها الى 
ا کا س و ال ا اک اھر کے اھر ی ری 
فروخ قد وصلت ماسة » وبهذا كان من الممكن القول بوجود طريق 


بربط بين العاصمتين . 


ان ذ كر الطريق بين تاهرت وسجلماسة » من قبل اليعقوني يدل على استعماله.› 


وإن عدم ذكره طريقا مباشرا حر الى جانبه » يدل على أنه الطريق الوحيد الرابط 


a‏ > وهذا بي الفرورة ان a‏ کات سجلماسة ا 
الي الى مجلماسة ؛ اساب فكرهم ٠‏ تأكيد على قلك ٠‏ اذ قم من هل 
أن الخارج من 1 روان ونواحيها ای سحلماسة اید 1 من المرور بتاهرت . 


(1) عن هذا الطريق أنظر : الحموي : معجم » ج 5 ص : 41 . أبوالفداء : تقويم » ص : 123 . 
ابن حوقل : صورة » ص : 81 . 

(2) اليعقويي : صفة المغرب »> ص : 17 . 

( ابن حوقل : صورة الأرض » ص : 90 . 
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هكذا فان التجار العراقيين من بصربين وكوفيين » والشرقيين عامة » كابن 
الجمعي وغيره » قد عبروا تاهرت ي طريقهم الى سجلماسة » وقاموا بعمليات 
نجارية فيها » كما عبرها الى جانبهم م جار القيروان » وكان الى جانب هؤلاء جار 
E ag‏ 
وقد کشف القاضي النعمان عن وجودهم »> فذ كران ابا عبيد الله المهدي » هرب 
من طرابلس الى قسطيلية « وكان ي الرفقة الي هو بها رجال من بلدان المغرب 
والزاب وسجلماسة » (1) › ولا كان المهدي متخفيا «ي زي التجار» (2) کان 
هؤلاء الرجال جار > وبالتالي فهم قد عرفوا تاهرت وأسواقها » وقد اسم الى 
انت هو د الارم کار اهرت > باعارها مرا جاربا هاما ولا ار الأمر 
من أن يکون بعض اباضية سجلماسة. هم من جار تاهرت المقيمين بها للتجارة .› 
كما ان صاحب كتاب «الاستبصار» اشار الى وجود الود ي سجلماسة على عهد 
المدراريين )3( > ومن المؤكد أن هؤلاء مع ما عرف عنهم من إهتام بالتجارة › 
قد شاركوا بي الحركة التجارية (4) › وربطوا سجلماسة بشبكة من المراكز 
التجارية شرقا وغربا. 

ھکذا کان يوم سجلماسة تجارمن بلاد مختلفة بعضهم من اة الاأسلامي 
والبعض الآخر من المغرب الإسلامي » با فيه الأندلس (5) > وهذا يلفت النظر 
الى قدراتها الاقتصادية والتي جعلت منها قطبا تجاريا . ولقد وصفها المقدسي بأنها 
رة التفور والأعات والزيب والفرا كه والعوت :والرمات والخرات»: (6 
ووصفها الحموي بانها على نهر كبير » زرعوا عليه البساتين والنخيل فكان عندهم _ 
التمر ستة عشر صنفا › ويذ كر الادريسي مزروعاتهسم غلات القطن وغلات الكمون 


)1( القاضي النعمان : افتتاح الدعوة ( ۶ 192 

5 ابن اي ديار + المؤتن ع اهن :55 

- (3) مؤلف مجهول : الأاستبصار» ص : 202. 

H. IRSCHIERG, The problem of the judaized berbers. J.A.H., vol. IV, 1963, n° 3 p. 321. (4) 
E. LaousT, L’ habitation chez les transhumants du Maroc central, Hespéris, 1934, pp. 156-157. 
. 65 : ابن حوقل : صورة الأرض » ص‎ )5( 

(6) المقدسي : أحسن التقاسے ٠‏ 1 . القلقشندي : صبح الأعشى 5 > ص : 164 . 


N EE 


ا 
لودے 'ے 


والكروياء والحنة › ويتجهز منها الى سائر بلاد المخرب وغيرها › وقد يمسر وجود 
هذه الثروة الزراعية وقوع سجلماسة على « نمر يزيد في الصيف كزيادة النيل فيزرع 


عائة حسب زروع مصر ي الفلاحة» (1) » الا أن هذا الوصف ينطبق على سجلماسة 


في القرن الرابع المجري وما يليه » اذ أن اليعقويي - المعاصر للمدرارين _ بصف 
سخلا اا مد غل ی قال e SE û‏ 
« زرعهم على الأمطار لقلة المىاه عندهي »> فان م عطروا لم يكن هم زرع » (2) ولم 
بترك اليعقوبي بهذا مجالا للشك ي عدم اعماد السجلماسيين على ماء اهر يزرا : 
وقد يويد الاإطار الجغراي الذي تقع فيه سجلماسة هذا القول » فن المعلوم انا 
تقع بي ظل ال سن المغربية الي نع عنما المؤثرات امحيطية › فكانت 
جاة من م لاحن اناه + لا ن ر مجنا ي اقا 
الزراعي » ويؤكد اليعقوبي هذا E a‏ ي « الدخحن واليرة ) ولا يشير 
بتاتا الى تلك المزروعات والبساتين السابقة الذ كر . 


هذا الوضع الزراعي يشير عدة تساؤلات. يتعلق بعضها بالأسباب الي جعلت 
سكانہا أخحلاطا ‏ على حد تعبير اليعقوبي - كثيرة الغرباء موافقة م بقصدوا 
من كل بلد » ويتعلق بعضها بالأسباب الي جعلت «أهلها قوم سبراة مياسير» (3) 


) او ا ا الحلى ٬وقرمائه‏ وعشرين 


جملا أدخلها رقادة» (4) › يبدو أن ھذا التراء یرجع الى کونہا مرکزا تجاریا 
ا ت E E‏ حرج 
عنما ويدخلها من نواحي افريقية وفاس والآندلس والسوس واغمات الى غير ذلك» (5) 
ومن التعك ان تدز شاعا الى هذه المناطق منتوجات زراعية »> کما بندو 
2 قليلة الاإنتاج. الصناعي > فذكر الحموي أن لتسائها «ید صناع غل 


ب 


(1) ابن حوقل : المصدرالسابق » ص : 90 . القلقشندي : المكان السابق . 


)2( اليعقولي : اليلدان > ص : 359. 


(3) اليعقوبي : البلدان »> ص : 359 . وانظر : المقدسي : المصدرالسابق »> ص : 31 . 
(4) مؤلف مجهول : الاستبصار : ص : 204 . 


(5) ابن حوقل : صورة الأرض » ص : 97 . 


Re 2 


الصوف فهن يعملن منه كل حسن عجيب» (1) ولم يضف الجغرافيون ي تلك 
العهود على هذا ا هذه السلعة هي سبب نشاط الحركة التجارية ي 
سجلماسة » ولم تكن تعاي من فائض ي الاإنتاج الزراعي » هن المحتمل أن 
شهرتہا تلك وثراءها ذلك کانا « آنا على طريق من يريد غانة» (2) > فکانت 
التجارة غير منقطعة منها الى بلد السودان » ومن المؤكد » أن ينطبق هذا على 
سجلماسة بى مدرار » فقد أشار اليعقولي الى دورها كمنطلق من المغرب الاسلامى 
باتجاه بلاد السودان (3) ما كان سببا أي أرباح ع ا ر ال 
فحملوا اليما سلع الشرق ومنتوجات المغرب » وبذلك فن الحتمل أن فواكه 
تاهرت وصلت اليها » وعلى كل › فقد كانت أهميتها كمركز لبادلاتهم التجارية › 
والتزود مہا للانطلاق نحو الحنوب « وي عودة التجار من السودان کانوا یضربون 
بها ما أحضروه من الذهب دنانير(4 .` 

هذه المكانة التجارية الي تمضعت بها سجلماسة » عكن تفسير عدم وضوح 
المذهب السائد ا » فان كثرة الأموال ٤‏ بدي السجلماسين جعلت منم حماعة 
مترفة » لا يعرفون التعصب لمذهب معين » وبا حكن تفسير علاقة الود الى قامت 
بن دولة الاباضيين ني تاهرت وأمراء سجلماسة » بل بمكن القول 8 زواج 
أروی کان زواجا » حي وراءه مصلحة تجارية » والا لما كان هناك ما يفرض 
زواجها خحارح تاهرت » وقد أتاح هذا الزواج للرستميين أن يؤمنوا سبل قوافلهم › 
بل أن أرشيبالد يرى آنهم سيطروا على الطريقين الغربيين الى بلاد السودان . 

لقد عملت تاهرت بسياسة ات > وبازدهارها الاقتصادي › وعرافقها 
العامة من حمامات وخانات (5) » الى غير ذلك من العوامل » على تنشيط الحركة 


(1) الحموي : معجم > ج 5 »> ص : 41 › يذ كر القزويي أن من الازا ر کان ثلاثین أو أربعین دينارا › 
أنظر : اكان السايق ٠.‏ ۰ 
٠‏ (2) الحموي : المكان السابق » ابن حوقل : :المصدرالسايع » ص : 96 . 
(3) اليعقوبي » صفة »> ص : 17 . ) 
(4) . المسعودي : أخبار الزمان › اش :66 . 
(5). ابن حوقل : صورة الأرض › ص : 86 . 


ب 9 2 جد 


التجارية ني جميع الإتجاهات . با فيا سجلماسة › وساعد وجود نظام الصرافة 
على ازدیاد دور التجار الأجانب في العلاقة التجارية › ویفهم من عبارة المسعودي 
السايقة » والمتعلقة بضرب الذهب دنانير ٠‏ على نم کانوا ستعملونہا ي أعمالهم 
التجارية . ) 
لقد كان تجار العراق يصلون بسلعهم الى جنوب شرق اسيا وبلاد الصين (1) 

فاطلعوا على نظام المعاملات والديون الذي كان معمولا به ي الصين › فقد جاء 
ي کتاب احبار الصين وامند » انه اذا «کان لرجل على رجل دين کتب عليه 
كتابا وكتب الذي عليه الدين أيضا كتابا وعلمه بعلامة بين اصبعيه الوسطى 
والسبابة» (2) » ثم جمع الكتابان » فطويا »> ثم أعطي المدين كتابه باقراره › 
فاذا < حت اخ ها غر ممه أحضر کتابه > وعلی کل > مادام تجار العراق هؤلاء 

قد وضّلوا تاهرت وسجلماسة » وما دامت مرا كب فاسة ٤‏ فد کانت تقلع 
الى الصين » فن المحتمل أن هذا النظام جرى العمل به في البلدين › ورعا قامت 
بين تجارهما معاملات من هذا النوع . 
هكذا بتضح أن علاقة نشطة ربطت سجلماسة بتاهرتِ E EE‏ 
أنعرت بالنسبة للطرفين » فقد عاشت ی کک و ا والاستقرار › 
وهذا من العوامل الضرورية لازدهار البلاد » كما ضمنت _ سجلماسة - تدفق 
التجار الما باعتبارها محطة على الطريق التجاري الى بلاد السودان » وقد كانت 
تستمد أهميتها من هذا الاعتبار » ما كد على مدى حرصها على اعباد سياسة 
المسالمة » وكما كان شأن تاهرت بالنسبة لفاس › فقد كانت تاهرت تقف سدا 
امام سجلماسة باتجاه الشرق » ولكي يتضح احكام هذا السد » يكبي تذكر 
أن حدود الدولة الرستمية تمتد جنوبا الى أن تشمل ورقلة »> وهكذا لو تعكر اجو 
ين العاصمتين » لكان بامكان تاهرت أت تطبق الحصار حى سجلماسة » لكن مثل 
هذا الأمر م بح ناد 4 ن تاھرت من جھتہا کانت اخ ال 0 الم 


. 7 : الاجر سلمان : أخبار الصين والهند › باريس 1948 » ص‎ (1) 
T. LEWICKI, Les premie sscommerçants arabes en Chine, R.O., vol. XI, 1935, pp. 173- 186. 
. 19 +: التاحر سلان. : المضلر السابق > ص‎ )2( 
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بينهما لکي و ر جار الى بلاد السودان » وبالفعل » فقد بجحت 
تاهرت ٤‏ ذلك 
4 _ العوامل الى تحكمت ني سير العلاقة 
ارا اغا ال أن الاداة کان عداؤهم الدرخة الأول مرجها الخداد 
والقبروان › وان ڪلوا ع“ ن أطماعهم السياسية فما بعد » خاصة بعد تقسم البلاد 
على أنفسهم كا آن المدراريين لم تكن امكانياتهم المسكرية » وموقع عاصمتېم 
ما يسمح هم بالتوسع خارج حدود بلادهم الى تاهرت » كما أنها م تكن دولة مهتمة . 
ئالاموږ الساسىة بقدر ما كانت مهتمة بنشاطها التجاري کا اشر الى أن 
الرشتمين أنفسهم قد محلو كذلك عن الأهداف التوسعية » وهذا كله ساعد 
على انتشار السام ن اوت واف الاي ومحافظتي على حسن الجوار . 
- على أن هذه العلاقة » ما كان يكتب ها النجاح لولا العامل الديني » ثلاثتها 
مدن اسلامسة د الاش الذي لا يسبب .حرجا للمسافرين » ويضعف روح الاقتتال 
ينها » كما انه يريطها برباط الاخوة الدينية › وم يکن الخلاف المذهي سما › 
ليضعف من هذا الرباط » ذلك وان كانت تاهرت اباضية وسجلماسة صفرية › 
وفاس علوية مالكية »› فإنها جميعا تحلت بسياسة عدم التعصب للمذهي › وم 
يذ كر أي من المؤرحين أن واحدة من هذاه العواصم قامت باعتداء على أخرى لحملها 
على اعتناق مذهبما بحد السيف » بل يبدوأن الالتزام بعذهب ما » م يكن يتجاوز 
حدود طبقة العلماء في أغلب الأحيان » أما طبقة العامة > فلم کا ا کر 
ان تعرف واجباتما الدينية » وهذه السياسة قد أوجدت جوا من حرية التنقل 
ا الثلاث » بغخض النظر عن المذهب الذي يحمله المسافر . 
كان موقع كل من المدن الثلاث بالنسبة للأخرى » عاملا هاما في توثيق الصلة 
بينهما › فقد کانت تاهرت تعتبر بوابة المغرب الأقصى ای الشرق ے ”کا 
ات ای وا ھت آل اا د کا سی ول کات ا ع 
ات ا ب اا اوی و کات هه ارا 
نمثل رؤوس مثلث ٠‏ ارتبطت ببعضها بطرق عامرة نالمسافرين »› ويا زادها 
حيوية . اقتراب المدن الثلاث من بعضا » وعدم وجود جواجز طبيعية تفضل 
بينها » ومعنى ذلك أن الظروف الجغراقية كان ها تأثيرها على سير العلاقة . 


RI 


جر 


أضف الى ما تقدم أهمية العامل البشري › فان العواص الثلاث تقع ضمن 


اطار بشر ي واحد هو معرب البرير › وقد أشرنا ای أن قبائله کانت ت ا 


وطنها المشترك » وذا بمكن أن يفسر ظهور قبيلة اوربة ي الاوراس ووليلي › 


وقد يزيد هذه الفكرة وضوحا ( ظهور و لقبائل زا تى في أنحاء متفرقة من 


لغرب الاسلامى › فقد ذكرنا سابقا »> وجود قبائل زواغة ولواتة ومكناسة وغيرها 
ي منطقني تاهرت ووليلي » وهكذا كان تنقل المغاربة بخضع لعامل المصلحة » 
وم يكن يشعر أنه بتخطى حدودا فاصلة › بل أن شعورهم العميق بالإنتماء الى 
مغرب بربري اسلامى » كان. صخرة فشلت أمامها محاولات الفئات الأجنبية 


٤‏ لتقسم الللاد ای دول مختلمة › وعلی کل فان علاقة تاهرت بسجلماسة تز داد 


وضوحا بعد محاولة تسليط الضوء على علاقة تاهرت ببلاد السودان . 


E 


کر کے کک ی e‏ ا > و کے ل ا ا ت اد کا کر ا رک راو ےک ا ا ا ا ا 
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تاهرت تعبر الصحراء الكبرى الى السودان 
يعرف القزويني بلاد السودان بأنها تلك البلاد التي «ينتهي NE‏ 

ارایر وجوم الى البراري وشرقها الى الحبشة وغربما الى الحيط » (1) ويذ كر ابن 
خلدون أن حد المغرب الاسلامى من جهة القبلة والجنوب فالرمال المتهيلة الماثلة 
اجا ی ياد آلو دان :وباد الارن »> ويضيف أن هذا العرق سياج على المغرب 
من جهة الحنوب » (2) ویفهم من هذة الارة ان :ان a e‏ ۰ 
للمغرب ببلاد السودان » بيا يشير بوسانسكي  POSANSKI‏ ال أن 
البحوث الحديثة دلت على وجود اتصال بين المنطقتين منذ ألف وخمسمائة 
عام تقريبا (3) » ولا نعود كثيرا الى الوراء > فان هذا الاتصال قد وجد بي بداية 
العهد ا بالمغرب » وهناك آأمران بشیران الى هذا الموضوع فقد د کر ابن 
عذاري أن ابن الحبحاب بعث حبيب بن اك عبيدة غاز يا الى السوس الأقصى 
فبلغ أرض السودان » كما أن عبد الرحمن بن حبيب أقام سلسلة من الآبار 
تصل بين واحات مغرب الأدنى واودغست » ولئن حاول دوفيس J. Devise‏ 
أن يني وقوع هاتين المسألتين » فأشارالى أنه لا توجد آثار لتلك الآبار » كما لم تكن | 
للمسلمين سياسة توسعية ي القرن الثامن الميلادي بامجاه السودان الغربي (4) › 
(1) القزوبني : آثارالبلاد »> ص : 24 . 

(2) ابن خلدون : العبر» ج 6 »> ص : 197. 


POSNANSKI, Ghana and the origins of west African trode,. Afric Qunrttely, 1971, vol. Xl, )3( 
Pp. I111. 


R. DENISE gu J. DEVISSE, Tegaoust I, recherches sur Aoudaghost, Paris, 1970, p. 134. (4) 


n E 


الا أن محرد ذكرهما من قبل المؤرخين يكشف - على الأقل - عن وجود اتصال »› 
وقد أکد فاج ع٣۴‏ على وجود مثل هذا الاتصال منذ العهد الأموي › وذكر 
لويكی  T. Lewicki‏ أن بربر سمال افريقيا قد عرفوا مند مدة طويلة بلاد 
الد ودعلا الطرق المحارة ال الجر فر الا و 

على كل » فان ما مهمنا في هذا الحال » هوالبحث عن وجود ذاك الاتصال 
ي العهد الرستمى »› ويمكن القول أن الاتصال السابق لتأسيس الدولة الرستمية › 
ye e a E e E‏ 
الأسواق الى السلع التبادلة » ويبدو أن هذا الأمر تؤكده نصوص المؤرخين 
فان الفزاري - المؤرخ العربي يي ق 8 م _ قد اشار الى وجود هذا الاتصال › 
بين شمال افريقية وغانة ي الفترة الي كتب با مؤلفه (2) . 4 
7 وقد أ کد شيخ بكري نا)8 طkنعطC‏ - على هذا الاتصال › 
فذ كر أن تاهرت اتجهت نحوالجحنوب حيث لا يوجد حدود.جغرافية ولا سياسية » 
وأن حركة الذهاب والاياب بين تاهرت والسودان كانت مستمرة (3) » وأضاف 
روبیر دونيس R. Denise‏ أن کار تاهرت کانوا بتاجرون م اروت ٤‏ 
القرن الثامن الميلادي (4) وقد أبرز سلمان الباروني هذه الصلات فذ كر أنه قد 
ات الل آل اة اروا > ويدو اة فد ا ان الصعر اع ع 
عبارته حرفيا » فقد ذ كر هذا أنه قد «استعملت السبل الى بلد السودان» (5) »> 
وهذه العبارة هى أقدم ما كتب .عن علاقة تاهرت ببلاد السودان (6) > 
ولعل ترمنغهام ا أن أئمة تاهرت قامت هم علاقات تجارية 
مع السودان » وعلى كل فإن عبارة ابن الصغير » تظهر أهمينها ني أنها تكشف 


T. LEWICKI, Arabic external sources, p. 10. (1) 

‘TRIMINGHAM, A history of Islam, p. 50. )2( 

OLIVER, Wast africa before the Europeans, p. 249. 

CHEIKH BEKRI, Le kharidjisme, p. 104. ) )3( 

R. DENISE, Les fouilles de Tagdaoust, J.A.H., 1971, p. 472. (4) 
. 88 : ابن الصغير : السيرة »> ص 13 . الباروني : الأزهار » ج 2 » ص‎ )5( 


T. LEWICKI : Traits FT histoire du commerce. ‘<... : حول هذا الموضوع انظر‎ (6) 
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8 ahs Eh a a EE e ۸ س ی کی تاا م او‎ oR... 


جلاء عر ن وجود علاقة بين التطقتين ۽ وتآتي ني ي آنا تعلق بتاهرت ني عهد عبد 
الرحمن ابن رسم . 

هناك عدة معطات توکد عل هذا الوجود > ققد اشرنا سابقا الى ما ذكره 
ابراهم فخارمن أن روبیر سرج R. Serge‏ « قد دته ي ابا کشوط عن عثورهي على 
قبور یرجح تار يحخها الى القرن الثاني الهمجري › وهي تضم الكثير من انوع العملات 
والأواني الي هي رستمية أو أندلسية الأصل › ويزداد هذا القول أهمية اذ اعلمنا 
أن سكان افر يقيا السوداء كانت من عادتم أن بدفنوا بضائع التاجر مع جنازته › 
ما مکن سرج آن يعرف بعض أسماء التجار الاباضيين (1)» وعلن اعتبار أن علاقة 
تاهرت بالسودان » هي جزء من علاقة المغرب الاإسلامي به »> مکن أن نورد نصا 
للمالكي يفيد ني التأ كيد على وجود هذه العلاقة »> فقد ذكر أن أبا عبد الله بن 
زرارة بن عبد الله کان جالا عند الامام مالك «فجاءه رجل فقال E‏ 
الله ان لي أبا ببلد السودان » ولي أها أنا معها › فأبي يكتب الي بالهوض 
وأمي تنهاني عن الخروج اليه » (2) » وهي تکشف عن صلة القيروان ٤‏ 
ااا ا ا a‏ ؛ ویذ کرشیخ بکري قلا 
عن الدرجيي - شيخا من اعلام الطبقة الثانية هو عبد الحميد" الفزالي كان يسكن 
في بلاد السودان » وهو من سكان الجناح الشزي للدولة الرستمية »> كما ذكر 
القاضي عياض أن رجلا استأذن القاضي سحنون ني أن يبي قنطرة يجوز عليها الى 
داره فأب القاضي «لأن كسبه كان من بلد السودان» (3) وهذه الرواية تكشف 
عن صلة المغرب عا فيه تاهرت بالسودان بي الفترة السابقة لوفاة سحنون سنة ۸240 | 
4 م » اضافة الى ما 'نقدم » فان الحتمع التاهرتي نفسه يدل على وجود تلك 
الصلة » فقد ذ كرنا سابقا وجود طبقة العبيد بن طبقات الحتمع . 
سياسة تاهرت تتخطى الصحراء : 

کان الفزاري السابتق الذكر - قد أشار الى وجود دولتين في السودان هما : 


(1) ابراهم فخار : «الجماعات الأباضية» الثقافة > 1971 » ع 3 » ص : 116 . 


(2) المالكى : رياض النفوس > ص : 197 . 
(3) القاضی عياض : المدارك ج 1 : 618 . 
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غانة ووارم الي تقع ص ر اال > ودولة نخلة (1) آيضا 


وقد كتب هذا ي عهد الامام عبد الوهاب » واعتمادا عليه فقد كانت مساحة 
ملكة غانة واي يسميها الفزاري بلد الذهب (2) » ألف فرسخ ني ثمانين » 
ومساحة نملكة وارام 200 فرسخ يي 80 فرسخا » ومساحة مملكة نخلة _ نجالا _ 
0 فرسخا ي 60 فرسخا » الا أن لویکي ن)سها .1 يرى أن الفزاري قد حاط 
بين وحدلي القياس : الفرسخ والميل › فاعتبرهما وحدتين متسماويتين » ورأى 
- لويكي - أن مساحة غانة 2000 ميلا ي 160 ميلا ومساحة وارام 400 ميلا 
ي 160 ميلا » ومساحة نخلة 240 ميلا في 160 ميلا » وبناء على هذا » فان 
بملكة غانة كانت تشمل ني أواخر القرن الثامن الميلادي المنطقة الواقعة على طرف 
الصحراء > شري السنغال الحالي » وغري حوض بحيرة تشاد » أي أن سلطة ملوك 
غانة - حب الفزاري - تمتد حارج منطقة غانة (3) على بلاد سنغاي»» من التيجر 
الاوسط » وعلى شمال شرق وشرق منحن النيجر » باتجاه ادرار افوقاس واير ته 
وهذا يعني أنها كانت تضم منطقة جاو مو6 وتادمكة » بينما ذ كر الحموي 
ان غانة تتصل من غربيها ببلاد مفازة ومن شرقيها ببلاد ونقارة وبشمالها بالصحراء › 
الي بين أرض السودان وأرض البر بر وتتصل بجنوبها بأرض الكفار من اللملمية › 
SEE E E e e a,‏ 
أوج عظمتها ني ظل أسرة السويينلك مkصن«ه؟‏ الى تمكنت بالقوة من استلام 
زمام الحكم ي البلاد ي نهاية القرن الثامن الميلادي (4) » لكن توماس هوجكين 
Thomas-Hodgkin‏ ıرé‏ أن غانة کان يحكمها شعب السمارا كول الذي ظل بطر 


(1) تقع على الساحل الجحنوبي لبحيرة تشاد » وردت عند لويكي : 


T. LEWICKI, Traits histoire du commerce, p. 9. 


انظر : | .517 T. LewıCKı, L’ Etat nord-africaine de Tahert p.‏ 
MAUNY, Tableau géographique, Pp. 25. )2(‏ 
(3) طرخان ابراه علي : امبراطورية غانة الاسلامية > ص : 30 . تأسست دولة غانة قبل 184« / 800 م 
وسقطت 469 ه / 1077 م . وعن غانة أنظر : عبد القادر زبادية : مملكة سنغاي »> ص : 16- 20 . 
دانييل ماك كول : الروايات التاريخية عن تأسيس سجلماسة وغانة »> ص : 97- 101 . 
FAGE, An introduction to the historyof west Africa, p. 18. (4)‏ 
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که واا و کا کے اک م چ ی ی ا ا 


على المنطقة الواقعة شمالي نهر السينغال والنيجر منذ القرن الثامن الميلادي وقبل 
ذلك (1) » فهل استولى السونينك على الحكم من يد شعب السرا كولي ؟ 

على کل »> فان و Posnanski‏ یو کد على وجود دولة غانة في 
الفترة الم كورة القرن الثامن الملادي _ » وقد كان من ملوكها بنتجوي 
د کوري Bentigui Doukoure‏ الذي كان یحکم حوالي عام 4 هھ / 
0 م ثم خلفه تكلان الذي حكم ني مطلع القرن التاسع الميلادي »› ثم خلفه 
تلوتان أو بولاتان الذي حكم حتى سنة 222 ه / 837 م » وقد كان ملوكها 
عظماء الشأن › فقد ذ كر المسعودي أن « تحت يد ملك غانة عدة ملوك ومالك 
كلها فيها الذهب » (2) » وهذا الوصف قد ينطبق على عهد المسعودي ق 4 ه ‏ 
اذ أن غانة قد حصلت ني هذا العهد على فوائد بسبب الفوضى الي سادت بر بر 
صنهاجة لاحتلال أودغشت (3) » وربما ينطبق على عهد اليعقولي ویکون 
ادف فا اون > اذ بلاحظ تشابه کبیر بین عبارتيهما بشأن ملك غانة › 
وكذلك لأسبقية اليعقوبي الذي ذكر الممالك الي كانت تحت يد ملك غانة > 
فكانت مملكة عام ومملكة سامة وغير هما > أي أن هذا هوالوضع السياسي في غانة 
أواخر القرن الثالث الجهري » ويلاحظ أنه بختلف عما كان عليه ي عهد الفزاري > 
فبينما م يكن خارجا عن سلطتها سوى ملكتي وارام ونخلة ني عهد هذا الأخير وكان 
ملكها أقوى ملك ني السودان الغربي (4) » لم يبق تحت سلطتها سوى ممتلكي 
عام وسامة في عهد اليعقوبي وهذا يعني أن هناك مالك عدة » خرجت عن سلطتها ء 
ومع أن أوأئل الجغرافيين المسلمين م يذ كروا هذا الخروج » ولا الى كيفية وقوعه › 
کما أنھم يشيروا الى تطور الوضع السياسي لمملكة غانة > ولا يهمنا هذا بقدر 
ما يهمنا ما يكشف عنه هذا الخروج وهوأن الوحدة السياسية للسودان الغرلي تحت 


(1) توماس هوجكين ¬ اkیل‏ ه8 asص0‏ ا" : «ممالك السودان الغرلي » فصلة من كتاب : فجر التاريخ 
الافريني ١‏ لطائفة من أساتذة الجامعات البريطانية > ص : 27 . ويؤكد فاج ععوم على موقعها لي هذه 


FAaGE, A short history of Africa, 1970, p. 68. : المنطقة‎ 

٠ . 66 : المسعودي : أخبارالزمان »› ص‎ )2( 
MAUNY, The question of Ghana, p. 208. )3( 
BovıLL, Caravans of the ald sahara, p. 44. (4) 
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حكم ملوك غانة الي تكلم عنها الفزاري > لم توجد بعد مائة عام - آي ي عهد 
اليعقوبي » وأن غانة كانت ني أوج عظمتها ني أواخر القرن الثامن الميلادي » 
وكانت سيدة السودان الغربي » ثم بدأت تسير في انحدار الى أن انحسر نفوذها 
عن معظم الممالك الي كانت خاضعة لها . 
كان الغرض من هذا العرض للحياة السياسية في غانة » محاولة الكشف عن 

غلافة ارت المساسة تلاك البلكة > ققد اشنا ساقا أل ما ذ كوه ادن الضغار. 
ببخصوص استعمال السبل الى بلاد السودان ي عهد عبد الرحمن بن رستم ا 
أن ابن الصغير لم يقدم تفاصيل تذ كر عن تلك العلاقة التى ربطت تاهرت بتلك 
البلاد > ولا عن البلاد نفسها » لكنه يشير فجأة الى حلول محمد بن عرفة - السابق 
الذ كر على ملك السودان سفيرا E‏ افلح > فذ کر أن محمد بن عرفة 
« كان قد وفد على ملك السودان بهدية من ة قبل آفلح بن عبد الوهاب » (1) ومن ` 
الحدير بالملاحظة أن السفارة في ذلك العهد » كان لها معنى غيره ي هذه الأيام » 
فهي لم تكن وظيفة من 'وظائف الدولة الدائمة » وانما كانت مهمة و 
) يسندها الخليفة آو الأمير الى من بشاء » وتنتهي بانتهاء المهمة (2) > ولم یک 

عرفة بحتل منصبا معینا ي تاهرت کان بكون متولي القضاء اا 
أومنصبا عسکریا » لکنه کان رجلا پرتفع به حسبه الى البيوت العربية » كما كان 
وسما جميلا (3) وقد استطاع أن ينال اعجاب ملك السودان بما أراه من هيبته 
وجماله وفروسيته اذا رکب لحل فر ا ج اانه بقوله له « ات 
ا ن الوجه حسمن الميبة والأفعال (4) وبيدوأن تلك الصفات من شرف السب » 
وحسين الأدب » وخفة الروح › وجمال الميئة » كانت مؤهلات السفير < Ul‏ 
تتركه من آثر ي قلوب ال لوك » ولم يكن هذا القول ينطبق على ابن عرفة وحده » بل 
کن لك عا اا ى لكف الف ١٠ا‏ خط ا طن غل بر ار ل 


(2) حسین مؤنس : «غارات النورمانيين على الآندلس » ص : 31. 
(3) ابن الصغير »› السبزة > ص : 31 . 
)4( نفس المكان ۴ 
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أندلسی ارشل الى ملك النورمان » ذلك هويحى الغزال (1) › الذي كان ارساله 
اف ذلك اللكف ردا على سفارة فدمت من قبل ملك النورمان ای الامارخة الرحم 
بن الحكم » فقد ذ كر ابن دحية انه « لما وفد على الملطان عبد الرحمن س 
5 ارين يطلب الصلح بعد خحروجهم من اشبيلية ... راي ان يراجعهم بقبول › 
فامر الغزال أن يمشي ي رسالته مع رسل ملکهم » (2) › فھل یمکن - قیاسا على 
EE ۰ 0‏ قد حلت مر ن قبل ملك ع 
الظروف لقائمة تات الامام e‏ تلك الشارة ‏ ؟ وهل ا هذه 
أول سفارة تاهرتية تنزل على ملك السودان أم سبقتها سفارات أخرى ؟ . 


على كل » فان ابن الصغير لم يشر الى أهداف تلك السفارة ولا الى النتائج الي 
حققتها » لقد كانت أهداف سفارة عبد الرحمن بن الحكم الى النورمان ليتعرف 
امورهم ویکسب ودهم ویأتیه من خبرهم الا الغن 2 وا بان کون غ 
الرحمن قد أراد ان یکسبہم الى جانبه › لا عرف من عدائهم للفرنجة › فهل 
ھک أن تنطبقی هذه الأهداف على السقارة الرستمية الى بلاد السودان؟ آن اهتمام 
افلح باختيار السفير وارساله هدية معه الى ملك السودان » يؤكد على اهتام الامام 
افلح خاصة والرستميين عامة بتوثيق الصلات مع ذلك املك ٤‏ ء الذي لم يكشف ابن 
الصغير عن هویته » فلم بذ کراسمه » ولا عاصمته بل ولا ملکته . 

لقد وقعت تلك الزيارة ي الفترة بن س 180 ھ | 230-796 ± | 846 
تقريبا » وهي توافق عهد عظمة مملكة غانةوسیطرتها على معظم السودان الغرلي 
کاس وال اللحتمل أن تلك السفارة كانت الى تلك المملكة (3) › 


(1) عنه أنظر : حسين مؤنس : «غارات النورمانيين » > ص : 42 - 54 . فذ كرأن جماله كان من الأسباب 
الي حدت بعبد الرحمن الى انتدابه للسفارة . انظر : ص : ا ا 
3 ه / 1235 م ) آن عبد الرحمن أرسل الغزال سفيرا لا كان « عليه من: حدة الخاطر وبديهة الرآي 
وحسن ال لجواب والنجدة والأقدام والدخول االخروج من كل باب» انظر : المطربي ي أشعار أهل المغرب › 
نشر حسين مؤنس نصا ي بحثه : غارات النورمانيين > ص : 54 . 

(2) 0 دحية : المطرب » النص السابق . 

T. LEWICKI, Arabic externat sources, p. 26. ) (3) ˆ 

Ibid, Traits Fhistoise du commerce, p. 10. 
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أي الى الملك تكلان » أوالى خليفته تلوتان ( بولاتان) » ومن المرجح أنها كانت 
تحمل صبغة تجارية بالدرجة الأولى » وحتى ولو كانت تحمل مسحة سياسية » 
فهي خدمة ا الاقتصادرة > اذ من المستبعد ااه من أجل الملحافظة على 

حسن الجوار » لأن الصحراء الكبرى كفيلة بذلك ولئن أمام تاهرت لم تكن لديه 
سياسة توسعية » على الأقل الى تلك البلاد النائية » في نفس الوقت » من المستبعد 
أن يكون لملك غانة مثل تلك السياسة » اذ لو كان الأمر كذلك » لكان من الأجدي 
له أن يمد ببصره الى مملكة وارام أو مملكة نقالا ( نخلة ) »> ويبدو أن محاولة 
ان نق ى العلاقة مع ملك غانة تندرج في اطار الاهتام الرستمي بالتجارة مع 
السودان » ومكملة لتوثيق بق علاقتهم بسجلماسة » بزواج أروى » ويعود هذا الاهتمام 
SSS‏ 


aaa ug |‏ مت م ج ر 


السودان الغري . 

م تستمر غانة على عظمتها طيلة فترة وجود الدولة الرستمية » فقد لاحظنا أن 
بعض الممالك التي كانت خاضعة لها E E‏ 

مما يوحي أن علاقة غانة بجيرانها قد ظهرت آقرب الى الصراع المستمر منه الى 
المهدوء والمسالمة (1) » وقد كان من بين هؤلاء الجيران ملك غسط (2) › فقد أشار 
اليه اليعقولي وذ کر أنه « يغزوبلاد السودان » (3) ولا شك أن المقصود ببلاد السودان 
ي هذه العبارة لك اللا اجاور لميلكة اووغست: ٠نا‏ فا غانة + الا أن 
دوافع هذا الغزو غامضة فهل كانت رد فعل لخضوعهم من قبل ؟ اَم أنه صراع 
ضد ثراء غانة ؟ أم لأهداف سياسية > وهي توحيد المنطقة تحت سيادتها ؟ لقد 
کانت - کما وصفها الیمقواي - تقع في واد عامر فيه النازل » ومن عمارتها » 
وفرة التجارالوافدين اليها » ما يعني أنها أصبحت دولة غنية » وقد كانت الرئاسة 


(1) طرخان ابراهيم علي : امبراطورية غانة »> ص : 85 . 
(2) وردت على هذه الصورة عند البعقوي » كما وردت على صورة أودغست » انظر : القلقشندي : صبح 
الأعشى »ج 5 » ص : 172 . نقلا عن العزيزي . ابن حوقل : صورة الأرض › ص 1 . ووردت على 
صورة أودغشت » انظر : الادريسي : صفة > ص : 32 . الاستبصار » ص : 215 . ج ضر G. Yver‏ 
داثرة المعارف الإسلامية » ج 3 > ص : 113 مقال «أودغشت» . 


)3( اليعقويي : البلدان »> ص : 360 . 
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فهاالهاكة ٠‏ وبالتخديد اي فة لخو > الى ما ك ف ن لواد اا 
توقفوا عن عن دفع الجر ية ملك غانة » وكانوا يتحينون الفرصة للخروج عليه » اى أن 
E E ES pA‏ 

حتی دخلوا آودغشت غشت واتخدوها جاضرة لهم (1) , 

على كل حال » فانه يستشف مما ذكره اليعقولي بشأن غزو ملك غسط بلاد 
السودان » أن هذه كانت مستقلة في عهد اليعقولي » وغير خحاضعة » رغم أنه لم 
بذ كرها بين مالك السودان » ريبما کان بعتہرها دولة بربر ده باعتبار الرئاسة فيها 
لصنهاجة » ويبدو أن تأسيس ملكة أودغست الحقيني كان مصاحبا لتاسيس المملكة 
الرستمية » فقد ذ كر ابن الخطيب بحصوص اللمتونيين فيها ان أول ملوكهم الأمير 
لونان اللمتولي المتوفي سنة 222 ه / 7- 836 م » ثم ولي بعده حفيده يالتوين بطي 
بن فیولوتان بن تیکان الى أن توي سنة 287 ھ / 900 م » ثم خلفه ابنه تلين بن 
ا ا لی حین وفاته نة 336 ھ / 947 م (2) . 


ان طيلة فترات حكم هؤلاء الملوك » خاصة يالتوين يدل على التقدم الذي 
ا اروت ي جميع الميادين » وربما كان هوالذي عناه اليعقولي - فيما 
سبق - هذا يعني ظهور عنصر جديد على المسرح السياسي ي بلاد السودان الغرلي › 
له أهميته ودوره ني الاشراف على الطريتق التجاري الغريي › وهذا يجعل من المحتمل 
أن تاهرت قد حرصت على اقامة نوع من الاتصال بؤلاء الملوك » ي نفس اطار 
اهتمامها بتجارة السودان » وذلك لضمان تامين الطريق وتقديم التسهيلات لتجارها 
وربما ضمن خطة ا محاولة لاحتكار تلك التجارة ر3 » ومن الممكن أن يفسر 
هذا بنشاطها ي و توق علاقتہا بدول ار کر اناري مثل سجلماسة وغانة » وبناء 
على أن ادف کان تجاريا » ممن الحتمل أن علاقا بأودغست استمرت 
الى حين سقو ط اهرت . 


)1( نقلا عن العزيزي › أنظر : أبو الفداء مختصر تاريخ البشر › ص 7 حسن أحمد محمود : 
الاسلام والتافة العربية › ص ”: 231 . 


(2) صف أبن الخطيب برلونان بانه ملاك عظيم دان له َ ملوك السودان واتقوه بأداء الحرية ازنك م 
عشرین ملكا وکان يركب ني مائة آلف نجيب » انظر : أعمال الاعلام » ص 225 
(3) أشاردوفيس ای هذا الاحتكار »› انظر : .138 S. DENISE at 3. DevıssE, Tagdaougt U, recherches, p.‏ 
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يبدو أن الوضع السياسي للسودان الغري لم يظل مقتصرا على وجود دول غانة 
ونقالا ووارام » كما كان عليه ي عهد الفزاري › فقد قدم اليعقولي في کتابیه : 
البلدان الذي أنجزه ني سنة 278 هھ / 891 م _ 285 هھ / 898 م وكتاب تاريخ 
البلدان ن الذي أنجزه سنة 291 ھ / 904 م _ 292 هھ / 905 م (1) قدم معلومات 
لا تتفق وتلك الي قدمها الفزاري قبله وهذا يعي ان E‏ سياسية قد حدثت 
ني المنطقة ي خلال القرن التاسع الميلادي › فقد ذ کر الیعقولي من بين ما ذ کر 
مملكة أخرى كانت قائمة في عهده › تلك هي ملكة کوكو (2) ومن المرجح أن 
اليعقولي استقى معلوماته عن السودان الغربي من التجار المسلمين الذين زاروا المنطقة 
أثناء اقامته في مصر » أو كما يرى لويكي أثناء اقامته با مغرب والني كانت بعد سنة 
874/3 م > وهو اليعقولي - يصف تلك المملكة بأنها ‹ أعظم مالك السودان 
وأجلها قدرا وأعظمها أمرا » (3) » هذا يعني أن مملكة غانة لم تعد هي الاعظم › 
وقد سبقت الاشارة الى أن نفوذها كان يشمل مملكة كوكو» مما يبدل على أن هذه 
ا نالرت عن سلطة غانة » والتوقف عن دفع ا وون ک وکو 
م تحتفظ باستقلالها فحسب » بل راحت تبسط جناحيها على الممالك المجاورة › 
حتى كانت كل الممالك تعطى لملكها الطاعة » فقد ذ كر اليعقوي أن تحت ملك 
ومالك ر د اع ورون اا عل ار ا 
وقد حدد اليعقولي تلك الممالك » فكانت منها مملكة المرو_ وهي مملكة واسعة 
الام ن ا د -( هكذا ي أصل نص اليعقوبي ) ومملكة 
اهر بر وتملكة صنهاجة » ومملكة ند كرير ( هكذا وردت ) وملكة الزيانير » ومملكة 
أرور وتملكة بقاروت » فهذه الممالك كلها تنسب الى مملكة الكوكو (5) » ويلاحظ 


LEWICKI, L’ Etat nord-africaine de Tahart, p. 610. (1)‏ ۳ 
2 كوكو اسم المدينة وقد کانت مرکا ساسا قدىما لقبيلة سنغاي Songhai‏ ووردات : کو کو : 
جوجو » جو ›» جاو » اأنظر : 520 .ص LEWICHI L’ Eq,‏ ووردب عند مولي : کوکو . 


MAWIJ, Notes F archéologie au sujet de Goe, B.{. F.A4A.N., 1951, p. 737. 
. 220 : اليعقوي تاريخ البلدان » ص‎ )3( 
نفس المكان.‎ )4( 
نفس المكان‎ )( 
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أن اليعقوي اكتفى بذ كرها دون ذكر ملركها أو عواصبها > بل انه م يحدد | 
مواقعها > وقد تمکن مارکارت Marquart‏ أن یحدد مواقع ثلائة منها › 
فكانت الأول هازبين Hazbin‏ أو ط2 وهی حالیا ایر 
Air‏ وكانت الثانية مرندة  Marinda‏ وموقعھا شمال ا ا الطر بق 
التجاري القديم بين غانة ومصر (1) اا الثانية فكانت مملكة صنهاجة ا 
واي كانت عاصمتها غسط ( أودغشت ) السابقة الذ كر شمال غانة » ورغم آنه 
یصعب تحدید مواقع الممالك الأخرى الا أنه یمکن وضعها ني الشمال الشري 
والشمال الغرني من جاو 60 (2) › وعلى الأقل » فان معرفة هذه 
الثلاثة مالك يدل على أن ملك جاو كان يشرف ني النصف الثاني من القرن الثالث 
ا مجري على الطرق الرئيسية الصحراوية › الي كانت تر بط السودان الغرلي با مغرب 
الاسلامي ومصر . واذا صح ما ذ كرناه سابقا من أن ملكة أودغست كانت مستقلة 
غ غانة » ويغزو ملكها بلاد السودان » فان مملكة صنهاجة الي أشار اليعقولي الى 
أنها كانت خاضعة لملك كوكو › ليست صنهاجة أودغست بل ربما كانت ملكة 
ثانية لممثلي الصحراء › وي هذه الحالة يمك أن بزداد اهتمام اوت اوو 
وشوا 6 ويرف اشر اف ماك جاو مقتصرا على الطر يقين الشرتي والأوسط . 

من الواضح أن اتساع رقعة ملكة جاو كان على حساب مملكة غانة › الي 
فقدت كثيرا من مالكها ومن عظمتها › ولم تعد كما كانت عليه ي عهد الفزاري › 
لكن المؤرخين الأوائل » لم بشيروا بشيء من التفصيل الى كيفية وقوع تلك التطورات 
کیف انتقلت جاو من مملكة خحاضعة في نهاية القرن الثامن الميلادي الى مملكة 
مسيطرة يي نهاية القرن التاسح الميلادي » ومتى حدث هذا الانتقال ؟ وما هي 
التطورات التي شهدها هذا القرن من الزمن ؟ لقد ذكرها الخوارزمي في أوائل القرن 
التاسع "الميلادي (3) لکنه م بکشف عما اذا كانت عاصمة لمملكة مستقلة عن 
ملكة غانة > كما ظهرت عليه فيما بعد عند اليعقوبي (4) » على كل » ان لم تكن. 


: حول هذا الطربق وموقع مرندة أنظر‎ )1( 
T. LEWICKI A repas du nom de T assis de koudra, J.A. H., 1965, vol VI, n° 3, p. 298. 


IBid, L’Etat, p. 520-525. )2( 
)3( 


MAUNY, Notes Farchéologis, p. 887. 
T. LEWICKI, L’ Etat nord-africaine, p. 520-521. (4) 
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تکن كذلك » فمن المرجح آنها کات بداية القرن التاسع الميلادي ‏ مر كزا 
كبيرا وهاما للتجارة الصحراوية (1) » وجلبت اهتمام الرستميين اليها › e‏ 
معها علاقات سياسية . 


م يشر آوائل موري آ2 الوسطى السابق ذ زکرھہ . الفزاري > الخوارزمى 
اليعقوبي » وغيرهم - الى وجود علاقة سياسية بين تاهرت وجاو » وقذ وردت أقدم 
اشارة لهذا الموضوع › ي عبارتين تتعلقان بالامام افلح نفسه » تكشفانعن اهتمام 
الرستميين بجاو ». وعن اهتمام افلح . خاصة بزيارة ملكها » فقد ذ کر الدرجيني 
أن هذا الامام « قد اراد السفر الى جوجو » ر2 وتان الدرجيني قد تاد ٹر باي 
الربيعم مال ن عبد السلام الويسياني فقد ذ كر هذا أن الامام افلح ) راد الشقر 
الى جوج و فلما برز رحله خرج اليه الامام عبد الوهاب والده .. : قال له ارجع 
فرجع » (3) وهذا يعني أن رغبته في زيارة ملك السودان ت لها التنفد.ء 
ویرجع ذلك الى أن والده عبد الوهاب سأله في أمورفقهية فأخطأ ني « مسألة واحدة 
م يجب عنها ولم يعرفها فأمره أبوه بالرجوع عن السفر وقال ل له أقم ليلا ( هکذا ني 
E E |‏ 
ان تجهزوا وابرزرحلة» (4) . ) 
| أن هذه الرغبة قد راودت افلح ي عهد والده » وقبل أن بصبح 
اماما » وقد كان مهتما بالتجارة - كما سبق - بل ویتضح من عدوله عن السفر 
للسبب السابق الذ کر » أن رحاته كانت تحمل هدفا تجاريا » وأنها م تكن ردا 
على سقارة من ES‏ وقد جرت. العادة أن لا يقوم كبار الشخصيات 
والأغنياء بالتجارة بأنفسهم بل یوکلون ذلك الى عبيدهم ورجالهم » فما الداعي 
لأن ینوی افلح زيارة السودان بنفسه ؟ ريما كان بدافع حب الاستطلاع فهو 


(1) ذکرفاج ۴۵ أن دول الاميراطوريات ني السودان نشأت حول المدن التجارية الكبرى مثل غان 
و مالي وجاو: أنظر : FAGE. An atlas of Africain history, London, 1960, p.17‏ 

(2) الدرجينى : طبقات : ورقة 94 مخطوظة . 

(3) او الر بیع سليمان الو يسیاي ؛ السير ا نشره لو یکی T. LEWICKI‏ ازظر : .528 'T. LEWICKI, L Etat. p.‏ 

(4) الدرجيني : المكان السابق.. 
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بريد معرفة تلك البلاد الى اشتهر أمرها ببلاد الذهب والعبيد » ومن المحتمل أنه كان 
یرید تنظیم العلاقات التجارية بين تاهرت وجاو (1) » وستكون اقامته ي بلاط 
ملك جوجو فرصة للتعرف عليه وعقد اتفاقيات مختلفة معه » وللتعرف على سوق 
جاوعن کثب » ولو کان هدف افلح الذهب وحده » لوجد کفایته في ذهب غانة 
الذي وصف اله آنقی وأجود ذهب العالم > فمن المرجح أنه کان یسعی لتنطيم 
عملية تصدير الرجاڵ العبيد من جاوالى تاهرت » لينقلوا من هناك الى بلاد قرطبة . ؛ 

يذكر الويسياني أو الدرجيني شيا عن الحالة السياسية في جاو » عندما أشاز 
اى رغبة أفلح ني السفراليها » هل كانت مجرد مركز تجاري › أم مدينة کبری ؟ 
أم عاصمة لمملكة واسعة تخضع لها مالك أخرى كما كانت عليه في عهد 
ليعقوبي ؟ أي هل أراد السفر اليها كمنطقة تجارية خاضعة لمملكة غانة › ام 
كدولة مستقلة ؟ لأن معرفة هذا قد يجعل من المحتمل أن جاو كانت هي الأخرى 
E SGA SE ae a‏ 
كل ؛ ان عزم افلح على زيارة جاو ي تلك الفترة أي قبل سنة 180 ه / 796 م 
يدل على وجود علاقة تر بط المغرب ا بالسودان الغرلي بوجه عام » وتربط _ 
تاهرت به بوجه حاص » اذ من المستبعد أن بكون افلح قد کان رائدا فی ربط 
تاهرت بالسودان » وكشف مجاهل الصحراء » ومن المرجح انه كان سيرافق 
قافلة تجارية اعتادت السفر الى تلك الحهات › وسلكت مسالك الصحراء »> وهذا 
نفسه يسند عبارة ابن الضخر الحعاقة-باستعمال السيل آل يلد النودان ي عه 
عبد الرحمن ¿ ابن رستم » ومن ا و بتحديد لابتدأء علاقة ا 
بالسودان 


T. LEWICKI, L’ Etat, Pp. 524. (1) 
` Ibid, The Ibadites in Arabia and, p. 120. 

)2( ارجم لویکي : العلاقات. التجارية بين شمال افريقيا والسودان اى القرن الثاني المجري الموافق للقرن 
الثامن الميلادي » انظر : .524 T.Lewicki Pêta. p.‏ ابراهیم فخار : « البولونیون وتاریخ 
المغرب الوسيط » ص 52 وينسب لويكي الى ماركارت ا۴۹2۲ھ وبوفیل ااiەه8‏ تحدیدهما 
لابتداء تلك العلاقة بالقرن الثالث الهحري الموافقق للقرن التاسع الميلادي › آي انېماً يۇخرانه قرنا من الزمن . 
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لو »> أن هناك اوا ملحة كانت تضطره للاتصال علك جاو » فظل 
مصمما على اجلء اتصال به » وما دامت محاولته ي عهد والده قد فشلت › فلم 
e‏ له السفر »› دامت الحديدة. قضت باستلامه امامة « 


السابق الذكر »› سن ارجح أ آنه وحهه ا حیٹ کان برغب هو نفسه > بالىفر : 
آي ای بلاد ج )@ اد ان وصول ابن عرفة بلاد السودان من قبل افلح » 
تعبير عن تكليفه بالهمة التي كان ينوي أفلح القيام بالزيارة لأجلها » وان تصميم 


ن على هذا الموضوع » وارساله شخصية هامة - ابن عرفة - دليل على الأهمية 
الي يعلقها على هذه الزيارة » .وعلى أهمية الدوافع النها > واذا صح ما دذکره 
الان والدرجيني بشأن افلح > وما ذکره این الصغير يشان عرفة » فان 
أمورا ملفتة للنظر تطفو على السطح » تدور حول احتصاص أفلح جاو بالرغبة ي 
زیارہا وبارسال ابن عرفة » دون سواها من مالك السودان > ثم ان المؤرخين : 
شرو ای أن ادا من الأسرة الحاكمة ي فاس اوس القبروان او 
غیرها > بل شخصية هامة منها > قد عزم على زيارة بلاد السودان » وقد كانت 
هذه العواصم مرتبطة بتلك البلاد شأن تاهرت »> قد یدل هذا على أن الغاية من 
وراء تلك الزيارة : تجارة الذهب وحسب . ٠‏ 

کما کان شأن الدرجيني والویسیاني مع أفلح » فقد كان شأن ابن الصغير 
ومن تاثر به م ابن عرفة › فهو م یحدد تاریخ تلك الزيارة »> ولا المدف ما « 
وهو م يذكر الطريق الي سلكها » ثم م يشر الى اسم الملك أو عاصمته أو بملكته » 
ولم يذكر اللاشياء الي حملها ابن عرفة معه هدية » ثم ماذا ترتب عن تلك الزيارة » 


من الحتمل أن هديته كانت من السلع الي تفتقر اليما بلاد السودان » ويبدو 


أن هذه المدية قد تركت أثرا هي نجاح الزيارة » وقد يكون اعجاب ملك السودان 
بابن عرفة » وتلفظه بعبارات الاطراء دليل على هذا النجاح . 

ان عبارة ابن الصغير المتعلقة ببلاد السودان قد آثارت غموضا حول اللاك 
لمعي ا لوجود اکر من تملكة ي بلاد السودان » وقد كانت آوها » من 


T. LEWICKI, Traits F histoire, Pp. 12. 0) 
Ibid, Arabic external; p: 26: 
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الحهة الشرقية » على عهد اليعقولي > مملكة الرغاوة «وهم انازلون ف باقع الدي 
يقال له کانم .. . ویسمی ملكها كاكرة» (1) والزغاوة هؤلاء هم جنس من آجناس 
السودان » وقد كانوا حتى عهد الادريسي «عراة يسترون عورا م فم 
المدبوغة من الابل والمعز» (2) وقد كان ظهور «نملكة کانم شري بحيرة تشاد ي 
حوالي عام 184 / 800م (3) » ويبدو آنا تطورت حتى غدت مملكة واسعة 
كبيرة منها على النيل ما يحاذي النوبة ويحاربون النوبة» (4) » ور عا كانت حدودها 
هذه ي وقت اليعقويي > لآنما كانت المملكة الوحيدة بي السودان الأوسط على 
عهده » ویذكر فاج eع۴4‏ - نقلا عن المهلي آنا كانت ملكة عظيمة من 
مالك السودان » تصل حدودها الشرقية اى التوية وبینهما مسير عشرة أيام 
a ê‏ 

ان من اک ا الأوسط والغرب الاسلامي سيلاحظ أن 
ارتباط مملكة لرغاق کان اشد ایکون عنطقة فزان(6) » خاصة مدينة زويلة 
ھا وغھ :ای جبل نفوسة وا مغرب الأدنى (7) فقد ذكر البعقوي أن سكان 
زويلة قوم مسلمون اباضية واکٹرهم زواعة » وکان بين هؤلاء أخحلاط من هل ) 
خحراسان ومن البصرة والكوفة» (8) » ويضيف أن وراء زويلة مدينة كوارا «قوم 

من المسلمين من سائر الاجا أکثرهم ر م ان بالسودان» (9) ویشیر 
اقرف نفسه الى مصدر هؤلاء السودان »> فذكر ا «(بخرجون الرقيق السودان 

من الميريين والزغاوين والمرويين وغيرهم من اا السودان لقرہم منهم) ٤‏ 
وقد بدت زويلة وكأنما وقفا على تجار جبل نفوسة والقيروان من بين تجار المغرب 
(1) اليعقويي : تاريخ البلدان » ص : 219 . 
)2 الادريسي : صفة » ص : 34 . 


D.B. Jones )3(‏ «شعوبپ مماليك السودان الأوسط ؛ ضمن کتاب فجر التاريخ الافريني : تاليف لحنة 
من الأساتذة > ص :47 . ۰ 

(4) المسعودي : أخبارالزمان › ص : 66 . آبوالفداء : مخقصر› ص : 153 . 

۰ FAGE, 4A ahart history of Africa. P. 47. )5( 

(6) حسين مؤنس : فزان ودورها ي انتشارالاسلام في افريقية »> ص : 87 .. 

BRETT, Ifriqiya as a markat for saharan trade, Pp. 147-364. (D 

(8) اليعقوي صفة » ص : 6 . 

(8 نفس المكان. ٠‏ 

(10) نفس المكان . 
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الاسلامي » فقد ذكر الشماخحي أن أبا عبيدة - حاكم الجبل كان يحسنْ اللغة 
الكانمية » وهذا دليل على شدة الاتصال بينم (1) » وأما القيروان فمما يدل على 
نشاطها ي بلاد السودان الأوسط » أن أحد أبوانما كان بطلق عليه باب زويلة ر2). 

قد بعكن الخروج ما تقدم بنتيجة مفادها أن علاقة تاهرت كانت أشد 

ما تكون مع السودان الغربي » وبذلك من المستبعد أن يكون لأئمة تاهرت ذاك 

الاهما لاد ازفا بان یکین این مر قد حل عل ملکها » وصح مز 
المرجح اق غات ا الصفر لف كات ر ال مل رملد .> 
وزغا أل فلك اة ي وان وجود التجار الخراسانيين والبصربين » وانفتاح زويلة 
على المشرق وعلى منطقتي اطرابلس وا مغرب الأدنى > بخرج ذاك الطريق الشري - 
طريق زويلة - عن دائرة السيطرة الرستمية ي نفس الوقت » من المعتقد أن تجار 
تاهرت قد سبقهم الى اماق غانة التجار المسلمون القادمون من سجلماسة وزيز 
ودرعا والسوس الأقصى (3) » ورعا سيطر هؤلاء على الطريتق الغربي الى بلاد 
السودان » مما دفع بتاهرت الى توثيق علاقتا سجلماسة بزواج روي > والتعاون 
معها على تشجيع التجارة مع > ومن هنا وضع رغبة افلح بزيارة السودان ِ 
وسفر ابن عرفة يي هذا الاطار . 
قوافل تاهرت في بلاد السودان الغربي : 

ارتبطت تاهرت ببلاد السودان الغري بطربقين رئيسيين » الأول طريق غربي 
يمرعبر سجلماسة والثاني شرقي بالنسبة للأول يمرعبرورقلة (5) . 

لقد تعزضنا فيما سبق الى الطريق من تاهرت الى سجلماسة › وقد كانت 
عاصمة بني مدراز هذه مدخلا لبلاد السودان » فقد ذ كر اليعقوي أن الطريق تبداً 
من اا لمن سلك متوجها الى القبلة يريد أرض السودان 1 )6( > ويکل 


“T. LEWICKI, Traits Fhistoire, P. 20. : ا : السودآن الاوسظ أنظر‎ e 

) : 226 : المقدسي : أحسن التقاسے 1 ص‎ (2) 
T. LEWISKI, L’ Etat nord-africaine de Tahart, p. 535. )3( 
Ibid , Traits de histoise, p. 11. 4( 
Ibid Arabic external sources, Pp. 26. 65) 


(6) اليعقوني : البلدان > ص : 360 . 
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OU a ad 
(1) » من سجلماسة الى مدينة في حدود السودان يقال لها غانة‎ «١ إن التجار تسافر‎ 
وهو يي هذا شانه شان أي حامد الغرناطي الدذى ذکران التجار يخرجون من ا‎ 
يقال لها سجلماسة » (2) باتجاه بلاد السودان »> وقد شهدت سجلماسة حركة‎ 
تجارية باتجاه تلك البلاد » ولاشك إن هذا النشاط له علاقة بتجارة تاهرت‎ 
غير منقطعة‎ ١ مع بلاد السودان الغربي » وقد كانت التجارة ي عهد ابن: حوقل‎ 
٤ منها الى بلد السودان » . ورغم أن هده الصورة الي قدمها ابن حوقل كانت‎ 


القرن الرابع الهجري » وهي تمثل سجلماسة تحت ظا ل الحكم الفاطمي > الا أن 
خدا لا بفقدها أهمیتها كمدخل لبلاد السودان . 


يبدو أنه كان هناك أكثر من طريق تؤدي الى غابة انطلاقا من سجلماسة فقد 
ذكر اليعقوي أن المسافر مخرج من سجلماسة « ثم يلقاه قوم بقال لهم أنبية » وبضيف 
أنه من هناك « يشير الى بلد يقال له غسط » (3) وهذا يعني أن أنبية ا على 
الطريق بين سجلماسة وأود غست » الا أن اليعقوبي ينتهي بهذا الطربق 
المدينة »> ولا يشير الى امتداده الى غانة» هل هذا تعيبر عن ضعف أهمية هذا | 
ي عهده ؟ أ ا جاهل ذکره > لأنه جاهل الودان الغربي بشكل عام ؟ 
على كل » فان ابن حوقل قد أشارالى أن الطريق يستمر الى مدينة غانة » فهل كان 
ذلك لأن ابن حوقل قدم تفاصيل أكثر من اليعقوبي ؟ أم لأنه وصل أودغست _ 
كما ير ى بعض المؤرحين سنة 340ھ / 1م › م أن هذا الطريق ازدادت أهمیته 
ي العهد الفاطمى » فامتد الى غانة ؟ أما الطر يق الثاني بين سجلماسة وأودغست » فقد 
أشار اليه اللسعودي « فذكر أن الطريق من تافيلالت - سجلماسة - الى بلاد السودان 
کان یمر بتاغازا ۵2۵ع۵٣‏ (4)» ويبدو أن أهمية هذا المكان »› تعود لتوفر مناجم 
الملح فيه (5) فكان على بعض التجارأن مروا به في طريقهم الى غانة . 
)1( الحموي : معجم ج 2 ص ::361 » صلاح الدين متجد : مملكة مالي »> ص : 15 . 


BOVILL, Caravans, p. 44-40.‏ 
)2( أبو حاما الغرتاطي : تحفة الآلباب » ص :42 


GAUTIER, Lor de Soudan dans histoire, A.H.E.S., 1935, Bi 114 (4‏ 
(5) ذ كر البكري « تاننتال » على مسيرة عشرين يوما من سجلماسة . انظر : البكري : امغوب » ص : 171 . 
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تقس الوفت.: هناك طريق يبدأ من سجلماسة الى مدينة تامدلت »> واعتادا 
a Eg a‏ الأقصى > وقد جعل ابن حوقل 
ا والسوس الأقصى واودغست رؤوس مثلت ‹ أقصر أضلاعه من السوس 
الى أودغست ) وهذا یکشف عن وجود طر یق رابط بین السوس الأقصى وأدغست 
تي القرن الرابع ا وو ی ا ا ا 
الطريق من طرقلة - احدى مدن السوس - الى غانة (2) ورعا هو نفسه الذي عناه 
صاحب کتاب ( الاستبصار ) حین اشار الى أن باغمات كان « بنزل التجار على 
القديم لأنها كانت دار التجهير للصحراء » (3)» وبالتالي كان هناك طريق بين 
سجلماسة واودغست عبر السوس الأقصى > وقد ذكر البكر ى هذا الطريق »› فمن 
E‏ ای مرغاد ومنہا الى اجروا ٹم الى وادي ذرغة وه آل تامدلت ٠‏ ضاف أن 
المسافريخرج من تامدلت الى بئر الجمالين » فيمرفي شعب ضيق تم يخرج الى جبال 
ازورال آن يصل ماء تندفس » ومن هناك خرج الى بیروین هیلون ثم الى تازقي ٹم 
الى بطونان ومنھا الى اوکازنت فوانزمین » ثم بسیرفي بلد واران الى ماء اغرف ومن هنا(ه 
الى افرتندی ومنه ال جبل ازجونان ڈ تم بسير ي آرض صنهاجة لان یصل الى شرف 
عال مشرف على اودغست . 


هل كان هذا الطريق متبعا في العهد الرستمي ؟ فقد ذكر البكري أن الطريق 


اوت ال بلك ادات ارعن مرحلة ومن ادل ال سلا احدی عشر ا 


مرحلة آي أن الطريق من E‏ ال ادغ اذى خن مرحلة (4) 
وکان اليعقوني قذ ذکر أن الخارج من سجلماسة اک أرض السودان « يسير في مفازة 
وصحراء مقدار خحمسين مرحلة ڈ ثم يلقاه قوم قال هم أنبية من صنهاجة» (5) واذاكانت 
ية هي أرض صنهاجة التي ذكزما بكري كان الطريق الذي آشار اليه القوي 

مقاربا للطريق الذي شار اليه البکری اوهو نفه > حاصة وأن هذا الاخیر قد تأثر 


(1) ابن حوقل : e‏ الأرض ›» ص : 91 . | 

(2) ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان › ص : 87 . .28 .ص LEwıCkı: Arabic external,‏ ' 
( ملف مجهون كات الأشتصار ةى + 207 

(4) عن هذا الطر يق » انظر : البكري : المغوب » ص : 156 » 159-158 163 . 

)5( اليعقوبي ٠‏ البلدان »> ص : 360 . 
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عحمد بن يوسف الوراق (ت سنة 363 / 973م ) القر يب العهد بالدولة الرستمية › 
ویذکر لويکي Marquart‏ اع6اد على راي مارکارت û; T. Lewicki‏ أنبية هي 
اتحاد من مسوفة وجدالة والمتونة > ددى قبائل صنهاجية › وكان هذا الاتحاد موجودا 
مند عهد المزار ي الذي بشير الى وجودها بين سجلماسة وأودغست (1) »› ويبدو أنه 
کان ال جانب هذا الطريق › طرق اجر فذكر البكري أنه عندما اا م 
السابق الذ كر «يجتمع جميع طرق بلاد السودان» (2) ف ق تنطلقی هذه 
الطرق ؟ وهل كان منها طر يق بنطلق من سجلماسة مباشر رة ؟ واذا كان كذلك »› فهل 
کان على عهد الرستمیین ؟ ) 
ان اليعقويي بعدما انتهى بطريقه الى ماسة » وأراد الانتقال الى ذكر الطريق 
الى أودغست لم ا ل ما ر عات اراھ غاد ال سا 
ليجعل منها منطلقا › وهذا يجعل من المرجع انظ سخلا - أودغست › 
لايمر بتامدلت ٠‏ والا لما كانت هناك ضرورة للبدء من سجلماسة › یوان هدا 
الطر يق هو أحد الطرق الذي بلتقى بطريق تامدلت ایت ي انزمين وهذا 
مح ن ارادم هن ارت ران ل باج ال هاده الرس 
لكي بعرجوا على تامدلت في طريقهم الى السودان الغربي » لقد كانوا بحاجة 
الى طريتق قصير مباشر » بهذا من الممكن أن يكون تامدلت ي عهد اليعقوبي 
معبرا لتجار السوس وفاس والأندلس . 
n‏ اط و اچ غل الط الأطلسي - فذكر 
أنه من واد السوس الى مدينة نول ثلاث a rE‏ 
من نول الى جزيرة أيوني القريبة من اوليل مسير شهرين » ويبدوأنه كان متبعا › فقد 
ذكر أن هناك « معدن الملح آخر عند بني جدالة بموضع يسمى أوليل على شاطيء 
البحر ومن هناك تتحمله الرفاق » (3) » وقد ربط التجار أوليل بسجلماسة بطر يق 
مسير أربعين مرحلة (4). ) 
T. LEWICKI, L’ Etat nord-africaine, p. 52-325. (1)‏ 
(2) البكري : المغرب » ص : 157. ٠.‏ 
ر البكري : المغرب » ص : 171 . الادريسي » صفة > ص : 2 . 
(4) نفس المصدر › ص : 4-3 . 
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حاول ورن أن يملل م" ن أهمية هذا الطر يق بين سجلماسة ودف معتمدا 
ني ذلك على أن اليعقوبي قد ذکرالطر یق باتجاه شرق - غرب > فمن تاهرت یخرج 
المسافرالى تلمسان ثم الى فاس » اويخرج من تاهرت الى سجلماسة ومنها الى تامدلت 
ثم الى ماسة _ كما سبق - ورد هذه الأهمية الى الفاطميين واستنتح من ذلك ان 
الطربق آل اوذغست کان بنظلق د e‏ (1) » لا ان من تمعن نصوص 
الو ل ا طریق شرق - غرب > الا أن ذلك كان بتعلق 
با مغرب الاسلامي ٠‏ بل بالخلافة الاسلامية »> فقد بدأ مر ن أقصی الشف الاسلامي 
وأراد الانتهاء ي أقصى المغرب الاسلامي » ويلاحظ أيضا أن اعقو ۾ يشا أن 
يقحم نفسه ي موضوع باد السودان » ونمك ان بستوحي ذلك من أنهاء کتابه 
بعدمافرغ من المغرب الاسلامي مكتفيا بقوله عن السودان « ومالكهم كثيرة » (2) 
a‏ لوصف هذا Rl‏ م ن ميته ٤‏ وان جرد ذکره له 

ع لی أنه مشهور » لکنها شهرة بيه . 

قد تقدمت الاشارة الى أن اليعقوبي يجعل المسافة بين سجلماسة ومركز أنبية 
مسير نحمسسين مرحلة » ويذكر ابن حوقل بعد ذلك أن من سجلماسة الى ودعست 
ا واذا کانت طریق ابن حوقل هي طريق اليعقوبي » كانت المسافة بين 
مركز أنبية وأودغست مسير عشرة أيام (3) » الا أن صاحب «الاستبصار؛ يشير الى 
أن الطريق بين سجلماسة واودغست نحو خحمسين مرحلة » بينما جعلها أبو الفداء 

- نقلا عر ن العزيزى - نيف وأربعين مرحلة › الا أن عبارة العزيزى وردت محددة ي 

e‏ الأعشى » فذکر القلقشندی ا عن الم دى اد الظريق بن ادن 
٤‏ ستة وأر بعون مرحلة (4) > ما بالنسبة للطريق من أودغست الى غانة فقد ذکر أبن 
حوقل أنها « بضعة عشر يوما » » ويبدو أن المؤرخحين م بتفقوا بشأنبا » فقد جعلها 
الادريسي اثنتا عشر مرحلة » وجعلها البكرى خمسة عشر مرحلة » اما صاحب 
e E E a E‏ 
R. BENISE at J. BEVISSE, Tagdaoust I, recherches, p. 135. (1)‏ | 
(2) اليعقوي : صفة » ص : 17 . 
(3) تبر لویکي ewk‏ المرحلة بمسير يوم › انظر : .529 .ص Lewicki, "état,‏ ` 
E (4)‏ > انظر : ابن حوقل : صورة الأرض ٠‏ ص : 91 . القاقشندي صبح الأعشى : +5 


:172 . ملف مجهول : كتاب الاستبصار» ص : 215 
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Mouny‏ عن هۇلاء › فذکر أن غانة على ما ليالي م E‏ > فهل اعتمد 
على أي الفداء ؟ فقد ذكر هذا أنه الى غانة 5 تسير التجار المغاربة من سجلماسة . 
نحو حمسین وما » (1) e‏ بر المسافة بر. ن أودغست وغانة الفرق ٠:‏ 
که ل و وار ۶2 8 ا ادنا بمتوسط المسافات السابقة › 
کانت المسافة بين سجلماسة وغانه مسسير حوالي 0 - 63 یوما » وهو تقدیر یقارب ما 
ذکره البکر ي » فقد شار بدوره الى أنه بين سجلماسة وغانة مسيرة شهرين ي صحراء 
وببدوان هذه الاختلافات بين المؤرخحين يعود الى تشعب المسالك في بعض الطرق › 
وربما الى الجد يي السير والبطء فيه › ويتجلى ار هذا فیما ذکره ا 
فقد أشار الى الطريق من سجلماسة الى غانة ذهابا مسير ثلاثة أشهر » أي حين من 
اة ال فتلماسة نانا دة هر صف ودن دلف ج وکا قد اضرا شاعا ال أن 
الطريق من تاهرت _ سجلماسة مباشرة نحو عشرة مراحل » وهكذا يمكن القول 
أن المسافة بين تاهرت وغانة عبر سجلماسة حوالي سبعون مرحلة ٠.‏ 

بصف اليعقوني المنطقة التي يمر بها طريتق سجلماسة - أودغست بأنها «مفازة 
ضخراء ويؤكد الاصطخرى هذا » فيذكر أنه» بين المغرب وبلد السودان مفاوز 
منقطعة) (2 وهويتفق ني هذا مع ابن حوقل في وصفه المنطقة بأنها «مفاوز وبرارى 
منقطعة قلية المياه متعذرة المراعي» (3) ووصفها العزيزى بنفس الصفة › فذكر أن 
الطريق الى أودغست «ني رمال ومفاون (4) ولم يكن السيري هذه المغاوزعشوائيا بل 
كانت تتحكمم به سهولة المنطقة وتوفر الماء > ولهذا ذكر الاصطخري أنها «لاتسلك الا 
من مواضع معروفة » (5) ويبدوان هذه المواضع تصل بين ابارماء » فذكر العز يزي 
أن الطريق من سجلماسة الى اودغست نيف وأربعون مرحلة » على مياه معروفة ٠‏ (6) 


(1) . عن الطريق » انظر : البكري : المغخرب » ص : 168 . الادريسي : صفة »> ص : 2 , ابقر : مقال 
« اودغست ) ص : 3 دائرة المعارف الاسلامية . 


سلو اترا اظ : الاصطخري : المسالك » ص : 37 » ابن حوقل ؛ صورة »> ص :100 » 
القلقشندي : صبح الأعشى » ج5 » ص : 172 . 

)3 أنظرأبوالفداء : مختصرتاريخ البشر» ص': 125- 157 » الاصطخري : اکان الا :> 

(4) القزويي : آثار البلاذ > ص : 57 . صلاح الدين متجد. : مملكة مالي ان ٠‏ 4 . 

. 157-156 ` أشار البكري الى وجود آثارماء ي الطريق ا رالرى :الت هن‎  )5( 
. 361 : الحموي : معجم »> ج2 › ص‎ 
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E‏ الملتاني أن ي طريتى غانة من سجلماسة أشجارا عظيمة 
> یجتمع في تجاويفها مياه الأمطار » فيشربها السابلة ي مرورهم الى غانة 

تلك المياه التعذر عليهم المسير الا آن هذا القول أمر مستبعد » لقلة الأشجار 
- في الصحراء » بل لعدمها » ولندرة نزول الأمطارعليها ولشدة الحرارة بها › والمرجح 
ان هناك آبار ماء تنزل عليها القبائل ويحمل منها التجار حاجيتهم › وقد كانوا 
يحملونا من بلاد لمتونة › فإذا نشف ما ني أسقيتهم واحتاجوا الى الماء نحروا جملا 
وترمقوا عا ي بطنه › ذلك انہم کانوا بقصخيون جمالا حال ا اواز عليه 
ويعطشونما قبل ورود هم الماء نهارا وليلا » ثم يسقونما الى أن تمتلىء ء أجوافها والى 
جانب ا > کانوا یحملون معهم الزاد ما يکفيهم ذهابا وایابا » وذکر آبو 
حامد الغرناطي ہم کانوا بحملون سا لستة شهور وهو من المواد الغذدائية 
لجففة الي تحمل تلك الدة اللوي (1) يحمل الخيام تون بها رقت الهجير 
ومن المرجح ألم حملوا أسلحة يستعملونما للدفاع عن النفس اذا اقتضت الضرورة 
وطبولا يضر بونها اذا وصاوا بلاد التبر › او لاعلان انطلاق القافلة من مدينة ما » 
فيجتمع التجار. 

کان التجار بکابدون شدة الحر في مسيرهم بين سجلماسة وبلاد السودان وربا 
هبت عليهم ريح جنوبية وهي المعروفة برياح السيركو » فنشفت مياههم بقريم 
وتعود O EN AS O NSS SL‏ 
وقد أشار الزبيدى الى معاناة المسافرين من شدة الحر » فذكر عن المهرى (ت سنة 
3 ھ / 867م) ني القیروان › قوله : دخل علينا اعرابي من اليمن يقال له أبو 
هلال ٹم حرج الى تاهرت ثم الى بلد السودان فاتى عليه يوم E‏ 
ي تلك الرمال فنظر الى الشمس مصحرة راكدة فقال : أما والته لفن عززت 
في هذه الرمال لطانا رأيتك ذليلة بتاهرت ز2  .‏ 


٠‏ (1) حملوا الدقيق » فذ كر البكري أن اللمتونيين لم يروا الخبز « الا أن يمر بهم التجار من بلاد الاسلام أوبلاد 
- السودان فيطعمو م ويتحفونهم بالدقيق » البكري : المغرب » ص : 146 . 
(2) الزبيدي : طبقات » ص : 251 _ 252 . القزويني : آثار البلاد »> ص : 169 . ذكرالبكري : 
«نظر رجل من أهل تاهرت توقد الشمس بالحجاز » فقال : احري ما شثت » فوالته انك بتاهرت لذليلة» 
انظر : المغرب » ص : 67 .. 
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ذكر ابن خلدون ان بطون صنهاجة كثيرة منها بلكانة وانجفة وشرطة ولتونة 
ومسوفة وجدالة ركدالة) ومندلة وغيرها ›» وأضاف أن مواطنهم بالصحراء بين 
البحر المحيط وغدامس » ثم خص E‏ مسسوفة ولتونة وكدالة وشرطة ود كر 
أن مواطنها بالصحراء (1) › ونكو ان هذه القبائل كانت تقع على طر بق التجار 
ن سجلماسة ال لى غانة » فقد أشرنا الى ذكر اليعقوبي لأنبية الي قال ا ن صنهاجة › 
E E‏ جدالة ومسموفة ولمتونة (2) » وقد كانت مواطن هذه 
الأخحيرة -لمتونة مابین بلاد السودان وبلاد e‏ »وهم الى هولاء قرب »فلا تفصلهم 
عنهم الا عشرة مراحل » ویذکر ابن خلدون أن موطنهم یعرف بکاکدم › ولیست 
هناك أية قبيلة أخرى تفصلها عن أودغست » ويبدوأنهم بمتدون مالا الى مدينة 
نول (3) > الا أن موني ۷erنا0‏ یری ا تتركز مي منطقة ادرار (4) . اما قبيلة 
حدالة » فهي خلف بي لمتونة > ومح امتداد المح طط عند اوليل ليس بينها وبينه أحد 
أما قبيلة مسوفة فقد ذكرها ار ن حوقل على الطريتق بين أودغست وسجلماسة »> وتعتبر 
مدينة ازکی من يلاد مسوفة » وهی عن سجلماسة ثلاثة عشر مرحلة »› ومنها الى نول 
سبع مراحل » وقد کان هؤلاء يعملون ادلاء للتجار »فکانوا ذهبون الى سجلماسة 
ليرافقوا القوافل الى السودان E)‏ قبيلتا جزولة . بین وادی السوس 
ومدينة نول » وكذلك م من المرجح أن المسافر بين سجلماسة اوت کان عر 


بقبيلتي مسوفة ولتونة . 
لقد کان سکان الصحراء ( م ن قبائل البربر متعزبون م يروا قط حاضرة ولا عرفوا 
غير البادية العارية » (6) › ويؤكد البكر هذا بقوله غن متونة أ نهم ١‏ ظوا عن رحالة 


٤‏ الصحراء» 0( 4 وذکر صاحب الاستبصار أنه e‏ وغانة « صحراء 


(1) ابن خلدون : العبر» ج6 › ص : 310 311 . 
(2) 
)3( الاإدريسي صفة »> ص : 59« مؤلف تجهول : الأستبصار › ص PAKE‏ 


. MAUNY, Tableau géographique, p. 136. (4) 
LEVIZION, Ibn-Hawcal, the chawe, p. 220. (5) 


(6) ابن حوقل : صورة الأرض › ص : 98 . 
(7) البكري : المغرب » ص : 164 . 
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مسيرة شهرين ي رمال وجبال غير عامرة قليلة الماء»يسكنها قوم من مسوفة رحالون 
لا بستقر بہم مکان › لیس لهم مدن ولا عمارة يأوون اليها » (1) وقد كان هؤلاء 
الرحالة يتلثمون ٠‏ فذ کر ابن حوقلل بشأنہم : آنم م يشاهد هم من وجوههم غير 
عیولہم وذلك انهم بتلٹمول وهم أطفال وینشؤون على ذلك › روان هذه العادة 
کانت فیهم في القرون السابقة ة » فقد ذكراليعقوبي أن أنبية من صنهاجة ي صحراء 
١‏ ليس لهم قرار شأ نهم كلهم أن بتلشموا بعمائمهم سنة فيهم  ٠‏ (2) وأن حرارة الصحراء 
قد فرضت علیہم أن لا یلبسوا قمصا انما بتشحون بثیا بہم › وقد کانوا یحیون حیاة 
بدوية»فقد كانوا لا يعرفون حرثا ولا زرعا ولا تحبزا » انما اعتمادهم على الانعام ( 
وعيشهم من اللحم واللبن » وقد كانوا كذلك في عهد اليعقوبي › فوصفهم بأن 
«معاشهم من الأبل ليس هم زرع ولا طعام» (3) > وبذلك فان اليعقوبي قد حدد 
أنعامهم » ويېدو أن المؤرحين RET‏ على هذا الوصف » فان ابن حوقل بدوره 
يذكر أنهم « لا يعرفون البرولا الشعير ولا الدقيق وفيهم من لم يسمع بهما الا بامثل » (4) 
وهذا الوصف لا ينطبق على الجماعات المجاورة لسجلماسة » لأن قربهم منها قد 
أفادهم « فأضاف ار ن حوقل أن من بادا ني سجلماسة والمغرب م نن البربر يأكلون 
البر ويعرفونه والشعير ويزرعونه.والتمور والطيبات › وقد أثرت الصحراء ي طبائعهم 
وصفاتہم › فکانوا فيهم « البسالة والجرآة والفروسية على الابل والخفة ي الجرى 
والشدة والمعرفة بأوضاع البر وأشكاله E CE‏ بالصفة 
A‏ ي الدلالة » (5) . 


ي النقل › فان أوليفر Olive‏ قرز انها ل کا ملائمة لتقل ا (6) 


(1). مؤلف مجهول : الأاستبصار» ص : 201 › 212 . 
(2) اليعقوي : البلدان اص : 360 . 
(3 نفس المكان . 
(4) ابن حوقل : صورة الأرض > ص : 98.. مۇلف مجهول : الاستبصار › ص : 212 . وأضاف هذا 
آنه ریما مرت بهم القوافل فینحفون ملوکهم ورؤساء‌هم بالخبز والدقیق » أنظر : ص : 214 . 
(5) نفس المصدر» ص : 98 .. 
OLIVER Davıes, West Africa before the Europeans, p. 246. (6)‏ 
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وندوان التجار قد امتلا الحضان ٤‏ جار م هذه فان الشيخ اا نوح الصغير- 
عاش ي القرن الرابع الهجري - « کان له أربعون فرسا r‏ چ ْ 
وعليه سافر الى u‏ قيمته»مائة وخحمسون دینارا » (1) ورعا کان هذاء أا سعد 
بن بخلف المزاتي المديوني » من بلاد الجريد أو من منطقة الزاب » فقد قام برحلة على 
ظهر حصان الى تادمكت فى النصف الثانى من القرن العاشر » الا أن استعمال الحصان 
کان ھدود 4 فهو وان کان باز ب غه > الا أنه لا يستطيع أن تحمل مشاق 
الصحراء كالسير ي كثبان الرمال » وتحمل العطش لفترة طويلة » ولهذاه الأمور 
فقد كان ابمل أكتراستعمالا للنقل ٠‏ باغتان سفينة الصحراء + التحمله مشاقها وقد ٠‏ 
ذكر الحموى أن التجاركانوا يحملون الحمال الوافرة القوية » (2) وما يبدل على هذا 
الاستعمال » ان التجاركانوا اذا نمذ الماء › لاون ال المياه التي ي بطون الابل . 
يذبحونها ویشر بون میاه أجوافها > وقد ذكر الادريسي أنه کان للتاجر «المائة جمل 
والسبعون والثمانون جملا كلها موقرة» (3) »› ویبدو أنه کان الى جانب هذه الوسائل 
N TT‏ 
اليها ي البحر المحيط من كل بلد» (4) . 

ومع أن أودغست ليست ساحلية » الا أن المقصود - رعا - الوصول بالسفن 
الى موازا تہا » وقد ذكر الادر يسى ما يفيد ني الكشف عن استعمال المراكب البحر ية › 
فذکرت مشير آل جرية أويل = أن الراكب تاي آل هذه لري قوق بها 
المح ح وتسیر منھا الى موقع النيل وبینهما مقدار مجری › فتجری ي ال لیل ١‏ (5) 
ت ر الستغال الان هناك من ينكر هذا الاستعمال › » فقد ذ کر ترمنخهام Trimingham‏ 
ان الاتصالات بين سما ل افريقيا وبلاد السودان كانت برية تماما (6) وفك اکى 


(1) الويسياني أبوالر بيع سليمان : نص نشره لويكي 1w)‏ في بح : .15 .ص Quelques ex!raits,‏ . 

(2) الحموي : معجم » ج2 » ص : 1 . وقد عرف المغرب الجمل منذ وقت مبكر » حوالي مئة عام » 
قبل ‌الميلاد. 

)3( الادريسي : صفة » ص : ٠.66‏ 

(4) القلقشندي : صبح الأعشى » ج5 » ص : 172 . 

(5) الادريسي : صفة > ص : 2. 

TRIMINGHANAM,A history of Islam, p. 40. (6) 
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عام الاثار الفرنسي مولي Mouny‏ هذا » ورد ذلك الى استحالة العودة من . 
السنغال الى المغرب » لأن الرياح تهب على ساحل الصحراء باتجاه الجنوب (1) . 
کان للاسفر ال السودان فصل معين > عليه ظروف طبيعية » فقد دكر ابن 
حوقل أن الصحراء «لاتسلك الا في الشتاء وسالكها ي حينه متصل السفر دائم 
الورود والصدر (i‏ (2) ال۷ أن الادر سى بقدم ذلك ع عن بن حوقل »۰ > فیشیر الى 
٠‏ « هذه الصحراء بسلكها المافرون يي زمان الخريف » ر8 »> ویستنتج من قولیهما 
أن القوافل تتجه الى السودان بعدما ينتهي وهج الصيف ؛ > لأن الشمس تقتل بحرها 
من تعرض للمشي في القائلة عند شدة القيظ وحرارة الأرض > وقد لا یکون نظام معین 
لمسيرهم اليومي بین تاهرت وسجلماسة › لکنہم عند انطلاقهم من هده الإ رة 
فانهم يوقرون جمالهم و في السحر الاخير ويمشون الى أن تطلع الشمس ویکثر نورها في 
الحو » ويشتد الحر على ا فيحطون أحمالهم ويقيدون جمالهم a‏ 
عا ا ظلالا تقيهم م Sl as‏ ¢ ويقيمون كذلك الى الت 
احص » فيرحلون من هناك وعشون بقية يومهم الى أن يحل الظلام > فیحطون رحالهم 
حيشما وصاوا و يبيتون ليلتهم الى الفجر ء ثم يبدأ مسيرهم ثانية (4) . 
کانت تسر القوافل ي بحر من الرمال » لا يستطیع اجتیازه الا م من خبر مجاهل 
ا O DE leg‏ 
برا الصحراء > ورماكاوا عل موعد مم تجارسجلمامة ا ا ا 
ووا ا بعص الاعات تعترص طر بق القافلة اانا »> فقامت شه أتماقىه 
بينهم وبين قبائل الصحراء » الي كانت لها معرفة ¡ بالبر وأ شكاله والهداية فيه والدلالة 
على میاهه ‏ کما سو فکانت تقدم للتجار بعضصض الطعام كاللحم واللبن والماء » کما 
تقوم بحراستهم وارشادهم ( فتقدم لھم الادلاء » الذين كانوا بهتدون بالنجوم والحا 
ي القفار » مقابل هذه المساعدة كانت تحصل هذه القبائل على فوائد من تلك القوافل 
MAUNY, The question of Ghana, p. 201. (1)‏ 
(2) ابن حوقل : صورة الأرض › ص : 100 . 


(3) ا لمر اساي اض 2 91 
(4) نفس المكان . 
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فهي تعتبر وسيلة اتصالها بالخارج » ومنها تحصل على حاجاتها » وأكثر من ذلك 
ا ùİ Trimingham‏ قوة صنهاجة ترجع الى سيطرتها على الطرق 
لنجارية » فكانت نجي ضرائب على کل القوافل الي تمر ي منطقتها (1) > 
يبدو أنه تأثر بابن حوقل الذي أشار الى أن بدو الصحراء كانت ١‏ لهم لوازم على 
اکان ف اا و کل جن یدز و کان لرن فا انا ردان 
قوام بعض شؤو ہم ١‏ (2) وم يدفع التجار لصنهاجة قحب » بل ان ملوك السودان 
کانوا بحصلون علیها » فقد د کر بوفیل Bov‏ أن ملك غانة كان اذ دنارا 
ضر يبة على حمل الملح الداحل الى بلده » ودينارين على الحمل الخارج منها (3)» 
ورا كانت هذه الضرائب مقابل ما يقدم للتجار من خحدمات » ورعا كانت ضمن 
نظام جمرکي يدل على وجود تنظيم اقتصادي للبلاد . 
نصا e‏ تلك المشاق الى مدينة أودغست » الى لم يحدد أوائل 
الحغرافيين المسلمين ن الصحراء تماما » فاذا کانت هی غہط الى ذکرها 
ليعقوي ؛ ih Ri kt, hy‏ 
بطريتق قبلي وأنها في « واد عامر » ر4 » آما ابن خرداذبة فهو لم يشرا ی وجودها بتاتا > 
لھا بات ت تظهر في المؤلفات المتأحرة ء. ا الثالث الهجر ي › دون تحديد 
لموقعها » فان المهلبي - العزيزى - يصفها بأ نبا مدينة بين جبلين وهي مصر من 
الاأمضار الل ء وسدوات هدن الحلين كاتا بن صخرا رة نالاد البووان :لكل 
هذا تحدید واسع › »> ولم يكشف ابن حوقل عن هذا الخموض › رغم ما قيل عن زيارته 
للمدينة » فقد ذد كر بعدها عن سجلماسة > وؤضفها با نها هة فة شه ماد آنل 
CONES sS E E‏ کک معلومات لا تبي بالغرض 
امطلوبءكذلك كان ا البكري > ور عا کان عذره انه 1 بزر الصحراء › وانه ۾ 
يعر على تحديد لموقعها بين المؤلفات الي اعتمد علها ›» وقد كان منا كتاب محمد 


TRIMINGHAM, A history of Islam, P. 52. )1( 

(2) ابن حوقل : صورة الأرض › ص : 99 . 

(3) طرخان ابراهیم علي : المرجع السابق » ص : 67 . 
(4) 'اليعقوي : البلدان »> ص : 360 . 
ا 
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ا ف ارو اا ا ی اه ا و ا ی 
قول ابن الوراق : « أخبرني أبوبكر أحمد بن خلوف الفاسي > شيخ من أهل الحج 
والخبر قال : اجرد آبورسام النفوسي وکان من جار اودغست  »‏ کما سبق وهذا 
يؤكد اعتماد البكري على مؤلفات سابقيه من الجغرافيين » ومع ذلك فقد اكتى 
فة اودغسنت ابا دة رة اهل رملبة بطل علیها جل کیرلا بت شيا :(1): 
تر ی هلل کانت طر بقة ت تحديد الموقع a‏ ي 
جاراية كيل فورادأونحو ذلك ؟ إن الادريسي ا بنفس الطر بمَة ٠‏ 
فيذكر أ نها مدينة صغيرة اجا مازعا فال وهن ي ذاتہا بين جبلين شبه مکة ي 
الصفة. . | 
ظل هذا الغموض يسيطر على تحديد موقع أودغست » الى أن اكتشف لافورج 

ElÎ La Forgue‏ 1358 ھ / 1939 م“ وهو یری آنا تقع اما جنوتب 
رکیز RZ‏ او ي ۸۴۴٥16‏ » اذ ان وصف الغرافيين السابق بنطبق على هاتين 
المنطقتين (2) » ويضيف أن هناك ,ضرائب في ركير kz‏ الجنوبية بحيط بها من 
الجنوب جبل غير خصب کالذي ذکره البکری » هذا اغراي الذي بنطبق وصفه 
للمدينة على خرائب ي منطمَة نوداش eطءaلuهN‏ على بعد 50 کم سمال _ 
شرف keھطcص1a‏ ولی بسمیھا السكان الحllنiùgı Tagdaoust yl Togdaost‏ 
ویر ی دلافوس Déliroê‏ من جهته آنا تقع على بعد 60 كم سمال شرق كفا 

K٤‏ (3)» ني نفس الوقت فإن بارت ۲طا8 یحدد موقعها على حط طول 
0 11 غربا » وخط عرض 18 19 سمالا (4). 


مهما كان الأمر > فان غسط الي ذکرها اليعقولي > قد كانت ها شهرة 
على الطريق الى بلاد السودان الغربي » وان ذكر اليعقوبي لها دون غانة > یدل على 
اا گات تتمتع بشهرة اوسع . وقد کانت ي عهده واد عامر فيه المنازى › آی ا 
کانت كما وصفھا لافورج afr gue‏ مبنية بالحجارة والصلصال لكا ج 


(1) البكري : امغوب » ص : 158. 

LAFORGUE, Notes sur Aoudaghost. D.T.S.G.A.O., 1922, Pp. 31. (2) 
DELAFOSSE, Haurt-Sénégal, Niger t, 2 p. 13. )3( 
LAFORGUE, Op cit., p. 29. E )4( 
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تكن مدينة بمعنى الكلمة › لم كن تضم أكارمن بشع آلاف من الا . 
کانوا یسکنون هذه المنازل » والمرجح انهم من بربر لمتونة بيهم بعض التجار الأجانب 
بینما یری دوفیس vise‏ . 3 ا مدينة سيئة التنظيم ومو تہا أكواخ 
حقيرة (1) » وريا كان هذا الوصف يصدق على ما حولها من الحماعات الظاعنة › 
الذين كانوا يسكنون سهلها الرملى والظهر المشرف عليها من الشمال واذاكانت أودغست 
ف ی اا ل و 6ا بجا هیک ف ا 
وعامرها قليل » وليس بها كبير تجارة » ولأهلها جمال ومنها يتعيشون » أي عهد 
الادريسى » فقد كانت على العكس من ذلك يي عهد البكري » فكانت مدينة 
کن رة ٠‏ وخرلها اتن الكل »وجا اارعد ةوالت والقر اكرش: 
عندهم» (2) ويمكن القول أنها لم تكن كذلك في عهد الحكم السوننكي لها › 
ولا ي اوائل الحكم الصنهاجي » وذلك لأنهم لم يكونوا مستعدين لممارسة تجارة 
منطقة بعيدة با جاه سجلماسة (3) » ثم تطورت بفضل من قدم اليما من التجارالذين 
استقر بعضهم فيها » ويظهر هولاء في عهد ابن الوراق الذي أخذ عنه البكر ي فكان 
١‏ سكا نما أهل افريقية وبرفجانة ونفوسة ولواتة وزناتة وتفزاوة هؤلاء أكثرهم وما نبد من 
ابر الامصارة (4) . 

مهما كان الأمر » فإن أودغست لم يكن ا تعتمد عليه ي 
حياتها الاقتصادية » فكانت شهرتها التي جذبت اليها التجار » ترجع الى آنها تمثل 
نماية طريق سجلماسة ٠‏ وبداية طريقينء احدهما يصل الى اويل بلد الملح _ »› 
وثانيهما يمتد الى غانة » وقد اكد ابن حوقل على وجودهما فذكر عن الأول أنه 
مسير شهر » وذكرعن الثاني أنه مسر بضعة عشريوما » وهذا يعني أن على أودغست أن 
تحافظ على استمراروصول الملح والذهب البها » ومما ساعد في ذلك » حاجة 
ملك غانة لهذاالملح > فانه لا قوام لهم الا به « مما فرض على هذا الأخير أن بحافظ 
من جهته على علاقته ملك الو > فذکر ابن حوقل أن حاجة ملوك غانة وكوغة 
و اا « الى ملوك اودغ ارت ماسة من اج الملح الخارج الهم مر ن ناحية الاسلام » (5) 


R. DENISE et J. DEVISSE, Teo 1, recherches, p. 121. Re BO, 
. 158 : البكري : المغرب » ص‎ (2) 

R. DENISE et J : DEvVISSE, Tagdaoust I, secherches, p. 141. (3) 
. 98 : ابن حوقل : صورة الأرض › ص‎ )5( 
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فهل بقصد ابن حوقل ملح أوليل ؟ أم ملح تاغازا ‏ تاننتا! _ ؟ فقد أشار البكر ى 
ل ی وجودهما ؛ و التجار هما (1) › ثم د جحارالشمال الذين يصلون ودغت 
بذهبون الى ملح أوليل » وبقومون باستخراجه انفسهم ؟ اوکانوا يشترونه من تجار 
منطقة المناجم الملحة ؟ يفهم مر ن کلام الادريسي أن وليل من بلاد السودان وليست 
من بلاد الاسلام (2) » وبذلك رعا کان الملح الذي أشار اليه ابن حوقل من منجم 
تاغازا » وقد ذکر مولي Mauny‏ أن ملح هذا المنجم بدا بلعب دورا في التجارة 
ابتداء من ق8 - ق9م ضمن النشاط التجاري الصحراوي . 

على كل » لقد استفاد تجار تاهرت من هذه الحركة التجارية ي أودغست 
وساھموا ہا ہا » وتنقلوا بینها وبين غانة بسلعهم المختلفة » وهذا ليس بغريب مادامت 
تاهرت تتمتع بشهرة واسعة » وهي عراق المغرب - كما ماها اليعقولي - ويوؤمها 
التجار المشارقة > ولها ميناء بحري (3) » وقد جذب دهب غانة تجارها » فكان 
عليه م أن بقطعوا الطريق بين اووغڭ وغانة » استمرارا لطريق سجلماسة - 
ا > فهو مر في نفس الظروف الحغرافية » في صحراء قليلة الأنس ولا عامر 
ا (4) . 

ذكر المسعودي أن ملك غانة «يتصل ببلاد معادن الذهب» وأضاف أن تحت يده 
عدة ملوك « ومالك كلها فيها الذهب » (5) ولیس هناكمن يشير الى وجود مناجم 
الذهب في غانة نفسسها » فان البكري يذكرأن «حواليما من معادن التب ركثير» (6) › 
ويفهم ما سبق أن مناجم الذهب توجد في مناطق وراء غانة وبذلك فان أهمية 
غانة تتمثل ي سيطرتا على الطريق المؤدي الى تلك المناجم > فقد كان التجار 
يدخلون منها ني المفازات الى بلاد التبر » ولولاها لتعذر الدخول الهم لأنها ني موضع 


(1) البكري : لغرب I7‏ 

(2) الادريسي »› صفة »> ص : 2 . كما أشاردوفيس الى وجود صعوبة ي تهريب الملح 
وليل » انظر : 

(3) 

(4) الادريسي : المصدرالسابى »> ص : 31 . 

(5) المسعودي : أخبارالزمان »> ص : 66-65 . 

- (6) البكري : المصدرالسابق » ص 179 . 
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منقطع ٠‏ لذلك كان التجار حين ينزلون المدينة - غانة - «يتطيبون ثم يستصحبود ‏ 
لادلا > ویستکترون من حمل مياه ويأخذون جهابذة وسماسرة لعقد المعاملات 
ينهم وبين أرباب التبر فيمرون بطريقهم » (1) »> وقد أشار البكري بخصوص 
ملك غانة أن ‹ أفضل الذهب ي بلاده ماكان بمدينة غياروا . (2) . 
تعرض أوائل المؤرحين المسلمين الى غانة » لكنهم لم يحددوا موقعها تماما › 

فقد أشار اليعقوبي والمسعودي وأبن حوقل وغيرهم أنها ي بلاد السودان » الا أن 
الحموي يذكرأ نها « مدينة كبيرة في جنوي بلاد ا مغرب متصلة ببلاد السودان » (3)» 
ويبذوأن الادريسي حاول تحديد موقعها فذكر أن أرض غانة تتصل من غربيها ببلاد 
مفزارة (4) ومن شرقيما ببلاد ونقارة » ويشماها بالصحراء المتصلة الي بين أرض السودان 
وأرض البربر » وتتصل بجنوبها بأرض الكفار من اللملمية › ويلاحظ أنه تحديد 
غير دقيق » وقد ظهرت عدة محاولات لتعيين موقع مدينة غانة »> فقد ذكر لافورج 
معه ها1 أنه من المستبعد أن تقع غانة في منطقة الجوف أي شمال المركز الحالي 
الولاتة ataا0ua‏ ويرى انها تقع الى الغرب من خط والاتا ‏ نيما وصئ5(×6) . 
کذلك یذ کر دلا فوس عووهfهاه5‏ ن الانجلیز ي ولم د William des Borough dayı‏ 
قد حدد موقعها غرب تمبکتو › وان ط۲ جعله على خط 7 غربا » 18 سمالا 
أي انها تقع على بعد 60 کم جنوب والاته › وان کوولاني ندھااهممه) 

قد ذکر انا تة تقع على مقربة من نيما 2ص6" » ویعلق دلافوس بأن هذا القول 
اقرب ا (6) . ويضیف ان ن العلماء حاولوا تحديد موقعها ي کانو 
Kan‏ الواقعة ٤‏ نیجیر یا الحالية . اا اlلضlبط  Desplaenes‏ فذهب 


الى الاعتقاد بانا تقع على بعد 450 كم جنوب والاتة معتمدا على وجود 
مدينة قريبة من باماكو تحمل اسم غانة » أما دلافوس نفسه فيحدد موقعها قرب 


(1) الحموي : معجم > ج6 > ص : 261 مادة ( غانة ) . القزويي : اثارالبلاد »> ص : 37 . 
(2) البكري : المغرب » ص : 176 . 

(3) الحموي المض الاد > ج6 › ص 263 . 

)4( لاف نها مفازة مثلما وردت عند الحموي سابقا في نفس العبارة . 

LAFORGUE, Notes sur Aoudgost, p. 38. ( 3( 
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کومبی » وفما یتعلتق بالرأي الذي يدور حول کومیی › فإن مونی لصده بشیرالی أن 
ماد کات الا کا ان م اعارا اا عاس اوغا عل أن هناك 
مڪانين باسم کومبي ي بلاد السودان مما کوميي صالح وکومبي ديوي » ويضيف ن أنه 
بعد فر نات 3 هھ | 1914م « 8ھ | 199م « 369ھ | 949 « 
0ھ | 0م ( 1ھ | 1951م فمن اصعب التأكند على ان کومبي 


صالح رفوع ويي غانة » الا أن بعض المؤرخين الفرنسيين يرون أن هذا شالف 
الصحيح (1) , 


بصف أبو الفداء غانة بأنها تقع على ضفني نيلها » انها « « مدینتان احداهما 

) المسلمون والأخرى الكفار » (2) » وهو يتفق ي هذا مع البكرى الذي 
فاا اه مدان هلان اخداها ال الي سکنھها الب والأنحر ى.مدينة 
املك › وكو اق صاحب الاستبصار قد 6 هذا الوصف ET‏ « مدینتان 
احداهما يسكنها الملك والأخر ى يسكنها الرعية والتجاروالسوقة » (3) » أما الادريس ٠‏ 
بر ج ا ران على مي ار الاو م با ا ن 
موني يصفه انه ۾ يڪن لديه المعلمومات المباشرة عن السودان الغربي مثلما م تكن ديه 
عن أوربا (4) › E‏ مدینتان › من جهة أخحر ى ٤‏ 
فإن وصف البكري لمدينة المسلمين بأ نها كبيرة » فيها اثنا عشر مسجدا » ولها الأئمة 
وامؤذنون والراتبون والفقهاء وحملة العلم »> وحولها آبار غذبة » منها يشربون وعليها 
بزرعون الخضروات»ووصفه لدينة املك ا على ستة أميال من هذه وتسمى بالغابة » 
با نم بالحجارة وخشب السنط » وأن « تراجمة ت للك من المطلم وكذلك ضاحب 
بست ماله وأکثر وزرائه ئه » (5) ان هذا الوصف قد ينطبق عليها ي غهده 
المستبعد أن یکون المسلمون قد صار لهم هذا الوجود والنفوذ الواسع في القرنين الثاني 


)1( 
(2) أبو الفداء مختصر تاریح البشر» ص : 157 »› أشار البكري الى وجود المسلمين ي غانة منذ العهد 
الأموي ( NE NG gS‏ الى غانة ٠‏ 
ي صدرالاسلام » انظر الکری : مغرب ؛ ص : : 179. ۰ 
(3) مؤلف مجهول : الأستبصار» ص : 220 . 
Ib. d, op. cit., n. 206. (4)‏ 
(5) البكري : المغرب »ص :175. 
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والثالث الهجري » بل من المحتمل أن تكون غانة قد شهدت اقامة أوائل المسلمين 
ي هذين القرنين . ۰ ) 

يبدو أن المناطق الى كانت تزود غانة بالذهب هي غياروا » فذكر البكرى 
خصوص ملك غانة أن أفضل الذهب ني بلاده ما کان تمد غا وا کے كما 
سبق - وهي تبعد غنها مسير ثمانية عشر يوما » فكان التجار بحرجون من غانة الى 
مدينة سامقندي اربعة ايام ومنها الى بلد يسمى طاقة يومان . ثم الى خليج من النيل 
يقال له زوغوا مسيرة يوم > وقد كان الملك يختار الكتل. الذهبية › ويترك التبر الدقيق 
للناس » وربا دحل هذا ي اطار التنظيم الاقتصادي لغانة › والذي كان يمس 
التجار الوافدين » فان البكر ى يذكر أنه « لولا ذلك لكثر الذهب بأيدى الناس حتى 
هون » (1) » وضمن نفس الاطار فقد كان للملك على حمل الملح دينار ذهب في 
ادخاله البلد وديناران ي اخراجه وله على حمل الناس خمسة مثاقيل وعلى حمل 
لمحاع عشرة مثاقيل . الأمر الذي أدی ال ثرائه وقد ازداد ثراء « بما لدیه من الأموال 
والمدخحرة من التبر المثار على قديم الأيام للمتقدمين من ملوكهم وله » (2) وقد امتد 
تأثير هذا الثراء الى سجلماسة » فكان أهلها من أغنى الناس وأكثرهم مالا لأنها على 
طريق من يريد غانة الى هى معدن الذهب (3) » ومن الطبيعى والأم ركذلك أن 
يمتد هذا الثراء الى تاهرت » فكان الامام عبد الوهاب نفسه من كبار أثريائها » 
وکانت آمواله بشكل خاص من الذهب . 

کان طريق آخر يربط تاهرت ببلاد السودان » وهو شرقي بالنسبة للطريق 
الأول » فقد كان التجار يخرجون من تاهرت الى حصن ابن كرام عبر متيجة 
ومنه الى امارة هاز ثم الى بلد بني دمر » وهم قوم من رنانة على مرحلة من تاز > 
ثم يصل التجار مدينة اربة وهي اول مدن الزاب من الجهة الغربية » ومنها الى 
مدينة بقال لها مقرة » أهلها قوم من بني ضبة وبا قوم من العجم وحولها قوم من البربر 
يقال م بنو زنداج » وعلى مقربة منها قوم من بني تميم يقال لهم بنوالصمصامة › 


5 فارص :177 
(2) ابن حوقل : صورة الأرض › ص : 98 . فاح Fage‏ : موجز تاريخ افريقية > ص : 68 . 
)3( وا ف ا ا 
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وهم مخالفون لابن الأغلب (1) » وقد أشارابن حوقل الى مرور هذا الطريق بمدينة 
المسيلة قبال وصول مدينة مقرة (2) » ومن هذه تسير القوافل الى مدينة طبنة الي كان 
يتزلها الولاة »> وكان أهلها أخلاطا من قريش والعرب والجند والعجم والأفارقة 
والروم والبربر » وتعتبر مدينة الزاب العظمى » ومنها الى مدينة بسحرة ٠‏ الي وصفها 
البكر ى بأنها مدينة كبيرة كثيرة النخلوالز يتون واصناف الثمار » وبانها مدينة مسورة 
عليما خندق وبا جامع ومساجد كثيرة وحمامات وحواليها بساتين كثيرة ويضيف أن 
أهلها على مذهب أهل السنة (3) » ويبدوان وصف اهلها با نهم على المذهب » راجع 
للتقارب بين المذهب الاباضي والسنة » أو أعتماده على مؤرخ مني »› فقد ذكر ابن 
حوقل في القرن الرابع الهجرى ان اهلها من الخوارج الاباضية (4) › ثم من مدينة 
بسكرة يخرج التجار الى مدينة ورقلة (ورجلان) وقد » ذكر الادريسي أن المسافة بين 
المسيلة ومقره مرحلة ومن هذه الى طبنة مرحلة » بمعنى أن المسافة بين المسيلة وطبنة 
مرحلتان » الا أن البكري جعلها ثلاثة مراحل › وأضاف الادريسى أن المسافة بين 
المسيلة ووارقلان ( ورقلة ) اثنتا عشرة مرحلة (5) أي أن المسافة بين طبنة وورقلة حوالي 
عشرة مراحل » ووصفها بأنها مدينة فيها قبائل مياسير وتجار أغنياء بتجولون في بلاد 
السودان الى بلاد غانة وبلاد ونقارة » فيخرجون منها التبر ويضربونه في بلادهم › وهم 
وهبية اباضية (6) . وقد أكد لويكي على أهمية الدورالذي لعبته ورقلة في تجارة السودان» 
فكانت نقطة انطلاق كسجلماسة » وير ى أن علاقتها بتلك البلاد كانت موجودة ي 
القرن التاسع الميلادي » أي ني عهد الدولة الرستمية › الي امتد سلطانها حتى مل 
ورقلة جنوبا » وعلى كل » فان التجار يواصلون طريقهم من ورقلة الى تادمكة مرورا 
عنطقة أدرار - أفوقاس (7) - أي أن هذا الطريق مر بمنطقة الهقار - الهكارة _ 


(1) اليعقوي : البلدان »> ص : 352-351 . 
(2) ابن حوقل : صورة الأرض › ص : 86 - 87 . البكري : ا مغرب » ص : 144-143 . 
(3) البكري : المصدرالسابق »> ص : 52 . 
(4) ابن حوقل : المصدرالسابق » ص : 93 . 
(5) الادريسي » صفة : ص 88 › 120 . 
T. Lewıckı, La répartition géographique, R.O. 1967, p. 31. (6)‏ 
Ibid, Traits, p. 14. (0)‏ 
وعن أدرار- افوقاس : إنظر : .120 .118 Mauxy, Tableau, pp.‏ 
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ويبدو أن هذه التسمية جاءت من قبيلة هوارة › فقد ذكر ابن خلدون أن بعض هذه 
القبيلة « قطع الرمل الى بلاد القفر وجاوزوا لمطة من قبائل الملشمين فيما يلي بلاد كوكو 
من السودان تجاه افريقية ويعرفون بنسبهم هكارة» (1) . وقد E‏ اش 
أراد السفرمن تاد مكة الى القيروان » سار« ني الصحراء خمسين يوما الى وارجلان »(2) 


کات تاد مک س کا جاربا هاما ۾ مال شرق مى تبر الجر :ما تال 
خرائبها ماثلة الى الآن » ويطلق عليها خرائب السوق » وهي على بعد 45 كلم 
شما غرب کیدال ۵1× ویذکر موي ره« أن هذه الاثار تعود الى أواخر 
القرن السادس عشر الميلادى وأوائل القرن السابع عشر (3) » وقد وصف البكري 
مدينة غانة ومدينة كوكو » وان أهلها بربر مسلمون »› يلبسون الثياب المصبغة بالحمرة 

من القطن والنولي وغير ذلك ۰ ودنانیر تسمی الصلع لأنها ذهب محض غير مختومة . 
وهو _ البكري - يذ كر أن المسافة بين تادمكة ومدينة كوكوا تسع مراحل (4) > 
ويصف هذه الأخيرة بانها مدينتان » مدينة الملك ومدينة المسلمين وزيهم كزي 
السودان » وهم بعبدون الد كا كير _ الأصنام _ أما الأدريسي » فيصفها بأنها 
مدينة مشهورة الذ كر ي بلاد السودان كبيرة » وهي على ضفة نهر يخرح من ناحية 
الشمال » فيمر بها ومنه شرب أهلها › وان ملکها قائم بذاته ea‏ 
وقواد أجناد وزي کامل › وهم بركبون الخيل والجمال » ولباس عا اها ل ک وکو 
الجلود يسترون بها عوراتهم وتجارهم لد اداو ر ول . وجاتهم يبون 
الأ زر »> وهم يداخلون التجار ويجالسونهم (5) › وبضصيف أبو الفداء > أن ک وکو 
مقر صاحب تلك البلاد » وهو كافر بقابل من غربيه مسملمي غانة ومن شرفيه 


مسلمی الكانم » ولئن كان هذا متأخرا » فهو يكشف عن أن حدودها الشرقية كانت 


(1) ابن خلدون : العبر » ج6 > ص : 286 . 
(2) البكري : امغوب » ص : 182 . مؤلف مجهول : الاستبصار» ص : 224 
T. LEWICKI, L’ Etat, P. 534.‏ 
Mauny, op. cit., p.117. 3)‏ 
(4) البكري : المغرب » ص : 181 » 183 . مؤلف مجهول : الاستبصار » ص : 223 . تعني تادمكة : 
هيئة مكة . 
)5( الادريسي : صفة » ص : 11 . 
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تمتد الى كانم وحدودها الغربية الى غانة . وقد أشرنا سابقا الى أنها ذ كرت من 
قبل اليعقولي ي القرن التاسع الميلادي > ویری ترمنغهام lil Trimingham‏ 
وجدت ني القرن التاسع الميلادي ني واد النيجر الأوسط (1) » وقد وصفها المهلي 
اا مدینتان : احداهما شري نهر النیجر وتدعی سرناط S٣4‏ وبھها اسواف 
وبرتادها التجار من جميع البلاد » والثانية غري النهر ٠‏ وهي مدينة املك يقم بها 
مع حاشیته (2) › وهي تقع على الطر يق القادمة من الشمال والمارة بتلمسي زوموازآ 
وكانت احدى الأسواق الي تصلها قوافل الشمال عبرورقلة (3) . 

و کد دوفیس مseوزەاە5‏ .[ .على أن طر بق ورقلة تاذمكة حاو کان هم 
طريق يربط السودان الغرلي بالشمال الافريي ٤‏ القرن التاسع الميلادي (4) 
فهل كان تجار تاهرت يصلون ورقلة عبر منطقة الزاب أم كان هناك طريق مألوف 
سلكه الامام يعقوب عند فراره ؟ ويحتمل الويكي ا)عاسه1.1 أن طريق 
تاهرت - جاو كان يمر قريبا من الطريق الغرلي - السابق الذ كر » واضاف ان 
ا کان على علاقة مع ا ولك جاو وهدا مرت سات 
الاقتصادية » فقد كان مهتما بتطو ير التجارة بين سجلماسة وكل من غانة وجاو (5) . 


يبدو أن مدينة ک وکو أو جوجو لا تمتلك مناجم للذهب » ويفهم هذا مما 
ذكره الادريسي سابقا بشأن ورجلان » كما ذكر لويكى أن التاجر الاباضى 
ابا موسی الويسياني قد خرج من الجريد الى غانة ووصل الى مدينة غيارة » ي 
النصف الثاي من القرن التاسع الميلادي » لو كانت کوکو تمتلك ما لك 
المناجم » لكان الأجدي لهؤلاء التجاروأمثالهم أن لا يحملوا أنفسهم ماق لضو 
الى :غانة > ومع هذا افتقار الى المناجم > فقد کانت مرکزا تجاريا هاما ي تلك 
المنطقة » ويظهر أن هذا راجع الى موقعها على نهر النيجر » فكان طريقا سهلا ر بطها 
ببلاد السودان ومناجم الذهب في ونقارة وغيرها » كذلك » كانت حلقة وصل 


(1) 

(2) 

(3) وحول هذا الطريق أنظر : 

| (4) 

T. LEWICKI, L’Etat, P. 531. IBID, 7: he Ibadites in arabia, p. 120. (5) 
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بين تجار الشمال والسودان . فذ كر البكري أن تجارتها بالملح الذي يحمل من 
منطقة توتك الى تادمكة وبينهما ست مراحل » ثم الى كوكو (1) » حيث يتم 
اا ا ی ی ا 
ومصر » فذ كر ابن حوقل أن الطريق من غانة الى كوغة نحو شهرومنها الى سامة 
دون الشهر ثم الى كزم نحوالشهر أيضا ومن ثم الى كوكو شهر » ومنها الى مرندة 
شهر (2) . 

ادا کان هذا هو وضع جو جو بالنسبة ناجم الذهب » فما الدوافع لان يعمل 
الرستميون على توطيد علاقتهم بملكها كما سبق ؟ يبدو أن مادة الذهب لم تكن 
السلعة الرئيسية في تجارة تاهرت ‏ جوجو » فقد كان هؤلاء يحصلون علا بواسطة 
الطريتق الغرني » ان الأمر لا يخلومن وجود سلع أخرى للتبادل التجاري » لكن 
الأهم ي ذلك » هواتصاف رجالها بالقوة - كما سلف - » وم ن جهة أخحرى « 
فقد أشار البكري الى وجود طريق يربط كوكو بمملكة يقال لها الدمدم (3) > 
أو ملم » ويذ كر الادريسي من جهته ان اهل غيارة ‹ a‏ 
وياتون بهم ويبيعونهم ) » (4) » أي أنه يمكن القول أن بلاد لملم هذه تعتبر مصدرا 
للعبيد » الذين كانوا يصلون الى تاهرت عبر طريق كوكو- ورقلة - تاهرت › وقد 
ساعد مرور هذا الطريق بمناطق اباضية مثل ورقلة وبسكرة على تسهيل أمورهم ‏ 
التجارية » مما يساعد على ترجيح احتمال قيام الرستميين بامداد قرطبة بالعبيد › 
بل ان ترمنخهام  Trimingham‏ ıرé‏ أن حکام کو کو أنفسهم قد ربطوا 
عاصمتهم باسبانيا الاموية . ) 


)1( حول استعمال نهر النيجر للملاحة انظر : البكري : المغوب » ص : 183 . 

(2) ابن حوقل : صورة الأرض . ص : 91 » الا أن الادريسي وأبا الفداء قد ذ كرا أن الطريق بين كوكو 
وغانة مسہ ة شهر ونصف » أنظر : الادريسي : صفة »> ص 12 . أبوالفداء : مختصر »> ص : 157 . 
وذ كر البكري طريقا آخحر بين المدينتين : من غانة الى أوغام الى رأس الماء الى تيرقي الى بلاد سغمارة ثم الى 
كوكو » انظر : البكري : المصدرالسابق » ص : 180 - 181 . 

(3) البكري : المصدرالسابق » ص : 183 . الدمدم = اللملم » انظر : طرخان : امبراطورية غانة » ص :74 


(4) الادريسى : المصدرالسابق » ص :9 . 
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ال جات الط ن الاد دك هتا طرق ارت ملا ے غا 
وطريق تاهرت - ورقلة - كوكو : كان هناك طريق ثالث شري بالدبة لهما . 
وقد کان مستعملا بشكل خاص من قبل تجار الجناح الشرتي للدولة الرستمية واعني 
به جبل نفوسة (1) ٠‏ الى جانب تجار القيروان والشرق الاسلامى . وقد اشار كثير 
ن ا ا ی و ی ی ا 
من نفوسة الى مدينة زويلة (2) » فانه يخرح الى مدينة جادو ء ثم يسر ثلاثة أيام في 
صحراء ورمال الى تيري » وهو ي سفح جبل فيه ابار كثيرة ونخيل 2 بصعد 
ذلك الحبل فيمشي يي صحراء مستوية نحو اربعة ايام فيصلل الى بئر اودرف > 
ثم يلقى جبالا. شامخة تسمى تارغين بسير فيها الذاهب ثلاثة أيا» حتى يصل الى 
تامرما » ومنه يواصل مسيره مدة يومين الى سباب ٠‏ تلك البلد الي تشتهر بزراعة 
النيلة + ثم يدسيرمنها ي صحراء يوما فيصل زويلة > أما ب . ج مارتين B.G. Martin‏ 
فیشير الى ان الطريق بخرج من جبل نفوسة الى ودان » الي يصفها اليعقولي ٠‏ بان 
اهلها مسلمون اباضية . وهم الغالبون عليها ويكثر عندهم التمرولا يؤدون خراجا ٠)3(‏ 
ثم يمتد الطريق من هناك الى فزان الي وصف اليعقولي أهلها بأنهم أخلاط من 
الناس » لهم رئيس بطاع فيهم وبلد واسع ومدينة عظيمة > ومن فزان يمتد الطريق 
الى زويلة (4)ء التي قال عنها البكري بأنها من اطرابلس بين المغرب والقبلة ٠‏ والي 
وصفها اليعقولي بأن أهلها قوم مسلمون اباضية كلهم يحجون البيت الحرام ٠‏ 
وبانها تشتهر بالجلود الزويلية » وانها ارض نخل وذرة » ثم اشارالى اهميتها التجارية 
كمنطلق نحو الحنوب ٠‏ تشبه ي ذلك ورقلة وسجلماسة فذ كران اهلها يخرجول 
الرقيق السودان من الميريين. والرغاويين والمرويين وغرحم من اجتاس السودان 


ص 


(1) عن اخبل انضر : البعترلي : البلدان . ص : 346 . ابن حوقر : صورة . ص : 93-92 . 

(2) عن زوياة . انظ : الاصطخري : المسالك والممالك . ص : 34 - 36 . مولن مجهدل : الاستبصار. 
ص :146. .19-22 L. HESS. The itinerary of Ben-Jamin of Tudela, J.A.H.. 1965, VI. p.‏ 

(3) اليعقوي : البلدان . ص : 345 . بعث ابن الأشعث جيشا . « الى زويلة وودان فافتتحهما وقتل من 
بهما من الاباضية وقتل عبد الله بن حيان الاباضي وكان رأس أهل زويلة » ابن عذاري : البيان . ج1 . 
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B.G. MARTIN Kanem, Bornu and the Fe==an, J.A. H. 1969, p. 20: انظر خر يطة تمثل هذا الطر يى‎ )4( 
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لقربهم منهم » وأشار الى وجود أخلاط من أهل خراسان ومن البصرة والكوفة 
- كما سبق - الذين اشتهروا بالتجارة » وقد أ كد البكري على هذه الأهمية فوصفها 
اھا مد شور ف ود الصحراء وهي أول حد بلاد السودان وبها جامع 
وحمام وأسواق يجتمع بها الرفاق من كل جهة منها › ومنها يفترق قاصدهم 
وتتشعب طرقهم » (1) » وهذا وصف ينطبق على العهد الرستمي » لأن البكري 
يعتمد ي ذلك على ابن الوراق . 


بخرج المسافر من زويلة باتجاه الجنوب » فيصل الى كوار » فقد ذكر 
اليعقوي أن وراء زويلة بلد كوار بها قوم من المسلمين بأتون بالسودان (2) » ويشير 
dA! B.G. Martin‏ أن الطر يق یمر على مرزوفق نم تاجار حي Tajarhi‏ 
بخترق جبال تموال کان وف خن ر انهه ن فان و کار بانها 
حمادة » ولا تملك الا من ممرفيه الأباروالواحات » يربط زويلة ببلاد السودان (3) . 
وقد كان بعض التجار يواصلون طريقهم جنوبا الى كانم الي تقغ شمال شرق بحيرة 
تشاد » وبينها وبين زويلة أربعون مرحلة » وهم وراء صحراء بلاد زويلة » وسودال 
E‏ من یتجه الى کوکو( جاو) » وقد أشار ابن حوقل الى هذا 
الطريق > وذکر أنه من زويلة الى مرندة مسير شهرين ومن هناك الى كوكو مسر 
شهر (5) » وهذا يعني أن نشاط' تجار زويلة لم يقتصر على بلاد کانم > بل امتد الى 
السودان الغرلي > ويذ كر لويكي بخصوص الطريق من جبل نفوسة وزويلة اى كوار 
آنها کانت تمر عبر الحاترون Gatun‏ > وکو ُه يات 4 وما الى 
سج jı Seguedine‏ > ويضبف ان تجار مدينة جادو كانوا يمرون ٤‏ منطمة 
غرب الطر يق السابق الذ كر (6). ) 


(1) البكري : المكان السابق . 

ر2 العقولي : البلدان » ص : 5 . وحول کوار» انظر .141 MAUNY, Tableau, p.‏ 
(3) حسين مؤنس : فزان > ص : 89 . 

)4( البكري : امغوب » ص 11 . 


. 91 : ابن حوقل : صورة » ص‎ )5( 
T. LEwICKI, The Ibadites, p. 126. IBID, Tiraites, 120. ۰ .)6( 


وعن تجارة جبل نفوسة مح السودان عبرزويلة أنظر : 
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لقد أكد الشماخي على o‏ . وبلاد کانم. ويفهم 
ذلك من اشارته الى أن اا عبيدة عبد الحميد الحناولي - عامل جبل نفوسة من 
قبل الامام عبد الوهاب - كان يحسن التكلم باللغة الكانمية الى جانب اللغة العر بية 
والبر بر ية (1) » وان دل هذا على شيء » فانه ع ا لاد 1 
ے GS E‏ ا 
تجار تهاهذه » حتی غدت احدی مالك السودان الكبرى » فقد وصفها المسعودي 
بأنها ملكة ١‏ وأسعة كبيرة منها على النيل تما يبحاذي النوبة ويحاربون النوبة » (3) . 
وعلی کل » فانه تجدر ملاحظة سيطرة الاباضية ي جبل نفوسة على مداخل هذا 
الطريق » تما يوسع دائرة نفوذ تاهرت على الطرق المؤدية الى بلاد السودان » ويمكن 
ا a‏ 

ا کل ما تمم > من المفيد استعراض اسل الي کات تحصع للمىادلات 
التجارية بين تاهرت خحاصة وشمال افر يميا من جهۀ وبين بلاد النودان الغرلي 
فد اشرنا سابقا د اعتمادا عل اين حوفل ب إلى حاجة هلوك غانة كوغة الماسة أل 
لملح الصادر اليهم من بلاد الاسلام » وبالخصوص من مناجم تاغازا وأولیل 
وتوتك )4( mS‏ او أن التجار كانوا بحملون املح الى غانة 
انطا<قا من مددنة Ee‏ ¢ وقد اشا اجب الاستصار الى ا من عجا ثب 
الصحراء وجود معدن الملح بها تحفر عنه الأرض تخت قامتن. او ا کر : 
١‏ ويتجهز به ال يلاد السودان » غانة وغبرها (5) 1 ما القزويى قك من جهه 
ثانية » أن شغل آهل تاغازا بتمثل ني « جمع الملح طول السنة » بأتيهم القفل ي كل 


سه مزه يبيعون الملح ویاخذون من ثمنه قدر نفقاتهم والباي يؤدونه الى ساداتهم 


(1) الشماخحي : السير» ص : 185 . 

(2) الزغاوة : « هم النازلون بالموضع الذي يقال له كانم ا کا کره » » الیعقوني › تاریخ › 
ص : 219 . 

(3) المسعودي : أخبار» ص : 66 . وصف اليعقوي منازلهم بأنها اخصاص من القصب وليسوا بأصحاب 
مدن » انظر : المصدرالسابق » المكان السابق . 

 )4( _‏ بشأن هذه المناجم » انظر : البكري : امغوب » ص : 171 183 . 

(5) مؤلف مجهول : الاستبصار » ص : 214 . 
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من مسوفة ١‏ )1( > ونظرا لحاجة السودان الى هذه المادة فقد کانت مرتفعة 
الثحن ٠‏ > فكان التجار ببادلونه بوزن أو وزنين من الذهب أو أكثر على حسب كثرة 
اجار وقلتهم (2) » أي حسب مبدأ العرض والطلب وي ذكر دوفيس êi Devisse‏ 
عن مولي Mauny‏ أن حمل الجمل أي 125 - 150 كغم ؛ > يعود بكمية من 
الذهب تتراوح بین 760 _ 1140 غم ذهب باعتبار أن القيمة المتوسطة للدينار 
تعادل 3,8 غم ذهب (3) » ويذ كر ابن حوقل أن ثمن حمل « الملح مي دواخل 
بلد السودان وأقاصيه ما ين مائتعن الى ثلاثمائة دينار» (4) وقد انخفض سعره فيما 
بعد » فذ کر القزوینی أنه کان يباع كل وقر بمائة دينار» وفي بعض الأحيان » كان 
يباع العبد من أهل السودان بكمية من الملح لا تعدو قدر حجم قدمه »> فكان ا ملح 
بقطع على هيئة اللوح الكبير ويحمل على الجمال » فاذا صار الى السودان » يجعل ٠‏ 
تحت قدم العبد منه مقدار نعل فيكون قيمة له ثم أصبح ثمن العبد بعد انتشارمادة 
الح ني أسواق السودان يعادل حمل جمل » وقد أكد فاج Fage‏ على تصدير 
مادة الملح ألى بلاد السودان من الصحراء الكبرى » وبالخصوص الى غانة الي تقوم 
بدورها ي توزيعه على مناطق الجحنوب . وأشار لويكي وال اه ملح › 
فذ كر أنه كان يشكل أساس ثروة املك » فكان يحتفظ به ي المخازن › فقد كان 
بمثابة العملة » فذ كر البكرى أن « تجارة أهل بلد كوكوا بالملح وهونقدهم » (3) ء 
ويبدو ان هذا ملح كان حلا لمشكلة حصول تجار الشمال على مادة الذهب › اذ 
لم تكن سلع هؤلاء التجار الزراعية أو بضاعتهم المحلية لتغطي ثمن الذهب > 
و باستعمال املح ي الميادلات التجارية › ظهرت تجارة منطمة للذهب › وقد 
لعب دوره هذا ابتداء من القرن لثامن - التاسع الميلادي » اذا كان للملح مثل هذه 
الأهمية كان حرص الاس عل نف صلا تهم بسجلماسة عملا مدروسا > اذ 


(1) القزويني : آثارالبلاد »> ص : 26 . 

BOvILL Caravans, p. 42. .42: : آ جامد الغرناطي : تحفة الالباب > ص‎ )2( 
) 3 DEVISSE, Tegdaoust, pp. 112-113. -(3) 

4( ابن حوقل.: صورة » ص : 98 . ) 

| Lewıckl, L’ Etat, p. 535. .183: رئ البکري :مغرب < ص‎ 
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س تحا, رتاهرت من اللحصول على الملح سواء من اسواق سجلماسة أومن ih‏ 
تاغازا تسه . 


م تقتصر صادرات الشمال الى الجنوب على املح . فقد ذکر صاحب کتاب 
وا ا ح االودع والنحاس المسبوك 
والتا ک کوت EET‏ شيء عندهم للدیغ ا بخصوص مدينة سلى ان 
تبايع أهلها ١‏ انما هو بالذرة والملح ت النحاس وازر لطاف من قطن ٠‏ (1)*وقد 
كشف الاإدريسي بدوره عن الصادرات الى الحنوب » فذ كر أن التجار يدخلون 
E‏ ا لجمال الحاملة لقناطير الأموال من النحاس الأحمر والملون 
والاكسية 'وثياب الصوف ولعمائم والازر وصنوف النظم من الزجاج والأصدف 
والاحجار وضروب من الافاوبه والعطر والات الحديد المصنوع » (2) . وقد اكد 
الحموي من جهته على هذا » فأشار الى أن التجار تسافر من سجلماسة الى غانة > 
١‏ وجهازهم املح وعقد خشب الصنوبر ... وخرز الزجاج الأزرق وأسورة نحاس 
احمر وحلق وخحواتم نحاس » (3) . زاوا کان ا اة تلت الاد > 
ول ا کو ت ق ا و ا 
ويعلقنها عليهن ومن كانت نازلة الحال فخرزات من العظم ٠‏ كذلك مما بکد 
تصدیر الثیاب الى بلاد الودان ما ذد کره لويکي Lewik‏ نملا عن آي ا 
الوتسان ققد اهار آل ان ٠ا‏ صالح الياجراني - من سکان بلاد الحريد ف القرن 
le Ba yT‏ 
على جملك حمل ثياب » (4) » ومن المرجح أن تاهرت كانت تعتبر مصدرا هاما 
لانتاج الشاب خاصة الصوفية الثروتها الحيوانية َ والكتانية لحجودة زراعة 
الكتان في نواحيها . 


(1) مؤلف مجهول : الاستبصار . ص 220 . 217 . ذكر عن كوغة ي نفس المكان أنها أ كثر بلاد 


1 لسودال دها . 


A 


(2) الادريسي : صفة . ص : 66 . 
(3) الحموي : معجم . ج2 . ص : 361 . حسن أحمد محمود : الاسلام والثقافة العربية . ص : 72 . 
1 . 


T. LEWICKI. Duelques eNtraits. Pp. 4. (4) 


چ ت 


من جهة أخری > فقد ذ کر بوسنانسکي Posnanski‏ انه قد عثر ي 
منطمة Igho Vkwu‏ على بعد خحمسة وعشرين ميلا شمال شرف ونیتشا 
٤ Onitsha‏ جنوب النيجر » من قبل عالم الاآثار jıı Thurstan‏ 
سني 1379 ھ/1959م _ 1384 ھا 4 م › ری أکثر من ٿلاثین سوارا 
من نحاس وبرنز وخزف > وقد تبين بواسطة الكر بون آنها تعود الى القرن التاسع 
الميلادي (1) »› وأشار دونيس Denise‏ 2 جهته ا قد تم العثور ي 
تقداوست Tegdaoust‏ ) اوقت ) على أواني فخار دة و من مغرب 
الاسلامي » ومن بينها أباريق كروية للواحد منها مصفاة في وسط, وأسفل العنق › 
وهي مقعرة ومثقبة ة لمنع دخوں الحشرات والغبار وتنظيم صب الماء » ومنها مصابيح 
زيتشة › والمصباح عبارة عن وعأء دائري قليل السعة › وفوقه قمع للملء ٠‏ ثم 
ما يشبه المنقاريمرمنه فتيل (2) > وان تصدير مثل هذه المصابيح يستلزم تصدير مادة 
الز يت لاستعمالها في الاضاءة على الاقل . 
اضافة الى ما تقد SS‏ 
الات الى بلاد السودان » فذ كر بخصوص مدينة ايجلي ‏ _ من بلاد السوس ‏ 
بها يعمل « النحاس المسبوك يتجهز به الى بلاد السودان » (3) وقد أ كد a‏ 
posnanski‏ على نقل اللحاس من شمال افر بقيا الى البلاد السودان ( وذ کر تقلا ) 


عن الحم ن ( ت سن 339 ه / 950 م) أن الذهب كان بقايض بالنحاس الذي 
ارسل ال الحنوب > وکان على شکل قضبان طول 0 سم وزنه القضيب حوالي 
( باوند ) (4) - رطل - ولا تقتصر تجارة النحاس على تجار المغرب الأقصى e‏ 
ببب وجود النحاس هناك مثل مدينة داي ¢ ال اها حتاف ار التري 
الاسلامي » فقد حدث سكن اا معاصري ار بن فروخ - _ ي القيروان قال : 
وکت أعمل السلاسل من نحاس وأطابها يماء الذهب الذي يجعل ي اللحم 


POSNANSKI, Ghana, p. 114. (dl) 
DenısE, Les fouilles de Tagdaoust, p. 485-487. 2( 
. 74 › 3 : مؤلف مجهول : الاستبصار» ص : 212 . الادريسي : صفة »> ص‎ ( 


POSNANSKI, Loc.cit. (4) 
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وابعث بها تباع ببلد السودان (1) » ومن المرجح ان مثل هذا العمل قد 
تاهرت ي تلك الفترة . 

ا ا مار غانة « الذرة واللوبيا » (2) » وأشرنا سابقا 
ای ل آن قبائل الصحراء نفھا لم تك ن تعرف القمح الا نما يقدمه التجار » ومن هذا 
من الحائز أن کون التجار قد حملوا معهم هذه المادة الى بلاد السودان » فقد أشار 
الى ذلك الادريسى > فد كرانه ربما جلبت الحنطة الى اهل زغاوة من بلاد ورقلان 
وغیرها EE‏ تاهرت تشتهر بانتاج الحبوب ‏ كما سبق وكانت ورقلة 
مدينة صحراوية" أمكن القول » أن تجار تاهرت قد ساهموا بقسط وافر ني نقل تلك 
الحنطة الى زغاوة وغيرها من بلاد السودان » وقد أضاف اى افو لش 
ي بلاد السودان شيء من الفوا كه الرطبة الا ما يجلب اليها من التمر من بلاد 
سجلماسة أوبلاد الراب ويجلبه اليهم آهل ورقلان (3) » وهذا يجعل من الملحتمل 
أبضا انا رتاهرت قد حملوا التمر الى السودان.» والى جانب هذه السلع وغيرها › 
فقد کان للعنبر دور ي الحركة التجارية هذه » فكان سلعة هامة تصدر الى السودان 
لاستعماله في عدة امور كالتطيب لكثرة بخره » وللسحر والتعوذ من الجن وتحنبط 
الموتى (4) » وبصفة عامة » فان تجار تاهرت قد حملوا منتوجات شمال افربقيا 
والأندلس والشرق الاسلامي الى بلاد السودان . 

کانت قوافل التجار تعود محملة بسلع السودان » ومن بينها الذهب »> فقد 


د کرالیعقولي أن ٤‏ بلاد ملك غانة معادن الذهب وتحت بده عدة ملوك ٤‏ بلادهم 
الذهب (5) » واشار الادريسى ي أن « يلاد ونقارة هذه هي بلاد الذهب » )6( ود کر 


0 المالكي : رياض النفوس > ص : 117 . 
(2) ابن الفقيه : المسالك والممالك › ص : 87 . 
(3) الادريسي : صفة »> ص : 4 › 35 . 
(4) ابراهيم فخار : البولونيون وتاريخ ا مغرب الأوسط rT‏ 
(5) اليعقولي : تاريخ »> ص 220 . المسعودي : : أخبارالزمان › ص : 66 . 
(6) الادريسى : المصدرالسابق › ص : 8 . .59 BovILL, Carayons, p.‏ 
وعن و الذهب ي ونقارة انظر : .259 OLIVER, West. Africa, p.‏ 
وهو يشير الى أن كتشاف الذهب كان سابقا لعهد الرومان الا أن صعوبة الصحراء حالت دون استشماره 


0 


البكري من جهته جهته أن أفضل الذهب في بلاد غانة ما كان بمدينة غياروا وبينها وبين 
من الك رة اة عت رها د وف اکر ن جهته أن مدينة كرغة 
حواليها من معادن التبر كثير ؛ وهي أكثر بلاد السودان ذهبا »> كما يوجد الذهب 
ي جالام اه6 وبوري 80r6‏ وبامبوك (1) ع0uاصھ8‏ وقد اشرنا 
ال ا E‏ الآدلاء » والساسرة من غانة »> ويتجهون الى بلاد التبر 
E‏ اذا وصلوا له » ضربوا طبولا سبع عل بد 
ليعلم السود بوصو لهم ثم يصع التجار الأمتعة ا وبنصرفون › فياني 
الودان ١‏ ومعهم الذهب فتر کونه عند الأمتعة وبننصرفون وياني أصحاب الأمتعة › 
فان أرضاهم والا عادوا ورجعوا فيعود السودان فيز بدونهم حتى تتم الميابعة (2) » . 
وبضبف المسعودي a‏ ریما رجح التجار بعد زوالهم مختفين فوضعوا النيران ي 
الأرض > فيسيل الذهب فتسرقه التجار ثم بهر بون > لأن الأرض کلھا ذهب 
عندهم ومعدن ظاهر »› وربما فطنوا لهم فیخرجون ي اثارهم › فان ادرکوهم 
قتلوهم › ولم A‏ ای ھ ة هؤلاء التجار » من سكان المدن السودانية أومن 
القادمين اليها من الشمال › الا أن  T. Lewicki‏ یری ù‏ سلع تجار 
تاهرت کانت e‏ الأو الذهب م ن رض بلاد التبر الواقعة بين نهر السنغال 
و Faleme‏ و Bafing‏ « ولوان بعض التجار انوا يحصلون عليه 
م ن اسواقه فد کر انو الفد ا ان التجار لا يحضرون من غانة غير الذهب اللأحمر› 
ويضيف صاحب الاستبصار » أنه من أودغست يجلب الذهب الابريز الخاص 
خيوطا مفتولة (3) . 


R. DeNıs, Les feuilles, p. 472. POSNANSKI, Ghana, p. 114. (1)‏ 
أشارالمسعودي الى أن الذهب ظاهر على الأرض يستخرجه أهله ويعملونه مثل اللبن › أنظر : أخبار الزمان › 
ص : 66 . بینما اشار اليعقوبي الى أن ذهب تادملت يوجد كالنبات ويقال ان الرياح تسفيه «وبصف ذهب 
مصربانه كالزرنيخ الأصفر. 
(2) المسعودي : المصدرالسابق » ص : 65 . 
(3) مؤلف مجهول : الاإستبصار » ص : 216 . وعن ذهب السودان أنظر : 
‘GAUTIER, Los de Soudan, N.M.E.S., 1935, p. 113-123.‏ 
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بری دوفیس ù J. Devisse‏ كمبة مسحوق الذهب الي کانت تستعمل 
للمبادلات التجارية ليشت كبيرة » وغير كافية لسد ثمن املح » وبضيف أن 
الشرق الاسلامي لم يكن يعتمد على ذهب السودان الغرلي بدرجة رئيسية » ثم 
يشير ال ضعف دور الذهب وأهميته ي القزن الثامن والتاسع الميلادي » ويرى ان 
استعماله كان بالدرجة الأول للطرق والصياغة » وهذا يعني أن دور ذهب السودان 
م يكن عالميا » وأنه كان من اهتمام دول المغرب الاسلامي ني تلك الفترة (1) » 
ويبدو أنه اعتمد ني أحكامه هذه على ما ذكره اليعقوني بشأن وجود الذهب ي 
تامدلت »› وبشأن اعتماد الشرق الاسلامي على دهب ر فهو بعدما یعدد مناجم 
الذهب هناك › يذكر انها هى « الى يصل اليها المسلمون ويقصدونها لطلب 
التر » (2) » وحتى لو كان الأمر كذلك » فان موني رص یذ کر من جهته أن 
السودان الغربي ظل الممول الرئيسي للعام الغرلي » بمادة الذهب » منذ القرن الثامن 
الميلادي وحتى اکتشاف امریکا (3) » ومن المرجح أن تاھرت ‏ بحسب موقعھا _ 
قد كان لها دور هام ي هذا الشأن وعلى كل حال » فان ذهب السودان قد وصل 
تاهرت » وكان الامام افلح نفسه يمتلك كمية طائلة منه > کان لها أثرها ي بناء 
الدولة الرستمية » وقد اعترف الامام افلح بهذا فقال : « لولا أنا ومحمد بن جرني 
ويبيب بن زلغين لخرب بيت مال المسلمين أنا بالذهب ومحمد بن جرني بالحرث 
ا کا ی ) 

شكل العبيد سلعة هامة الى جانب الذهب » حظيت باهتمام تجار الشماى ؛ 
فقد أشار اليعقوبي ”ي ذكره لزويلة » أن تجارها كانوا بأتون بالعبيد من بلاد 
السودان » وقد أكد الاصطخري هذا فذ كر أن ١‏ هؤلاء الخدم السود أكثرهم يقع 
الى زويلة (4) » > وقد اشرنا سابقا الى ما ذكره الادريسى من ان اهل غيارة 
بأتون بالعبيد من أرض لملم فيبيعونهم الى تجار غانة » وأضاف أنهم يسرقونهم ليلا » 
ويخفونهم حينا من الدهر » ثم يبيعونهم الى التجار الداخلين اليهم بالببخس من 
R. Denıse et J. DevIsSE, Tagdaoust I, recherche, p. 113-134-136. (1)‏ 
(2) اليعقوبي : البلدان » ص : 335 . 


MAUNY, The question of Gana, p. 209. (3)‏ . 
(4) الاصطخري : المسالك والممالك > ص : 36 . مؤلف مجهول : الأستبصار» ص : 146 . 
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الثمن » ويخرجونهم ال اض الت الأقصى (1) و نة آلا :ال ارت 
وينما أشار صاحب ١»‏ الاستصار ٠‏ آل انه کان بجلب م ن أودغست سودانیات 
طباحات محسنات تباع الواحدة منهن بمثة دينار كبار وأزيد » فقد ذكر لوبز 

LL. Lopez‏ ان العبد کان باع باقل من قيمة حصان (2) » وقد کان هولاء 
العبيد يدربون ويعلمون » وقد أ كد البلخي على أنهم كانوا يخصون (3) › فکانوا 
خدما ي المنازل والمزارع : وكانوا جنودا »> وكان يصدر منهم الى الشرق الاسلامي 
فقد كشف الاصطخري عن هذا بقوله : ١‏ ... والذي. يقع من المغرب الخدم 
السود من بلاد السودان .. . » (4) وهو نفس ما اورده ابن حوقل حین ذ کران من 


ين ما بجھر من ا مغرب ای المشرف الخدم المجلوبون من لاد السودان 4 وتكتف 


هذه العبارة عن دور التجار المغار بة ني جلب الرقيق من السودان وبيعهم يي بلاد 
المشرق الاسلامي » وهي تؤکد على أن العبيد کانوا سلعة اا ي 
٤‏ عهد الخلافة العباسية »> حيث توقفت الفتوحات » فتوقف معها الأسرى : 
فازدادت الحاجة الى العبيد » كما اتدسع وجودهم ي المدن المغربية › فقد سبقت 
الاشارة الى وجودهم في تاهرت » وما يؤكد وجود مثل تلك التجارة مع بلاد 
السودان » ما ذد كر عن ای مد غد ا بن محمد المدرالي عاش في القرن 
الخامس المجري - فقال : سافر خالي الى القبلة فجعل تجارته صامتا واشتری جملا 
ل رکو به ومعه رجل حضري ٠‏ فجاء الحضري الى خالي فقال له ؛ أي اجعل تجارلي ؟ 
فقال له : لا دري > فجعل الحضري تجارته رقيقا » فقفلوا الى أهليهم › فكان 
ابو محمد لا تعب عليه ولا نصب ٠»‏ اذا ارتحل الناس ركب جمله »واذا نزل 
ضرب خيمته ويستريح » وكان الخضري بتعب وينصب ي الخدم » والرقيق هزلت 


(1) الادريسى : صفة »> ص : 33 . يعود فاج ع۴ بتجارة العبيد الى القرن الثاني الميلادي › انظر : 


FAGE, Slavery in west e history, J.A.H., 1969, vol X, p. 198. 
216 : مولف مجهول : الاستبصار › ص‎ )2( 


R. LoPEZ, Medieval trade in the Mediterranean world, New-York, 1966, p. 42. 


)3( البلخي. : البدء والتاريخ › ج 4 » ص :69 . ذ كرابن عذاري آنه جين خرج ابن طولون للستيلاء على 


القبروان کان جيشه بتألف من 800 فارس وعشرة ة آلاف راجل من سودان آبيه ¢ آنظر : البيان :ج 1 ¢ 


ص : 118. 
(4) الاصطخري : الملسالك والممالك ›» ص : 37 . 


پچ 27/9 ب 


هذه » وجاعت هذه » ومرضت هذه » وهر بت هذه » وأبومحمد جالس ني الظل 
وماله صرة ني صرة (1) » وهذه الرواية وان كانت تعود الى فترة متأخحرة » الا أنها 
ر ق ا 
كان التجار يحملون من بلاد السودان الغري الدرق اللمطية › فذ کر الا دريسي 
اة ا و ا ابدع ولا أصلب منها ظهرا ولا 
اح Ged‏ أهل المغرب لحصانتها وخفة محملها (2) » 
وأضاف أبو حامد الغرناطى ٤‏ اله شد من جلد ران اللمط تراس يقال لها الدرق 
اللمطية »> وهي خفيفة لينة لا ينفذها النشاب ولا يؤثر فيها اليف تكون بيضا 
کالقراطیس e‏ هذا ي بلاد لمطة . فذ كرابن حوقل أنه « من 
سجلماسة الى لمطة معدن الدرق اللمطية عشرون يوما » (3) ويوجد ني بلاد لمتونة › 
ومنها أودغست » وذ كر القزويني أن « قيمة كل واحد منها ثلاثون دينارا » (4) 
والمهم ني الأمر » أن هذه الدرق قد وصلت تاهرت » وقد كشف الدرجینی عن 
ذلك حين تعرض لحرب افلح بن عبد الوهاب مع يزيد بن فندين » فذكر أن 
فلح «جعل , بتي بدرقته حتی لم یجد فیا حصنا بتي به شیثا فرمی بہا» (5). 
اضافة الى ما سبق » كان التجار يجلبون الحلود من بلاد السودان » خاصة 
جلود النمور » المتوفرة بكثرة هناك » بل والنمور نفسها » فقد كانت احدى السلع 
ف ر ا و و ا 
كذلك جلد حيوان البطي الي يعمل منه المجن » وذ كر القرويني أن ثمن المجن 
الواحد لاون دینارا ومن خاصيته ان الحدید لا يوثرفیه (7) › وکان م ن بين السلع 
کل الصمغ > وقد أشار البكري الى وجوده في منطقة اوت وال وصوله 
T. LEWICKI, Quelques, p.11. (1)‏ 
(2) الادريسى »صفة» ص :59. 
(3) بن حوقل : صورة » ص : 91 . 
(4) القزويني : آثارالبلاد » ص : ٠.58‏ 
(5) الدرجيي : طبقات › ج1 › ص : 54 . 
(6) الجاحظ 2L E E‏ 


)0( القزویی آاراللار ٠‏ ص :26 „ 
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الأندلس وبذلك فن المرجح أنه وصل تاهرت أيضا » وذكر الفردبل بدوره مثل تلك 
الصادرات » واشار الى ان السودان هم اصحاب جلود النمور وهي لباسهم ومن 
ارضهم تحمل الى بلاد الاسلام › وتىىتعمل للسروج > كذلك يحمل من بلادهم 
الذبل من ظهور السلاحف وهوالذي يتخذ منه الأمشاط كالقرن » والى جانب هذه 
السلع العاح وريش النعام » ويذ كر لويكي أن عبد الحميد الفزاني - عاش ي 
النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي - سافرالى بلاد الزنوج طلبا لكحل العين (1) 
Eye-Drug‏ 

بلاحظ أن المواد الى كانت تستعمل ني المبادلات التجارية مواد كمالية › 
وقد فر الطلب عليها الى الاستقرارالذي شهدته البلاد الاسلامية ي العهد العباسى › 
فهل كان هذا الدافع الوحيد للتجار المسلمين لكي بتحملوا تلك اشاق » فيخترقوا 
الصحراء الى بلاد السودان ؟ يرد ابن خلدون ذلك الى أن نقل السلع من البلد البعيد 
المسافة أوفي شدة الخطرفي الطرقات يكون أكثر فائدة للتجار وأعظم أرباحا واكفل 
بحوالة الأسواق » لأن السلعة المنقولة حينئذ تكون قليلة معوزة لبعد مكانها أوشدة 
الغرر ي طريقها » فيقل حاملوها ويعز وجودها › واذا ا غلت انيا 
لهذا تجد التجار الذين يولعون بالدخول الى بلاد السودان ارفه التاسن وأكثرهم 
وا فر اد ت ای و ر ن ا ا وا 
ولا ب ركب خطر هذا الطريق وبعده الا الأقل من الناس »> فتجد سلع يلاد الودان 
قليلة » فتختص بالغلاء وكذلك سلع بلاد ا مغرب لديهم » فتعظم بضائع التجار 

ن تثاقلها ويسرع اليهم الغي والثروة (2) وبذلك فمن المرجح ان کار ارتا 
e‏ عمل بالتجارة الى بلاد السودان . 

قد بتساءل مرم عن كيفية تعامل تجار المسلمين مع أهل السودان رغم اختلاف 
اللغة » ومن احمل أن المترجمين قاموا بدور هام ي هذا المجال » ورا كان هؤلاء 


T. LEWICKI, Arabic external sources, p. 67. (1) 

(2) این خلدون : المقدمه ص 716 . وقد أشار ابن حوقل ای تراء مدينة سجلماسة مدن 
المغخرب الإسلامي التي لھا علاقة تخاررة بلاد السودان فذ کر أن « قوافلهم غير منطعة ای أرباح عظيمة 
وفوائد جسيمة ونم سابعة قلما يدانيما التجاراإي بلاد الإسلام سهة حال » أنظر : ابن حوقل : صورة الأرض › 
ص : 65 . 
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ممن أقام ي بلاد السودان مثل والد مخلد بن كيداد المعروف بصاحب الحمار › 
وغبره کثیرون » وربما کانوا ي حالة عدم وجود المترجمين › خان ا لى النظام 
ا اتبعه تجار المسلمين بي بلاد الصين »› كما سبق ذكره » فقد كان هؤلاء 
« يتبايعون بالا شارة يدا بيد اذا كانوا لايفهمون اللغة» (1) ويكتبون بالدين كتبا . ويدل 
على هذا ما ذکره ابن حوقل بشأن مشاهدته صکا « کتب بدین على محمد بن آي 
سعدون باودغمت وشهد عليه العدول باثنين وار بعين الف دينار» (2) . 

لم يقتصر نشاط تاهرت التجاري مع بلاد السودان على تجارها » بل كانت 
معبرا الى تلك البلاد »> وعكن أن يستدل على ذلك مما ذكره الزبيدي بخصوص 
أي هلال اليمني » الذي ورد القيروان » ثم خرج الى تاهرت ي طريقه الى بلد 
السودان کا سے ازدادت أهمية تاهرت کمعبر ي القرن الثالث الهجري 
بعدما تحول تجار مصر - غانة عن الطريق المباشر بينهما » الى شال افريقيا » ومن 
ثم الى غانة » فذ كرابن حوقل أن اریاح کانت تهب « على قوافلهم ومفردتهم 
فافلگڭ غير قافلة وا على غير مفردة وقصدهم أبضا العدو فأهلكهم غر دفعة 
فانتقلوا عن ذلك الطريق وتركوه الى سجلماسة» (3) . 
الأثر النقاي لتجارة مع السودان الغرلي : 


بستفاد مما تقدم أن تجار تاهرت قد حلوا بالسودان الغرلي منذ عهد مؤسسها 
عمد الرحمن 4 وهدا يعي حدوت اتصال واحتکكاك مباشر بین هولاء وس السود 4 
فقد ذ کر الادریسی أن أهل کوکكو - على سیل المثال ‏ « يداخلون التجار 
ويجالسونهم ( (4) ولم تکن کلمة تاجر ت تختص بالسلع فحسب ٤‏ بل کان لھا 
معھوم وام ¢ فكان التاجر غالبا من العلماء › فذ کر لویکي نفلا عن اي اربع 
الويسيالي أن الشيخ عبد الحميد الفزاي » عام کبیر من علماء آهل الدعوة كان ف 
بلاد السودان » (5) ي القرن الثالث الهجري › اهووان م یکن تاهرتیا » الا أنه 
رd‏ التاجر سليمان : أخبارالصين والهند > ص : 8. 
(2) ابن حوقل : صورة »> ص : 65 . وعن هذا الصك انظر : 
LEVTZION, Jbn Hawqal, the cheque, P. 223-230.‏ 
(3) ابن حوقل : نفس المكان السابق . 
4( الادريسي : صفة › ص :11 
LEWICKI, Quelques, DP. 4. )5(‏ 
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یمکن أن یکون مثالا ینطبق على تجار تاهرت » وقد أ کد "8.6.2 على أن 
التاجر كان يحمل الى جانب سلعه أراءه الدينية (1) » ولا كان هؤلاء التجار من 
العرب والبر برالمسلمين » فقد حملوا معهم الثقافة الاسلامية › فكانوا مبشرين لتلك 
الثقافة ني بلاد السودان » ويرى دوفيس ياء .3 أن هؤلاء التجار ني الغالب 
من الاباضية والصفرية (2) › وما يرجح هذا جملة من التجار الاباضيين ممن وصل 
تلك البلاد > كأبي نوح الصغير وأي نوح سعيد بن يخلف » وأبي صالح - السابق 
ذكرهم - وأيي القاسم يونس الفرسطائي » الذي قتل في موقعة مانو سنة 283ھ 
6 م » واي موسی هارون بن آي عمران وأيي موس الويسياني (3) » ویعود 
أغلب هؤلاء الى القرن الرايع المجري » لكنهم كانوا حلقات من سلسلة التجار 
الذين اغفل الموؤرخون د کرهم > حتی انهم م یشیروا الى تاجر واحد من تاهرت . 
ونما ساعد على نقل الثقافة الاسلامية الى تلك الحهات » اقامة بعض التجار هناك 
اگما سی ا نذ کر منهم ابا یزید مخلد بن کیداد ْ فقد کان « مولده بېلد 
السودان » (4) » وذ کرالویکی بدوره رجلا من بڼی ویسین يقال له تملی - عاش ي 
القرن الرابع الجهري › - کان يقم في تادمكة e‏ منها الأموال الى بلده ي 
القصور ر5) وهذان وان لم يكونا تاهرتيين » الا أنهما يكشفان عن فكرة اقامة 
تجارالشمال يي بلاد السودان »› واي ليس هناك ما يمنع تطبيقها على تجار تاهرت . 
يبصف البكري سكان أودغست بأنهم خيلط من قبائل بربرية مثل نفوسة 
ولواته - كما سبق - ولئن كان وجودهم بارزا ي عهد البكري › فمن المحتمل 
أن أوائلهم كانوا منذ عهد الدولة الرستمية > كما أنه من الممكن أن يكون بعضهم 
من تجار قبائل تاهرت المعروفة » وبذلك يكون من المرجح أن هؤلاء قد ساهموا 


B.G. MARTIN, Kanem, Bornu and the Fezzan, p. 17. )1( 
: وعن التجار الى بلاد السودان لویس برنارد‎ R۸. DENSE et J. DESE, Tagdaoust, Pp. 138. (2) 

« العرب المسلمون ي افريقيا » ضمن کتاب فجرالتاريخ الافريتي » ص : 23 ویری فاج عجوم ان دخول 

الاسلام الى السودان و الى العرب » انظر : .8 FAGE, An atlas, Pp.‏ 


)3 ) عن هولاء انظر 
T. LEWICK!I, Quelques, p. 4-19-20.‏ 
IBID, Arabic external sources, p. 68.‏ 


(4) ابن أي دينار: المؤنس » ص : 57.المقر يزي : اتعاظ الحتفاء ص :109 . 
T. LEWICKI, Quelques, p. 18. (5)‏ 


E 


ي مزج الثقافة الاسلامية ني تاهرت بالثقافة السودانية الى حدما » وتركوا آثارا 
اسلامية ي تلك النواحی » فقد عثر شاخحت 1۲٤1ء5‏ .3 على اثار النشاط الديي 
والثقائي للجماعات الاباضية > فلاحظ أن شكل مدرج المنارة الواسع الانتشار ني 
السودان الغربي » أخذ من اباضية الجريد » بينما أخذ شكل المحراب من اباضية 
اب ائ ا رجات الق الان اله اة ي ال اورا( 
وربما كانت هندسة محراب ميزاب صورة عن محراب مسجد تاهرت » وأما 
النسبة الى ميزاب فترجع. الى عدم معرفة فن المندسة المعمارية الدينية ي تاهرت › 
لعدم وجود اثار تكشف عن ذلك (2) » وعلى كل من المحتمل أن يكون هذا الفن 
فد وصلت دور منه الى بلاد السودان خاصة اذ |١‏ كان موقف ملوك السودان من 
التجار كموقف صاحبَالضين منهم » فقد ذ كر التاجر سليمان أن « رجلا مسلما 
بوليه صاحب الصين الحكم بين المسلمين الذين يقصدون الى تلك الناحية بتوخي 
فلك الضن:دلك :واذا كان ي اليد صل بالسلين وعطب. ودغا لباطان 
المسلمين ٠‏ (3) » واذا كان الأمر كذلك فان اقامة الصلاة تستدعى اقامة مسجد 
على نمط مسجد تاهرت » على اعتبار أن التجاراباضيون . ۰ 

ذ كر الشماخحي أن اعتناق ملك غانة الاسلام يرجع الى علي بن يخلف تاجر 
وعالم اباضي عاش ف القرن الخامس الهجري (4) › لكن هذا لا يعي أن غانة م 
تعرف الاسلام قبل ذلك » بل يمكن القول أنها عرفت بذورالثقافة الاسلامية ابتداء 
من النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي (5) › وهناك رواية تشير الى « ان الملك 


J. SCHACHT, Sur la diffusion des formes FT architectuse r,igieuse eusumane d travers le ر1‎ 
sahara, T.I.R.S. 1954, t. XL, p. Il. 


(2) کل ما عرف عن مسجد تاهرت أنه کان عبارة عن بيت فيه اثنتا عشرة دعامة اسطوانية الشكل مرتبة على 
ثلاثة صفوف تشكل خمسة أساليب وأربع بلاطات و كانت غشرون فة مربعة القاغذة تغلريت الصلاة» 

(3) التاجرسليمان : أخبارالصين والهند » ص : 7 . 

(4) عن قصة مالك غانة مع .علي بن يبخلف › انظر : الشماخحي : السير »> ص : 457 » ووردت نفس القصة 
عند البكر دون الإشارة الى علي بن بخلف يي حين أشارالى آنها وقعت مع ملك بلد امه ملل . البكري : 
المغربب > ص : 178 . 

T. LewıCcKı, Arabic, p. 26. (5)‏ بينما يرد ترمنغهام ذلك الى القرن السابع الميلادي 1 أنظر ١‏ 

TRIMINGHAM A history of Islam, p. 27. 
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تلوتlنù Tloutan‏ أو بولاتان «taھaا80u‏ وهواین تکلان Ibn Taklane‏ ا 
الاسلام حوالي عام 223ھ / 87 م » (1) . ویذ کراین خلدون أن ملثمي الصحراء 
كانوا على دين المجوسية الى أن ظهر فيهم الاسلام لعهد المائة الثالثة » (2) » ومن 
جهة ثانية » يشير مولي y«اM0‏ _ نقلا ع ن المهلي أن ملك کوکواعطی القدوة 
لشعبه باعتناقه الاسلام » ولا كان المهلي من مؤرخي القرن الرابع الهجري › كان 
ذلك يعي ان « دخول الاسلام كوكوتم قبل هذا التاريخ »› على انه من الصعب 
أن نرسم لهذه الفكرة صورة أ كبر › فان اليعقوبي يصف ملك غسط » وهي على 
صلاتها القوبة بالمغرب الاسلامى › انه « لا دين له ولا شريعة » (3) كما ذكر 
صاحب « الاستبصار » أن کان مدينة تکرور كانوا على ما کان عليه سائر السودان 
ي المجوسية وعبادة الد كا كير وهي بلغتهم الأصنام (4) ». حتى أسلموا سنة 
5 ھ /1043 م > وهذا نفسه لا بقلل من أهمية الدور الذي لعبه التجار ي نشر 
الثقافة الاسلامية › والذين كان نشاطهم أو طريق سلمي سلكته هذه الثقافة الى 
تلك البلاد » ولوبشكل تمهيدي . 

ان تأثير الشمال التقاني ني الحنوب ظل بيطا طيلة العهد الرستمي » فلم يعم 
الاسلام جهة من جهات السودان الغرلي > کما بلاحظ » ان شاط تجار تاهرت 
كان ضمن الاطار العام لنشاط تجار الشمال الافريقي »› ومنه فان تاهرت قد اثرت 
ثقافيا ي بلاد السودان » لكنه تأثير نسي > وربما يعود ذلك الى أن تلك البلاد لم 
تكن بي اطار الخلافة الاسلامية »> بحيث ترسل اليها بعثات مهمتها التبشير فقط › 
وربما لهذا السبب لم تقم بغداد أوأية جهة أخرى بارسال مثل هذه البعثات » فان 
الرستميين لم يشغلوا أنفسهم بنشر المذهب - كما سبق - وبذلك فان هدف التجار 
الى السودان كان تجاريا بحتا » نتج عنه بطبيعة الأمر » أثر ثقافي رى › آي ان 
التبشير الثقاي في بلاد السودان » في تلك الفترة كان عملا فرديا عفويا . 
(1) طرخان : امبراطورية غانة > ص : 46 . 
(2) ابن خلدون : العبر» ج6 › ص : 373 . 
)3( اليعقولي : البلدان » ص : 360 . 
(4) مؤلف مجهول : الأستبصار» ص : 217 . 
(5) أشارابن بطوطة الى وجود المذهب الاباضي ني قرية زاغري ني بلاد السودان وربما ترجع بذورهذا الوجود 

الى العهد الرستمي » انظر : ابن بطوطة : الرحلة » ص : 680 . 


09 


الأمور التي خحضعت لها علاقة تاهرت بالسودان 
كان الشمال الافريتى قد أخذ يتأثر بالخضارة العباسية » في وقت كانت 

اود لمران فان هن اقلت اهل ۾ ى أ هات ارقا ضار من الال 
والجنوب » ما يعني أن تأثر السودان بمسلمي شمال افريقيا كان أوسع من تأثيرهم 
فيهم » أو أنه كان هناك فيض حضاري من الشمال نحو الجنوب » ويؤكد فاج 

> >» أن التفود الحضاري الذي دحل يلاد السودان من جهة حهة الشمال‎ Fage 
يكن تابعا لحضارة البحر المتوسط بقدر تبعيته الحقيقة للبر بر > وقد سند‎ 
لويكي نم:«7.1 هذا النفوذ الى التجار الاباضيين بشكل رئيسي » وییدو أنه‎ 
تأثر بانتشار المذهب الاباضي الواسع > وبما ذكره المؤرخحون من أسماء بعغض التجار‎ 
الاباضصين > الا أنه تجدر ملاحظة ان اسا هولاء التجار قد و فی ادر‎ 
› اباضية أومتأثرة بها »> من شأنها أن تهمل ذ كر تجارالمذاهب الأحرى » كذلك‎ 
فان المؤرحين من هذه المذاهب قد أهملوا الاشارة الى أسماء تجارمن مذاهبهم ضمن‎ 
8 اهمالهم الحياة الاقتصادية للمغرب الاسلامي بصفة عامة . وهذا لا يعي‎ 
وجودهم »> لأن هولاء وأولئك كانوا في الغالب من القبائل البر بر ية الي تعيش‎ 
أرض واحدة » ني ظروف متشابهة الى حد ما » فليس ما رر یر ات عبر‎ 
الصحراء على الحماعات الاباضية › أوعلى ناحية معينة من المغرب › والأرجح‎ 
› أنه نشاط قام بفضل جهود جماعات مختلفة تنتمي الى قبائل ومذاهب مختلفة‎ 
بل ان انطلاق اا تاهرت لا يعي نهم اا مثلما أن انطلاقهم من‎ 
. سجلماسة لا يعني أنهم صفر يون‎ 

يفهم ما تقدم بخصوص الصحراء أنها کانت تمثل حاجزا طبیعیا بین الشمال 
والحنوب ‏ وهي وان ٺم تحل دون اختراق التجار لها › الا افا دت هت هذا 
الاخحتراق » ولم يكن يتمكن منه الا كل مغامر » وذو امكانيات عظيمة . وبطبيعة 
الحال » فان عددهم قليل اذا ما قيس بدرجة صلة التاهرتيين بحيرانهم ي القيراون 
أوفاس » كذلك » فقد أثرت الصحراء على العلاقة العسكرية » فلم يذ كرالتاريخ 
أن فكر الستميون بارسال حملة الى تلك البلاد » واذا قامت علاقة سياسية فهي 


)1( فاج Fage‏ موجزتاريخ افريقية »> ص : 69 . 


سو ق ت 


خحدمة للناحية التجارية » ومن جهة أخرى » فقد عرف المغرب الاسلامى استقرارا 
ني العهد الرستمي » نتج عنه تطور اقتصادي › وحاجة الى الكماليات » فكثر 
الطلب على سلع السودان » خاصة الذهب والعبيد » كماان موقع بلاد السودان 
ق مها بعش ارجات > جلها اة ال مىجات الشمال ء كا كان 
ارف اة الاس وري ذلك خا عرقة ي امار ٠‏ وراد رف 
مورد الأسرى » الآمر الذي زاد من نشاط التجاربين الشرق والغرب » يحماون 
سلع السودان . ) 
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يتبين ما تقدم » أن الاباضية مثلين بالرستميين » قد نجحوا أي تأسيس دولة 

حاصة بهم » ني منطقة المغرب الأوسط » هي الدولة الرستمية وارثة الدولة الخطابية » 
وکان ظهورها تعبيرا عن سوء سياسة الخلافة الاسلامية بصفة عامة » وعن نمو 
الروح الوطنية أي المنطقة » فكانت دولة بربرية اسلامية »> أسندت رئاستها الى 
اسرة فارسية لاعتبارمدهي ٤‏ 

اتسعت حدود هذه الدولة » فامتدت من تلمسان الى سرت »› باستشناء بعض 
المناطق » وقد تعاقب على حكمها عدد من الائمة الرستميين › وهم وان توصلوا 
الى هذا باسم المذهب الا انهم لم يظلوا مذهبيین » بمعنی أنهم کانوا بخرجون 
عن اطار المذهب حين يشعرون بتهديد ا »> ومن هذا بتبين انهم اذا کان 
وجودهم ضروريا ني بداية الأمر » فقد أصبح عبئا على الدولة فيما بعد » فقامت 
عدة محاولات تعتبر تجسيدا للتيار الوطني للتخلص من حكمهم » لكن الرستميين 
عرفوا كيف بفشلون هذه ا محاولات بأية وسيلة . 

> فرض لواقع الداخلي للدولة على الرستميين انتهاج اة عة »فقد ملت 
المنطقة بأسرها تلك الثورات والاضطرابات » والي اوت تدهور الأوضاع ي 
البلاد » ومهما كانت دوافعها » فمالت القبائل المختلفة الى السلم والهدوء » خاصة 
رأة اهرت .و فة اكان فكاة عل الرمسن ان كوا اة 
لتعايش السلمي مع جيرانهم > ويحافظوا على استقلال البلاد »> ويحترموا مبداأ 
[الحرية » والعدل » والمساواة » وغيرها .] 


ازدهرت تاهرت وتطورت ني ظل هذه المباديء » ولم يکن بوسعها أن 
تتقوقع على نفسها » فأقامت علاقات مختلفة مع جيرانها » بل ومع المشرق 
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الاسلامي » فعلى الصعيد السياسي » بظهر بوضوح اختلاف النظم السياسية ي 
المخرب الاسلامي » في القيروان نظام سياسي يمثل الخلافة العباسية » وي قرطبة 
نظام موي سني مالکي ۽ وي فاس نظام علوي على شعب مالکي > وحتی ي 
سجلماسة يقوم نظام صفري > وقد عرفت ذو الانفة بخلافها مع الاأباضية 
قبل قيام الدولة الرستمية » أما بلاد السودان » فكانت أجنبية تماما » تختلف عن 
تاهرت بشريا واجتماعیا ودینیا وسیاسیا » ومع کل هذا » فقد تمکنت تاهرت 
أن تكيف سياستها وهذه التناقضات » فظهرت مرتبطة بعلاقات مختلفة هذه 
الأنظمة › فقد نجحت ي موادعة القيروان والمحافظة على حسن جوارها ي عهد 
الامام عبد الوهاب ولد عبد الرحمن » وعرفت كيف تحافظ على هذه الموادعة 
فتظل سارية المفعول » وهذا رغم تعاقب أمراء وأئمة على العاصمتين ا 
وتاهرت _ يختلفون أمزجة وسياسة ومذهبا . 

نجحت تاهرت ي توثيق علاقاتها السياسية بقرطبة » يدل على هذا ظهور 
شخصيات رستمية في بلاط الأموبين في قرطبة »> وظهور شخصيات اندلسية في 
تاهرت ٠‏ وموقف الرستميين من الخارجيين على قرطبة » ولشد ما كانت العلاقة 
وثيقة » فقد ظهرت تاهرت وكأنها تدور ني فلك قرطبة › ولم يكن الأمر كذلك »> 
الا ان عظمة امارة الأمويين اوحت للمؤرخين بهذا الامر. 

استطاعت تاهرت توثيق علاقتها السياسية م صفر ية سجلماسة » ويمكن 
a SS‏ ربط هذاالاهتمام : 
باهتمامها ي توثيق علاقتها ببلاد السودان » بتجلى هذا بارسال سفارة على ا 
محمد بن عرفة وهذا ي مجموعه » يدل على حرص الرستميين على توطيد علاقتهم 
بجيرانهم » مما يسمح باحتمال اجراء اتصالات بين فاس وتاهرت لنفس الغرض . 

ھا کا ت اھت تتمکن من هذا النجاح » لولا رغبة الأطراف الأخرى في 
هذه السياسة » ويمكن أن تعود هذه الرغبة الى استجابة أمراء ا مغرب الاسلامي 
اا مجتمعاتهم »› وترجع هذه الآمال في خد اا آل ان قبائل المغرب قد 
أد رکت عدم جدوی الخصات المذهبة > خاصة بعدما ضعف حماسهم 
للمذهب ٠»‏ تلك الخصومات الى كانت سببا ي تدهور اوضاعهم » ولا رات هذه 
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القبائل تکالب الأمراء على کراسی الحكم م تعد تتقبل الاقتتال فيما بينها › 
اجل ET‏ سیطر علا شعور بالانتماء القومی › 5 
أدرك أمراء دول المغرب الاسلامي هذا الأمر » فاختفت رغبتهم في تسيير الجيوش » 
لتحل محلها رغبة ي أن يود السلم المنطقة . وربما أن هؤلاء الأمراء قد قنعوا 
بما هم فيه . 

من المرجح أنه نتيجة هذه السياسة » لم تنشب حروب بين دول المنطقة رغم 
احتلاف نظمها السياسية » اذ توقفت الحروب على حدود الاغالبة بعد حادثة 
طبنة » كما استبعدت حادثة العباسية - الى أوردها عدد من المؤرحين ‏ من بين 
الحوادث التاريخة » وتبين أن حصار ١‏ اا » وموقعة (« مانو » » يدخحل ف 
اطار السياسة الداخلية لدولة الأغالبة » ونفس المدوء ظهر على حدود تاهرت 
الشمالية والغر بية » فلم تسجل حوادث عسكرية بين الرستميين وأموبي الأندلس : 
بل ان تاهرت کانت تماعدهم على بناء جيشهم بامدادهم بالرجال ۰ كما . 
جل ن اهرت وفاسن اوسجلماسة ۾ ما و كد غل رغه دول المنطفة أن تاشن 
سلميا » لتتفرغ لأمورها الداخلية » وحتى ملوك السودان » قد كانت لهم مثل 
تلك الرغبة » قلم يفكر الرستميون ي تسيير جيوشهم الى جنوب الصحراء » كما 
لم يفكر أولئك الملوك من جهتهم بمثل هذا الأمر » ومهما كانت الاسباب » فمن 
المرجخ ان عامل المصلحة المتبادلة كان من بينها. 

يبدو أن هذه السياسة قد أتت أكلها » فقد ساعد الأمن والاستقرار على 
نشاط الحركة العلمية ي تاهرت » فغدت مركز اشعاع ثقاي ي بلاد المغرب 
الاسلامي » اليها يمد الطلاب والعلماء »> ومنها ينطلقون الى مختلف عواصم 
المنطقة > وبقضل سياسة الحرية و« الباب المفتوح » » فقد ظهرت مختلف المذاهب 
ي تاهرت » وقام علماء هذه المذاهب باجراء اتصالات باخوانهم ي المدن المغر بية 
الاخحرى » كما تعددت حلقات الحدل والمناة الى كانوا يعقدوا ي العاصمة 
الرستمية )» وهذا يدل على اهتمام التاهرتيين بالعلم St‏ العلمية في 
تاهرت » ودورها ني نشرالعلم ني المنطقة » وكان خير من يمثل هذا الأمر بكر بن 
حماد التاهرلي > وكنتيجة هذا » فقد امتزجت الثقافتان : المغربية والأندلسة 
بالثقافة الاسلامية » فظهرت ثقافة جديدة ذات طابع دیي . 
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تزداد أهمية تاهرت الفكرية ي أنها كانت منطلقا لانتشار بعض المذاهب 
الاسلامية مثل الاعتزال » الى غيرها من المناطق »> كما امتد تأثيرها الفكري الى 
بلاد السودان » فكان ظهور الاباضية هناك في عهد ابن بطوطة دليلا على ذاك 
التائر » وسح ان هذا الظهور متاخحر عن العهد الرستمي ¢ ومع ما قيل عن فضل علي 
ابن يخلف بي نشره المذهب الاباضي بي غانة » الا ان هذا لا يني فضل اوائل تجار 
تاهرت ي نقل الفكر الاسلامى عامة الى جنوب الصحراء . 

انعكس تأثير تلك السياسة على الوضع الاقتصادي للبلاد » فقد كثرت 
الأموالى بأيدي الناس » وازدهرت التجارة › فانطلقت القوافل خارج تاهرت » الى 
مختلف النواحي والحهات . فنالت تاهرت شهرة تجارية › فاقت سواها من 
عواصم المغرب » وقد ساعدها موقعها على اكتساب هذه الشهرة » وساعد 
الرستميين بدورهم اة لدل وا اة ع اوفط الامن وتر فر ا رافق الجارة : 
وکات من ا لمكن ان یکون دورهم اكوا سات الصا وار غات 
وعلى کل » فقد تمکنت قبائل تاهرت من توجيه الرستميين لاتباع سياسة عامة 

تساعد على رفع المستوى الاقتصادي للمنطقة . 

سارت قوافل تاهرت الى القيروان والشرق الاسلامي » وسارت شمالا الى 
رورا افا اة اوورقة 2ے وازذادت اهمها کر ال تلك اللاه = ااذ 
السودان _ بعد توقف الطريتق الرابط بين غانة ومصر » والمعلوم أن هذه القوافل 
كانت تحمل ثقافة الى جانب السلع . والمهم ي الأمر » أن هذا الاتاع التجاري 
یدل على مدی ما وصلت اليه تاهرت من ازدهارورخاء . 

ادى هذا الاحتكاك بین التاهر تین وغيرهم »> سواء ٤‏ تاهرت او اڪ ٤‏ 
الى اقامة علاقات اجتماعية عثلت في صداقات ومصاهرات » ونحو ذلك » والى 
سے ا بنا القول الى أن الدولة الرستمية كانت أول دولة مستقلة عن جسم 
الخلافة العباسية » وأول دولة اسلامية مستقلة ظهرت ي المغرب الأوسط › وقد 


292 


بالفوائد على جميع الأطراف » وكانت المصلحة فوق كل اعتبار > وهى الى أملت 
سباسة الدولة العامة > ای جانب الشعور بالانتماء ا أصل وأحد » واحدة 
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فائہة المصادر والمراجع 


- ابراهيم علي طرخان : 


امہراطور ية غانة الاسلامية › المطبعة الثقافية > الهيئة المصربة العامة لتأليف والنشر › 
0 ھ/ 1970 م » القاهرة . 


- ابراهيم محمد عبد الباي : 
الدين والعلم الحديث › نشرالمكتبة التجارية الكبرى » مصر»› 1964 . 


- ابن الابار ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعى ) ت سنة 658 ه | 


160 م : ب 
e (1‏ 4 ا > ط1 » القاهرة 1963 نشر الشركة 


2) التكملة لكتاب الصلة »> صححه ونشره عزت العطار الحسيني » 1375 ه | 
1956 م » مكتبة الخانجي » القاهرة » مكتبة المثنى » بغداد . 
- این آي اض ر االات أحمد بن القاسم السعدي ) ت 688 هھ / 1270 م : 


عيون الأنباء ي طبقات الاطباء » تحقيق نزار رضا › منشورات دار مكتبة الحاة »› 
بيروت 1965 م . 


ای آي دينار ( أبو عبد الله محمد بن ابي القاسم الرعيني القيرواني ) ألف كتابه 


0ھ /1698 م : 

المؤنس في أخبار افريقية وتونس » تحقيق وتعليق محمد شمام » مطبعة 20 مارس » 
E ENE‏ 

- ابن أي زرع ( ابوالحسن علي بن عبد الله لاسي ) ت ق 8ھ /14 م : 

الانيس الملطرب بروض القرطاس ني أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس > 


تصحیح وطبع کارل یوحن نور نبرغ »› طبع في مدينة أوبسالة بدار الطباعة المدرسية 
٣ 1843‏ 


ج 9 9 ا ی 


7 


8 


9 


10 


15 


ابن اق الات( اجمت ` 


اتحاف آهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان > تحقيق ونشر لجنة من كتابة 
الدولة للشؤون الثقافية والاخبار› تونس › 1963 م . 


- ابن الأثير ( عزالدين أبوالحسن علي بن أبي الكرم الجزري ) ت 630 ه / 1232 م : 


الكامل في التاريخ › دار الكتاب العربي » ط2 › 1387 هھ / 1967 م بيروت . 


- ابن بشكوال ( أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود القرطي ) ت 578 ه | 


83م : 
كتاب الصلة › الدارالمصرية للتأليف والنشر » 1966 » القاهرة . 


- ابن بطوطة ( ابوعبد الله محمد بن ابراهيم اللواتي ) ت 779 ه / 1377م : 


تحفة النظار ي غرائب اللأمصار وعجائب اللأسفار › المعروفة برحلة ابن بطوطة 1 دار 
صادر للطباعة والشر ٤‏ دار بیروت لاطباعة والنشر › دروت 9 هھ / 1960 م 


- ابن حزم ( أبومحمد علي بن سعيد الأندلسي ) ت 456 /1064 م : 


1) الفصل ني الملل والأهواء والنحل › بيروت » دارالكتاب اللبناني » 1321 ه . 
2( جمهرة نساب العرب ¢ نشر وتحقیی وتعليق لني بروفنسال 4 E‏ > مصر > 
E‏ 


. بیروت » بدون تاریخ‎ » EN E 


- ابن حیان ( آبومروان حيان بن خلف بن حسين الأندلسي ) ت 469 هھ / 1076 م : 


المقتبس من أنباء أهل الأندلس » تحقيق محمود على مكى »› نشر لجنة احياء التراث 
الاسلامي » القاهرة 0 هھ | 191م . 


- ابن خرداذبة ( أبوالقاسم عبيد الله بن عبد الله ) ت حوالي 272 ھ / 885 م : 


المسالك والممالك › مكتبة المئى ¿ بغداد » 1889 م 


ابن الخطيب ( لسان الدين أبو عبدالله محمد بن عبد الله السلماني ) ت 776 ه | 


1374 
أعمال فيمن بویع قل الأحتلام من ملوك الاسلام « القسم الخاص 
بالأندلس : : تاريخ اسبانيا الأسلامية » تحقيق یي بروفنسال » ط2 » دار المكشوف 
يروت » 1956 › والقسم الغالث : تاريخ المغخرب العري ي العصر الوسيط › 
ا مختار العبادي ومحمد 2 الكتالي › نشر دار الکتات 1 ا 

164م : 


خو 29 ب 


18 


24 


- ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) ت 808ھ / 1406 م : 


1) المقدمة › القاهرة › المكتبة التجار ية ٤‏ بدون تاریخ . 


2) كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ني أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر › دارالكتاب اللبناني لاطباعة والنشر » بيروت 1959 م . 


- ابن خلكان ( أبوالعباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أي بكر ) ت 681 هھ | 


2 م : 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » تحقيق : احسان عباس » دار الثقافة بيروت ٠»‏ 
172م . 

- ابن دحية ( الحافظ أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن محمد بن فروة الكلي ) 
ت 633 ھ / 1235 م 


اللطرب ني أشعارأهل المغرب › TT‏ 
على الأندلس » مجلة الحمعية المصرية للدراسات التاريخية » 1950 م . 


- ابن جراج القسطلي ( أبوعمر أحمد بن محمد الأندلسي ) ت 421 ه / 1030 م : 


ديوان ابن دراج القسطلي »› تحقيق محمود علي مكي › ط2 › بيروت » الشركة 
المتحدة للتوزيع » 1969 م . 

- ابن رسته ( أبوعلي أحمد بن عمر) ت بعد 290ھ / 903 م : 

الاعلاق النفيسة › مطبعة بريل › ليدن 1891م › نشر مكتبة المثني › بغداد . 


” 


الاعلاق النفيسة › مطبعة بريل »› ليدن 1891 م“ > نشر مكتبة المي » بغداد . 
- ابن سعيد ( ا لمغري عبد الملك ) ت 672 هھ /1274 م : 
المغرب في حلي ا مغرب » تحقيق ونشرشوتي ضيف » دارالمعارف » القاهرة » 1953 م. 
- ابن الشباط ( محمد بن علي التوزري) : 
صلة السمط وسمة الط » قطعة أي وصف الأندلس وصقلية » نشر أحمد مختار 
العبادي > صحيفة معهد الدراسات الاسلامية » مدريد 1967 م . 


- ابن الصغير( کان حيا أواخرق 3ھ /9م) : 


سيرة الأئمة الرستميين »اعمال المؤتمر الرابع عشر للمستشرقين المنعقد ي الحرائر 
1905 › نشر مونہ لدیک ¢ باریس 1908 . 


- ابن عبد الحكم ( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله) ت 257ھ / 871م : 
توح مصر وا مغرب › تحقيق عبد المنعم عامر : نشر لجنة البيان العرلي » القاهرة . 
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25 - ابن عبد ربه ( أبوعمرأحمد بن محمد الأندلسي ) ت 327 ه / 938م : 
العقد الفريد » ط3 . القاهرة » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 1384 ه | 
165 م . 

6 - ابن عذاري ( أبوعبد الله محمد المراكشى ) 
البيان المغرب.في آخبار المغرب › مطبعة المناهل › بيروت 1947 _ 1950 . 

7 ت ابن العماد الحنبلي (ابوالفلاح عبد الحي) ت 1089 « 1678م : 
شذرات الذهب ي أخبار من ذهب ٬المكتب‏ التجاري للطباعة والنشر والتوزيع 
بیروت » بدون تاریخ . 

ere 28‏ 
ا الأول »> الحرء الثاني 135 Is‏ 

29 - ابن الفرضي ( آبوالوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي ) ت 403ھ / 1013 م : 
تاريخ العلماء والرواة للعلم بالآندلس > تحقيق عزت العطار الحسيني » 1373 ه | 
4 م » نشرمكتبة المثى » بغداد . 

30 - ابن الفقيه ( أبوبكرأحمد بن محمد المذاني ) توي بعد 290 ھ / 902م : 
مختصر كتاب البلدان » مطبعة بريل » ليدن » 1302 هھ / 1885 م . 

31 - ابن القاضي ( أحمد بن محمد بن محمد بن آي العافية ) : 
جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس › 1309 ه / 1891 م » فاس . 

2 - ابن القوطية ( أبو بكر محمد بن عمربن عبد العز بز الآندل ي ) ت 367 ھ / 927 م : 
تاریخ افتتاح الأندلس > تحفیقی : عبد الله اش الطباع »> دار اشر للجامعين 
7ھ /1958 م . 

33 - ابن كثرر ( اسماعيل بن عمر عماد الدين الحافظ الدمشتي ) ت 774 ه / 1373 م : 
البداية والنهاية » ط2 » مكتبة ا معارف » بيروت » 1974 م . 

4 - ابن وضاح ( محمد القرطي الأندلسي ) ت 286ھ / 899 م : 

البدع والنهي عنها 4 نصحیح وطبع خاک دهمانٰ » مطبعة الاعتدال دمشی ¢ 

٠. 9ھ‎ 

E 35‏ 
كتاب السيرة وأخبار الأنمة مخطوط مكتبة الشيخ اطفيش ٠‏ بني يزقن > الحزائر. 
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43 
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آبوزکریا ( یزید بن محمد بن اياس الازدي ) ت 334ھ / 945م : 


تاريخ الموصل › تحقيق » علي حبيبة > القاهرة 1387ھ / 1967م . 
واف ج 

1) أبوحنيفة » ط2 » القاهرة » دارالفكرالعربي » 1947 م . 

2) مالك » دارالفكرالعرني » القاهرة › 3 م . 


- أبوالعرب (محمد بن أحمد بن تميم القيروالي) ت333 ه | 944م : 


طبفات علماء افريقية وتونس » تحقيق علي الشاي ونعم حسن الاي > الدارالتونسية 


- أبو الفداء ) عماد الدين اسماعیل بن محمد بن عمر ) ت 732 هھ / 1331 . 1 


1) تقویم البلدان » اعتنى بتصحيحه وطبعه » رينود ودسلان » باريس » دارالطباء 
السلطانية > 1840 م . 
2) المختصرني اخبارالبشر» ببروت › دارالكتاب اللبناني » بدون تاريخ . 


الخوارج ي الاسلام > ط3 » یروت » 0 م. 


أبواليقظان ( ابراهيم بن الحاج عيسى الميزاي ) ت 1393 هھ / 1973 م : 


ديون اني اليققظان » ط 1 » المطبعة العربية › الجزائر » 1350 ه . 
احسان عباس : 1 

تاریخ الادب الاندلسى » روات » دارالثقافة <1974 م 

اخم د مارغ 


النشاط الثقاي ني ليبيا من الفتح الاسلامي حتى بداية العصر التركي > الجحامعة 
اللبية » مطبعة دارالكتب » بيروت » لبتان ط1 » 1391 ه / 1971 م . 


- الادريسي ( أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الحمودي ) ت 560 ه | 


6 م : 
صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ٠‏ مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق ي 
اختراق الآفاق ٠‏ مطبعة بريل › ليدن » 1968 م . 


- الادريسي ( محمد بن علي السنوسي الخطاي الحسني ) ت 1276 ه / 1859 م : 


الدررالسنية في أخبار السلالة الادريسية › ط3 › شركة الطباعة اإفنية المتحدة » مكتبة 
القاهرة 1380 ھ / 1960 م“ القاهرة : 
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دا 
القوى البحرية والتجارية ني البحر الابيض المتوسط . تعريف أحمد محمد غيسى 
مطبعة مصر. القاهرة . بدون تاريخ . 

- الازكوي ( سرحان بن سعید ) الف کتابه 1141ھ / 1728 م : 
كشف الغمة الجامع لاأخبار الامة »> نص نشره فاروق عمر فوزي » ضمن بحثه 
« ملامح من تاريخ حر كة الاباضية » ا مرخ العرلي » ع2 » بغداد 1975 . 


- الاشعري ( أبوالحسن علي بن اسماعيل ) ت 324ھ / 935م : 
مقالا ت الاسلاميين واختلاف المصلين › تصحيح ه . ريتر » استانبول » مطبعة الدولة 
1930-9 م . 
الاصطخري (انو اس ابراهیم ق محمد الفارسي ) ت بعد ۸340 / 51م : 
المسالك والممالك > تحقيق محمد جابر عبد العال الحيي > دارالقلم » و 8 
1ھ / 1961 م . 


اطفیش محمد بن يوسف : 
1) الرد على العقي › المطبعة المدير ية الحجرية » تونس 1321 ه . 
2 شامل الأصل والفرع › طبعه وصححه ابراهيم اطفيش الجزائري » المطبعة 
السلقية » القاهرة 4848ھ / 1929 م . 
- الفرد بل : 
الفرق الأسلامية ي الشمال الافريقي » ترجمة عبد الرحمن بدوي » دار ليبا للنشر 
والتوزيع » بنغازي ›» 1969 م . 
- الباروني ( آبوالربيع E OE ES‏ 
1 الأزهارالرياضية ي ائمة وملوك الاباضية › الحرء الثاني » مطبعة الأزهارالبارونية . 
2) مختصر تاريخ الاباضية > مطبعة الارادة » نشر مكتبة الاستقامة و 2 
7ھ / 1938 م . 
ت الباروي ( عبد الله بن يخي النفوعي) : 
رسالة سلم العامة والمبتدئين الى معرفةائمة الدين › مطبعة النجاح مصر » ذو الحجة 
4 هھ . 
باشا محمد مختار : 
كتا التوفيقات الالهامية » ط1 » المطبعة الأميرية ببولاق » مصر » 1311د | ٠‏ 
3م . 
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يدوي عبده : 
مع حركة الاسلام ي افريقية « المطبعة الثقافية ( الميئة المصر ية العامة للتأليف والنشر . 
0 م . 


- البرادي (أبوالقاسم بن ابراهيم) ق8ه / 14م : 
الجواهر المنتقاة »> مطبعة محمد بوسف البارولي » القاهرة » 1302 ه . 


- البكري ( أبوعبيد عبد الله بن عبد العزيز) ت 487 ه / 1094 م : 


1) المغرب ي ذكربلاد افريقية وا مغرب »› مطبعة الحكومة » الجزائر > 1857 م 
نشرمكتبة المثى › بغداد . 
2) جغرافية الأندلس وأوروبا » تحقيق عبد الرحمن علي الحجي » دار الارشاد لاطباءة 
وانشروالتوزیع » ببروت » ط1 » 1387ھ |/ 1968 م ۰ 

البلاذري (أحمد بن يحي بن حابر البغدادي) ت ۸279 / 892م : 


فتوح البلدان » تحقيق : رضوان محمد رضوان › ط1 > المطبعة اة يارش 
2 م . 


- البلخي ( أبوزيد أحمد بن سهل ) ت 322 هھ / 934 م: 


البدء والتاريخ > ط2 » مكتية الاسدي › ميدان بهارستان »› طهران 1962 . 


و الاعتزال وطبقات التزلة تحفىی ( فاد سيك » a‏ ا 
3ھ /1974 م . 


التازي عبد اهادي : 


جامعة القرويين ني ذكراها المائة بعد الألف › نشر ادارة الشؤون الثقافية » المملكة 


التنوخي ( محمد بن سحنون بن حبيب بن ربيعة ) ت 256 ھ / 869 م : 


اداب المعلمين 4 نشر وتصحيح وتعلیق > حسن حسي عبد الوهاب »> مطبعة العرتب 4 
تونس › 1350 ھ / 1934 م . 


- توماس ارنولد 


الدعوة الى الاسلام ٠‏ تعر ب »> حسن ابراهیم حسن واخرون > القاهرة مكتبة 
النهضة »> 1970 م . 
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64 - الجاحظ ( أبوعثمان عمروبن بحرالكناني الليثي ) ت 255 ه / 868 م : 
التبصير بالتجارة » تحقيق حسن حسني عبد الوهاب » بيروت » دار الكتاب الجديد » 
6 م . 
5 - الحعبيري فرحات : 
نظام العزابة عند الأباضية الوهبية في جربة › المطبعة العصرية › تونس » 1975م 
6 - الحبيب الحجنحاني : 
القيروان عبر عصور ازدهار الحضارة الاسلامية في المغرب العرهي » الدار التونسية 
للنشر» 1968 م . 
7 ۔ حرکات ابراهیم : : 
مغرب عبرالتاريخ » ط 1 » مطبعة دارالسلمي » الدارالبيضاء 1965 . 
68 - حسن ابراهیم حسن : 
1) تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقاي والاجتماعي » ط7 » مكتبة النهضة 
المصربة »› القاهرة 1964 م . 
2) النظم الاسلامية › مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة 1939 . 
69 خی اید د۰ 
1) الاسلام والتقافة العربية في افريقية › دارالنهضة العربية › القاهرة > 1963م . 
2) العالم الاسلامي ي العصرالعباسي » ط1 » مطبعة المدني > دارالفكر العربي » 
القاهرة » 1966 م . 
0 - حسن حسني عبد الوهاب : 
الامام المازري › منشورات لجنة البعث الثقاي الافريقي » دار الكتب الشرقية 
تونس » 1348 ھ . 
71 - الحموي ( ياقوت بن عبد الله شهاب الدين الرومي ) ت 627 ھ / 1229 م : 
1) معجم البلدان » بیروت » 1957 م . 
2) معجم الأدباء وطبقات الشعراء »> اعتنی بنسخه وتصحیحه » د.س. مرجلیوت 
مطبعة هندية بالموسكي » مصر»› 1927 م . 


e~ 


# 


2 - الحميدي ( أو عبد الله محمد بن آي نصر فتوح بن عبدالله الازدي ) ت 488 هھ | 
5 م : 
جذوة المقتبس في ذ كرولاة الأندلس » مطابع سجل العرب » القاهرة » الدار المصرية 
لتأليف والترجمة » 1966 م . 
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3 - الخربوطلي علي حسي : [ 
1) تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي › دارالمعارف بمصرء 1959 م . 
2) الدولة العربية الاسلامية › دار احياء الكتب العربية »› القاهرة »> 1380 ه 
0م . 
74 - الخشني ( أبوعبد الله محمد بن حارث القروي ) ت 361ھ / ۴971 : 
قضاة قرطبة وعلماء افريقية ›» نشرجوليان ريبرا » مدريد » 1914 م . 
75 - الدباغ ( أبوزيد عبد الرحمن بن محمد الانصاري الاسيدي ) ت 696ھ / 1297 م : 
معالم الايمان ني أهل القيروان › تحقيق » ابراهيم شبوح » مكتبة الخانجي › 
مصر» 1968 م . 
76 - دبوزعلي : 
تاريخ ا مغرب الكبير » ط 1 » القاهرة » مطبعة عيسى الحلي » 1964 م . 
7 - الدرجینی ( أبوالعباس أحمد بن سعید ) ت حوالي 670 ھ / 1272 م : 
طبقات المشائخ با مغرب » مخطوط مكتبة الشيخ اطفيش › بني يزقن › الجزائر ونسخة 
أخرى » تحقيتق ابراهيم طلاي » مطبعة البعث » قسنطينة » 1394 ه / 1974 م . 
78 ازى فر الد 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين › مراجعة علي سامي النشار » نشر مكتبة النهضة 
المصرية » القاهرة » 1356 ه / 1938 م . 
9 -الرقيتق القيرواني ( أبو اسحق ابراهيم بن القاسم ) ت بعد 417 ه / 1026 م : 
تاريخ افريقية وا مغرب › تحقيق المنجي الكعي »› نشررفيق السقطي » تونس 1968 م . 
0 _ الزاوي طاهرأحمد : 
1) أعلام ليبيا > ط1 » دارأحياء الكتب العر بية » نشر مكتبة الفرجاني » طرابلس › 
2) تاريخ الفتح العري أي ليبيا > ط2 › دارا لمعارف » مصر» 1963 م . 
1 - زبادية عبد القادر : 
مملكة سنغاي ني عهد الاسيقيين » 1493 م - 1591 م » الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع . الجزائر. 
2 از نيدي ( أبوبكر محمد بن الحسن ) ت 379ھ / 989م : 
طبقات النحويين واللغويين › تحقيق : محمد أبوالفضل ابراهيم »> ط1 › ۸1373 | 
954^ . 
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الزركلي خير الدين : 
الأعلام » ط3 » بيروت » 1969 م . 
- زکي محمد حسن : 
الرحالة المسلمون في العصورالوسطى › دارالمعارف »› مصر› 5 م. 
- السا مي ( عبد الله بن حميد) ق 14 ه /20 م : ) 
اللمعة المرضية من أشعة الاباضية › الكتاب الرابع » ضمن مجموع ستة كتب المطبعة 
العربية » الجزائر » 1968 م . 
- السبكي ( تاج الدين عبد الوهاب أبونصر) ت771 ه / 1369 م : 
طبقات الشافعية الكبرى » تحقيق محمود محمد الطناجي وعبد الفتاح محمد الحلوء 
القاهرة » مطبعة عيسى الباني الحلي » 1967 م . 
سعد زغلول عبد الحميد : 
التاريخ العباسي والأندلسي » مكتب كريدية اخوان » بيروت » 1976 م 


- السلاوي ( أبوالعباس أحمد بن خالد الناصري ) ت 1315ھ /1897 م : 


الاستقصاء لأخباردول المغرب الأقصى » 1305 ه . 
سليمان التاجر(رت 237 هھ / 831 م( 
اا ٠‏ 
کتاب الأنساب › 8 ٤‏ 12 
سيدة اسماعيل کاشف : 
مصرني عصرالولاة » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » ساسلة الألف كتاب رقم 241 
الشاي محمد المسعود : 
الآغالبة نظامهم الاداري والسياسي › مطبعة الاتحاد العام التونسي للشغل » الدار 
التونسية للنشر» 1970 . 
کی اوساان: 


تاریخ غزوات العراب ٤‏ فرنسا وسویسرا وایطاليیا ا المتوسط › 
دروت » دارمكتبة الحباة ْ 196 م. 


- الشماخي ( ابوالعباس احمد بن سعيد ) ت 928ھ / 1521 م : 
1( كتاب السير » طبع ي القاهرة › 1 ھ . 
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2) مقدمة التوحيد وشروحها > صححها وعلق عليها › ابراهیم اطفيش » القاهرة › 
3 ھ . 
95 صلاح الدين منجد : ١‏ 
مملكة مالي عند الجغرافيين المسلمين » ط 1 بيروت » دارالكتاب الجديد » 1963 م . 


96 - الضبي ( أحمد بن بحيى بن أحمد بن عميرة ) ت 599 ھ / 1203  )‏ 
بغية اللتمس ي تاريخ رجال اهل الأندلس › طبع بمدينة مجريط ( مدريد ) 
بمطبع روخس › 1884 م . 

97 - الطبري ( أبوجعفر محمد بن جرير) ت 310 ھ / 922 م : 
تاريخ الامم والملوك > مطبعة الاستقامة › القاهرة 1358 ه / 1939 م » نشرالمكتبة 
العصربة › بغداد . 

8 - العبدري ( أبوعبد الله محمد بن محمد بن على ) ت 688 هھ / 1289 م : 
رحلة العبدري المسماة بالرحلة المغربية ¢ تقدیم وتحقىق وتعليق » محمد الفاسي 
الرباط » 1968 م . 

99 عبد العزيزسالم : 

) 1) تاريخ المسلمين وآثارهم ي الأندلس › طا » دارالمعارف » لبنان . 
2) تاریخ ا مغرب العرني الكبير » الدار القومية للطباعة والنشر »> 1966 » القاهرة . 
3) التاريخ والمؤرخون العرب » القاهرة » دارالكتاب العرلي للطباعة والنشر » 1967م 

0 _ العدوي ابراهيم اخ“ 
بلاد الحزائرتكو ينها الاسلامي والعريي › ط 1 › المطبعة الفنية الحديثة 1970م . 

1 _ على الخفيف : 
فرق الزواج ي المذاهب الاسلامية > معهد الدراسات العربية العالية » مطبعة الرسالة ‏ 
عابدین ›» 1958 م . 

2 _ عمررضا كحالة : 
معجم قبائل العرب » دارالعلم للملايين » بيروت 1388 هھ / 1968 م . 

3 _ عنان محمد عبد الله : 
دولة الاسلام ي الأندلسمن الفتح الى بداية عهد الناصر ›» ط3 › مؤسسة الخانجي 
القاهرة » 1960 م . ۰ 

4 _ الغرناطی ( ابو حامد محمد بن الي الربيع الأندلسي ) ت 565 ه / 1169 م : 
تحفة الألباب » نشرح . فراند » المجلة الآسيوية » 1925 » باريس . 
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105 - فاج جوں ورولا ند اولیفر : موجرز تاریخ افر نقية » ترجمة دولت اخهد صادف »> الدار 
٥‏ - القاسي ( أبوالعباس أحمد بن عبد الحي الحلي) : 

الد رالنفيس والنورالأنيس ي مناقب صاحب التاج و ادریس › ط1 › 1098 هھ 
107 - فروخ عمر : 

العرب والاسلام ي الحوض الغري من البحر الأبيض التوسط › ط1 › منشورات 

ملكتب التجاري > بتروت » 1378 ھ /1959م. 


8 - القاضي ( عياض بن موسی بن عمرو اليحصي التي ) ت 544 ۾ / 1149 م ! 
1) ترتيب المدارك وتقريب المسالك المعرفة اعلام مذهب مالك » تحقيق أحمد بكر 
محمود » دارمكتبة الحياة » بيروت ۸1387 / 1967م . 
2) تراجم أغلبية » نشر : محمد الطالي » الجامعة معة التونسية » تونس › 1968 م . 
9 - القاضي ( النعمان أبوحنيفة بن أي عبد الله بن حيون ) ت 363ھ | 973م : 
رسالة افتتاح الدعوة > تحقيق : وداد القاضي » مطبعة دارالكتب » ط1 بيروت » 
0 م » نشر دار الثقافة » بیروت . 
0 - قدامة ( بن جعفرآبوالفرج ) ت بعد 320 ھ / 932م : 
كتاب الخراج وصنعة الكتابة » بريل > 1889 م » نشر مكتبة المي » بغداد . 
1 - القزویي ( زکریا بن محمد بن محمود) ت 682ھ / 1283 م : 
اثارالبلاد واخبارالعباد » دارصادر» روت . 
2 - القلقشندي ( أحمد بن علي بن أحمد الفزاري ) ت 821 ھ / 1418 م ) 
صبح الأعشى في كتابة الانشاء › المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشر » القاهرة » بدون تاريخ . 
3 - الکتاني ( محمد بن جعفرین ادریس) : 
الأزهار العاطرة الأنفاس بذ کر بعض محاسن قطب المغرب وتاج مدينة فاس . 
7 ھ / 1889 م › فاس . 
4 _ کراتشکوفسکي : 
تاریخ الأدب الجغراي العرلي > ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم » مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة › 3 م. 
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5 - لقبال موسی : . 
ا مغرب الاسلامي » مطبعة البعث » ط 1 » الجزائر » 1969 م . 
6 - لینی بروفنسال : ۰ 
حضارة العرب في الأندلس » ترجمة ذوقان قرقوط » منشورات دار مكتبة الحياة › 
بیروت » بدون تاریخ . 
7 ال الي ( آبوالحسن بن عبدالته بن الحسن النباهي ) : 
تاريخ قضاة الأندلس » كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضا والفتيا ‏ المكتب 
التجاري للطباعة والنشروالتوزيع › بيروت بدون تاريخ . 
8 - الالكي ( أيوبكرعبد الله) ت 453ھ 1061م : 
رياض النفوس ي طبقات علماء افريقية وزهادهم › تحقيق ونشر حسين مؤنس 
1 . 
9 _ المبرد ( أبوالعباس محمد بن يزيد) : 
الكامل ني اللغة والأدب « باب الخوارج » » ط2 » منشورات دارالحكمة » دمشق » 
2 م . 
0 _ المجدوب عبد العز يز : 
الصراع المذهيي بافريقية الى قيام الدولة الزيرية › الدارالتونسبة للنشر » تونس 1975م. 
1 _ محمد بن رمضان شاوش : 
الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد التاهرني › ط1 المطبعة العلوية » مستغانم . 
5ھ /1966 م . ) 
2 _ المزاني ( ابویعقوب يوسف خلفون ) ق 6ھ /12 م : 
اجوبة ابن خلفون › تحقيق وتعليق : عمروخليفة النامي » دارالفتح » بيروت » ط1 . 
4ھ /1974 م . 
3 _ المسعودي ( أبوالحسن علي بن الحسين بن علي ) ت 346 هھ / 957 م : 
1) مروح الذهب ومعادن الجوهر › دار الأندلس » بيروت » ط1 . 1385ه | 
5 م . ) 
2) أخبار الزمان ومن أباده الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران . 
طبع عبد الحميد أحمد الحتي » ط1 » مصر» 1357 ه / 1938 م . 
4 - المقديسي ( أبوعبد الله محمد بن أحمد) ت 378ھ / 988 م : 
أحسن التقاسيم ني معرفة الأقاليم » ط2 › مطبعة بريل » ليدن 1906 م . 
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5 - المقري ( شهاب الدين ابوالعباس التلمساني ) ت 1041 ه / 1631 م : 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب > تحقيی محى الدين عبد الحميد »> القاهرة . 


6 - المقريزي ( تي الدين أبوالعباس أحمد بن علي ) ت 845 ه / 1442 م : 
1) الخطط المقر يزية › مطبعة الساحل الجنولي » بيروت . 
2) اتعاظ الحنفا باخبار الأئمة الفاطميين الخلفا » تحقيق ونشر : جمال الدين الشيال» 
دارالفکرالعرني > القاهرة 1367ھ / 1948 م . 


7 - اللطي ( أبوالحسين محمد بن أحمد) ت 377ھ / 987م : 
التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع ¢ تصحیح > ص . e‏ استانبول 3 
مطبعة الدولة » 1936 م . 
8 - مؤلف مجهول ( ق 4ھ /10م) : 
أخبار مجموعة » طبع ني مدينة مجريط ( مدريد ) »> مطبعة ربدنير » نشر مكتبة 
المي » بخداد » 1867 م . 
9 - مؤلف مجهول ( ق 6 ھ / 12 م) : 
كتاب الاستبصار ي عجائب الأمصار » نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد » كلة 
الآداب » منطقة جامعة الاسكندرية » 1958 م . 
0 - مؤلف مجهول ( ق 8 ھ /14م) :. 
مفاخرالبر بر » تحقيق : ليني بروفنسال » الرباط » 1934 م . 
1 - مؤنس حسین : 
1) فتح العرب للمغرب » القاهرة » مكتبة الآداب » 1947 م . 
2) شيوخ العصر ني الأندلس > الدار المصرية للتأليف والترجمة » توزيع مكتبة مصر 
القاهرة 1965 م . 
2 - اليلى مبارك : 
تاريخ الجزائر القديم والحديث »مطبعة بدران وشركاه » بيروت » 1963م » 
نشرمكتبة النهضة الحزائرية » الجزاثئر. 
ثورة زيد بن علي › مكتبة النهضة » بغداد » مطبعة الآداب » النجف ط1 . 
6ھ /1966م. . 
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4 _ ناللينو : 
التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية » ترجمة عبد الرحمن بدوي . ط2 التاهرة . 
محتبة النهضة › 46 م . 


جهود المسلمين ثي الجغرافيا » ترجمة فتحي عثمان » مطابع ونشر دار القلم . 
الماهرة . 


6 _ نقولا زبادة : 
الرحالة العرب ¢ دارالهلال 6 م › القاهرة . 
7 - هويدي یحی : 
تاریخ الفلسفة الاسلامية ني القارة الافريقية › مكتبة النهضة المصرية » 1966 م . 
8 _ الورجلاني ( أبو يعقوب يوسف بن ابراهيم السدراي ) ت 570 ه / 1175 م : 
الدليل والبرهان > طبعة حجر بة > المطبعة البارونية » القاهرة 1306 ه . 
9 - الويسياني ( أبوالر بيع سليمان عبد السلام ) ق 6ه /12 م : 
السير» نصوص نشرلويكى ني مجلة « فوليا أوريانتاليا » » 1959 م » 1961/1960م 
0 _ اليافعى ( أبو محمد عبد الله أسعد بن علي بن سليمان اليمني المكي ) ت 768 ه / 
6 م . 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان ني معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ٠‏ منشورات مؤسسه 
الأعلمى للمطبوعات » بيروت » ط2 » 1390ھ /1970 م . 
1 _ اليعقوي ( أحمد بن أي يعقوب بن واضح ) ت 284ھ / 897 م : 
1( تاريخ البلدان › دارالفکر » دروت » 5ھ /1956 م . 
2) البلدان » نشر . م . ج . جويه » ط2 » بريل »› ليدن » 1892 م . 
3 وصف افر بقية الشمالية ما خود من کات البلدان » اعتناء ونشرهنري ببريس . 
الجزائر > 1380 ه 1960 م . 


3# 3# 3% 
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الأيحاث 


ابن تاویت محمد : 
1) بزوغ الثقافة العربية با مغرب › مجلة تمودا ولاهصه٠‏ تطوان 1956 م . 
2) دولة الرستميين > صحيمة معهد الدراسات الاسلامية » مدريد 1957 م . 
3 بين اموي الأندلس والادارسة › تطوان » 1963 م . 


احسان عباس : 
1) المجتمع التاهرتي في عهد الرستميين › الأصالة › جمادي الأول 1395 / ماي 
5 م . 
2) مصادر ثورة آي يزيد مخلد بن كيداد › الأصالة » محرم 1397 ه / جاتني 1977 م . 
ج . اير : 
اودغشت ٠‏ دائرة المعارف الاسلامية > ج3 ›» ص : 114-113 . 
الیری اخ داید 
التاريخ الحرني للمغرب »› دعوة الحق » مايو1960م . 
بورويبة رشيد : 
الفن الرستمي بتاهرت وسدراته › الأصالة » عدد 1 » محرم 1397 ھ / جانني 1977م. 
الجزائر. 
التازي عبد اهادي : 
الامام داود بن ادريس »> دعوة الحق ع7 آفریل 1960 م . 
الجنحالي الحبيب : 
تاهرت عاصمة الدولة الرستمية › المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية » عدد 40 -43 . 
تونس › 1975 م . 
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-حسن حسني عبد الوهاب 
رواة اللغة والأدب ي العصر العربي الأول » ضمن «الى طه حسين ي عيد ميلاده السبعين؛ 
دراسات مهداة من أصدقائه وتلاميذه » اشراف عبد الرحمن بدوي » دارالمعارت » مصر: 
12 م 
as‏ 
الثقافة والتعليم ي العصر الادريسي › مجلة اللقاء > عدد 4 جوان 1968 . الرباط . 
الحاح سعید عیسی : 
المذهب الاباضي وعلاقته بالمذاهب الأخر ى » محاضرات الملتقى الخامس للفكر الاسلامي 
الجزائر» 1971 م . 
انیل اوستاش : 
تاريخ النقود العربية › ترجمة عبد اللطيف أحمد » مجلة البحث العلمي » ينابر 1969 م . 
ب دائیل ماك کول : 
الروايات التاريخية عن تاسيس سجلماسة وغانة » تعريب محمد الحمداوي » دعوة الحق 
الاعداد 10.9.6.5»2,» الرباط 1969 م . 
رینیه باست : 
ابراهيم بن الأغلب » دائرة ا معارف الاسلامية » ج1 » ص : 37 . 
زهدي یکن  :‏ 
مذهب الزيدية » مجلة العرهي » عدد 53 » نيسان 1963 م . 
س سلیمان بن داود : 
1 دور الجزائر ثي نشر الحضارة الاأسلامية بالاندلس » محاضرات اللتقى السادس 
للتعرف على الفكر الاسلامي »› الجزائر 1392 ه / 1971 م . 
2) مقابلة شخصية بتاريخ 1975/5/30 م» وأخرى بتاريخ 1975/6/14 م . الجزائر . 
الشاهي علي : 
نشوء المذهب الخارجي بافريقية والمغرب › مجلة الفكر » ع 9 » جوان 1967م . 
الشركة التونسية لفنون الرسمْ » تونس . 
طائفة من اساندة الجامعة البر يطانية : 
فجر التاريخ الافربتقي > ترجمة الواحد الاما ي > الدار القومية للطباعة والنشر بدون 
تاريخ » الفصول؛ 
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توماس هوجكين : مماڵت السودان الغرلي . 
برنارد لويس : العرب المسلمون ي افريقيا . 
د . ه . جون : شعوب ممالك السودان الأوسط . 
العلاقات بين افريقية والأندلس ني القرن الثالث الهجري « دفاتر تون Cahiers de tunisie‏ 
ج28 › ع70-69 › تونس 1970 م . 
عبد الستارأحمد الفراج : 
1) سحنون » مجلة العرهي » ع 165 > اوت 1972 » الكويبت . 
2) عبد الله بن غانم › مجلة العرني < ع 166 > سبتمبر 1972 م . 


2 عمار الطالي : 
أبوعمارالكافي والنسق الكلامي » الأصالة » ع 41 » محرم 1397 ه / جاني 1977 م . 
ص 179-172 . 

س عبد العزيزسام : 


سياسة الدولة العباسية ي عصرها الأول مع الأمويين ی الأندلس ا مۇرخ العري : 
2۶ بغداد » 1975 م 
س 
عبد العزيز بنعبد الله : 
وحدة المغرب العربي تطوان کک 1« الرياط ( 1956م : 
فاروق عمر فوزي : 
ملامح من تاريخ حركة الأباضية ا مورخ العربي > 2 » بداد » 1975 8 
1) الجماعات الاباضية ني شمال افريقية › الثقافة »> ع3 » سبتمبر 1971 م . 
2) دور الرستميين ني وحدة مغرب الشعوب » محاضرات الملتقى الحادي عشر للغكر 
الاسلامی > ورقلة »> 1977 م 
3) البولونيون وتاريخ مغرب الوسيط » الأصالة > 14۶ 15 > الجزائر . 1393 د | 
3 م. 
4) رسالة شخصية بتاريخ 4 ٠»‏ قسنطينة . , 


وی ,گنول عد الله : 


ادریس الا کبروادریس اللأصغر › دعوه الح ع4 < 1969 > ص 47-1 . 


313 ن 


لقبال موسی 
1) الحركة الخارجية المغربية › المجاهد الثقاي › ع5 » مارس 1968 م . 
2) طبنة بين ماض حافل عريق وحاضرمتواضع غريب » الجاهد اقاي ماي 1968 م . 
3) من قضایا التاريخ الرستمي > الأصالة > محرم 7 ھ / جان 9 
لبي بروفنسال : 
١‏ اشبيلية » » دائرة المعارف الاسلامية »> ج2 » ص 203 
« امية » : بنوامية › دائرة المعارف الاسلامية > ج2 » ص 682 . 


- مارسیه جورج : 
ناهرت > دائرة المعارف الاسلامية > ج10 a E‏ 
ماریا خیسوس فیغیرا : 
1) محمد وعبد الأرحمن بن رستم ي قرطبة > اللأصالة › ع45 جمادي الأول 1395 هھ | 
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